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رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــبر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

نور الهدى سعودي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

التفاعُل الُمجتمعيّ مع الجَائِحة

حــة العالميّة بالســيطرةِ على انتشــار الوباء في  مة الصِّ فــي الوقــت الــذي لا تُبشــر فيه تقاريــر منظَّ
المــدى القريــب، تســتمر جائِحــة )كوفيــد - 19( فــي تهديــد عالمنــا الــذي لــم تكــن تنقصــه الآفات. 
فتوقيــف مجــالات الحيــاة المُعاصِــرة وشــلّ بنياتهــا الحيويّــة علــى جميــع الأصعــدة، يجعلنا أمام 
صــورة يــكاد يكــون فيهــا العالــم وكأنــه بصــدد إعــادة كلّ شــيء إلــى نقطــة الصفــر تقريبــاً، حالــة 
توجّــه أنظارنــا جميعــاً إلــى أســئلة لطالمــا أصبحــت فــي اعتبــار العديــد منــا شــعاراتٍ مثاليّــة لا 
تناســب الحيــاة المُعاصِــرة التــي يتهافــت النــاس داخلهــا بكلّ مــا يملكون مــن مظاهر وشــكليّات، 
واليــوم لا أحــد يفلــت فــي خلوتــه وتأملــه مــن أســئلةٍ تتعلّق بهشاشــة الحيــاة على هذه البســيطة.

لقــد ألزمنــا الحَجْــر المنزلــي العــودة إلــى البيــت، إلــى الأســرة، وإلــى الحديقــة المنزليّــة. ألزمنــا 
فــي محصلــة الأمــور الركــون إلــى بــؤرة البنــاء المُجتمعــيّ، وهــي عــودة تُختبر فيهــا قــوة كلّ خليّة 
مجتمعيّــة صغيــرة، مــن حيــث تماســكها وتلاحمهــا الوجدانــي والقيمــي. ولأنهــا تجربــة كونية فلا 

شــكّ أنهــا ســتترك أثــراً تترتَّــب عنــه مراجعــة القناعــات والنقــد الذاتــي علــى المســتوى الفــرديّ.
أما على المســتوى الجماعيّ، والذي يمتدُّ ليشــمل العالم والمصير المُشــترك للبشــريّة جمعاء، 
فين  رين والمُثقَّ فــإن هــذا الوبــاء الفاصل بين تاريخٍ وآخر، لا شــكّ أنه ســيمنح المســؤولين والمُفكِّ
ومختبــرات البحــث العلمــيّ فرصــةً لمســاءلةٍ شــاملةٍ ومصيريّــة يتــمُّ مــن خلالها مراجعــة النظام 
العالمــيّ واختياراتــه الاقتصاديّــة والسياســيّة، ومــن ثــمَّ التعبئــة لإحــداث طفــرة حضاريّة عظيمة 
وشــق مســار كونــي جديــد يقلــب مجريــات التاريــخ البشــريّ اقتصاديّــاً وسياســيّاً وثقافيّــاً رأســا 
رنــا الحكمــاء مــن الوقــوع فيهــا، لكــن لا  علــى عقــب. طفــرة تنقــذ العالــم مــن هاويــة طالمــا حذَّ
أحــد كان ينصــت إلــى أصواتهــم، وواقــع الحــال يقــول بــأن صــوت العلــم والثقافــة حاســم فــي 
إنتــاج وســائل وبدائــل ماديــة، وإنتــاج فكــرٍ نقــديٍّ مــن شــأنه درء التهديــد كيفمــا كان، وبالنتيجــة 

إنــه صــوتُ الحفــاظ علــى الحيــاةِ بالدرجــةِ الأولــى.
المتابــع للعديــد مــن الحــوارات والآراء المُتواصلــة، يلاحــظ بــأن القناعــات متفرِّقــة بيــن التفســير 
ــى  ــة إل ــر والثقاف ــرم الفك ــى ه ــن أعل ــة... م ــة الطبيع ــرُّ بحتمي ــنْ يق ــن مَ ــرة، وبي ــة المُؤام بنظريّ
التحليــل السياســيّ الظرفــي، تجــد الطرفيــن علــى خــلاف فــي تفســير الجَائِحــة. مــا يهمنــا بشــكلٍ 
مباشــر وأفقــي، قناعــة عامــة النــاس التــي تتكيَّــف وتترسّــخ وفــق مــا تتلقــاه مــن وســائل الإعــلام، 
وعلــى إثــر ذلــك تتفاعــل ســلباً أو إيجابــاً فــي إنتــاج الــرأي العــام الحاســم أيضــاً فــي تشــكيل وعــي 

النــاس وســلوكهم تجــاه مــا يحــدث مــن حولهــم. 
فأمــام واقــع الجَائِحــة التــي لا نختلــف فــي كونهــا قــد تُحــدِث قطيعــةً شــاملةً، وهــي الآن تكلِّــف 
ثمنــاً باهظــاً مــن الأرواح والمكتســبات التنمويّــة... فــإن تصديــق الإشــاعة مــن دون وعــي وإعــادة 
نشــرها كذلــك، هــو ردّ فعــل لمواطن ســلبي يســاهم من دون قصــد، وإنما لجهله أو لعــدم تنويره 
ــب فيــه الأزمــة تكاتــف  ســاته، فــي الوقــت الــذي تتطلَّ ثقافيّــاً، فــي المــسِّ بالأمــن العــام وبمؤسَّ
الجميــع فــي ســبيل الحفــاظ علــى الأبــدان والحيــاة المُشــتركة، وأول مبــادئ هــذا التكاتــف هــو 
الالتــزام بالواجــب الوطنــيّ بالتكييــف الثقافــيّ لعاداتنــا وأنمــاط اســتهلاكنا وتواصلنــا بعيــداً عــن 
أي جــدل، هــو مــن بــاب تحصيــل حاصــل، مــردّه قناعــات لا يضــر تأجيــل النقــاش فيهــا إلــى مــا 
بعــد الجَائِحــة، حيــث تكــون البشــريّة قــد شــقت طريقــاً جديــداً يتبيَّــن فيــه الضــوء مــن العتمــة..

ومــن منطلــق واجبنــا فــي تنويــر القارئ العام، وإشــراكه فــي المُواكبــة العلميّة والثقافيّــة للوباء، 
وإحاطتــه بمرجعيّــات مختلفــة تســاعده فــي بنــاء رأيــه الخــاص مســتوعباً مــا يــدور حولــه مــن 
صنــا فــي هــذا العــدد مــن مجلــة »الدوحــة«، كما فــي العدد الســابق،  جــدالٍ فــي الموضــوع، خصَّ
قضايــا، وتقاريــر، ومقــالات، تنقــل مــا اســتجدَّ مــن آراء ومواقــف فكريّــة حــول تأثيــرات فيــروس 

كورونــا علــى أكثــر مــن صعيــد يمــسُّ مســتقبلنا الإنســانيّ.. 
وكلّ عامٍ والجميع بخير وطمأنينة بمناسبة شهر رمضان المُبارك.
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السنة الثالثة عرة - العـدد مئة وواحد وخمسون 
رمضان 1441 - مايو 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والرجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــبر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــبر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الرق للطباعة والنر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسرالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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اقتصاد ما بعد كورونا
هل سينطلق من الصفر؟!

)جمال الموساوي(

صحوة الذكاء الجماعيّ العالميّ
الرؤية من على أكتاف العمالقة!

 )مارك سانتوليني(

عالم الكتاب
المسُتقبل المجهول

 )ألكسندرا ألتر - تـ: مروى بن مسعود(

مجتمع الإرهاق
البيانات الضخمة تنقذ الأرواح

)بيونغ تشول هان(

إيمانويل كوكيا
»الفيروس قوة فوضويةّ للتحوُّل«

)حوار: أوكتاف ماثرون  -  تـ : م. م(

ألان تورين:
نعيش في عالم بدون فاعلين

)ترجمة: محمد مروان(

4

10

8

12

30

26

فوكوياما:
سنعود إلى ليبرالية )1950 - 1960(

)ترجمة: عثمان عثمانية( 28
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 | ملفات  |

حوارات   |  نصوص   |    ترجمات

48

90
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25

58

53

14الطبيعة تتربَّص بالحداثة المُتعجرِفة! )إنريكي دوسيل - تـ: البشير عبدالسلام(

16العُزلة الاجتماعيّة.. وجهٌ آخر للموت ) بينتا لوبان وليندا فيشر - تـ : شيرين ماهر(

34إصدارات واكبت الجائحة )مراسلون(

40الخيال »الوبائي« روايات لمستقبل بشري محتمل )رشيد الأشقر(

42هل يمكن للكُتَّاب أن يُغيّروا العالَم؟ )أليكسندر جيفن  - تـ: أسماء كريم(

44نجيب العوفي:  ليست غاية الأدب أن يتنبّأ )حوار: محمد عبد الصمد الإدريسي(

50فنسان جوف »سلطات التخييل: لماذا نحبّ الحكايات؟« )شوقي بن حسن(

56راهن الروايّة العربية والمستوى الفني المأمول )نادية هناوي(

94جورجيو دي كيريكو..  شاعريّة الخواء )أثير محمد علي(

98غابرييل غارسيا ماركيز.. الرحلة الكاملة )لانس ريتشاردسون - تـ: عبدالله بن محمد(

100»المنصة«..  فيلمٌ يليقُ بزمنِ الكورونا )أمجد جمال(

102الأندلس في المخيال الجماعيّ الإسبانيّ.. تحوُّلات في سياقات دوليّة )أسامة الزكاري(

104طاعون مرسيليا.. حيث تذهب البضائع يتبعُها الوباء )طارق فراج(

108مالك بن نبي..  مَنْ يدفع عجلة الإنقاذ؟ )حاج محمّد الحبيب(

فَيْل( 110فيليب هونمان: لماذا؟ سؤال لاكتشاف العالم )فيصل أبو الطُّ

لوكليزيو: 
لا أحنُّ إلى الماضي

)حوار: إيزابيل سباك - تـ: معاذ جمرادي(

رفعة الجادرجي
بيان فلسفيّ للعمارة العربيّة

)بنيونس عميروش(

دينو بوتزاتي
كـــارثـــة

)تـ: أحمد شافعي(

في رحيل الشاعر )مبارك العامري(
ناي الروح
)إبراهيم سعيد(

83-60
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  تقارير وقضايا

لقــد نســي العالــم، أو بالأحــرى تناســى، أن محــاولات الخــروج 
مــن أزمــة 2008، تســبّبت فــي اندلاع حــرب تجاريّة بيــن الصين 
ــرام  ــدم احت ــى بع ــرة للأول ــام الأخي ــدة، باته ــات المتح والولاي
قواعــد الســوق فــي التجــارة الدوليّــة، وباتهــام العالــم لأميــركا 
ترامــب بالتراجــع عــن التزاماتهــا، ســواء بالنســبة للعديــد مــن 
القضايــا التجاريّــة أم للتغيُّــرات المناخيّــة، وبالعمــل الحثيــث 
علــى العــودة إلــى إرســاء الإجــراءات الحمائيــة التي تــمَّ رفعها 
ــة، حيــث صــارت الصيــن،  مــة التجــارة العالميّ فــي إطــار منظَّ
كمــا اتضــح فــي الــدورات الأخيرة لمنتــدى دافــوس الاقتصاديّ 
مثــلًا، هــي المدافــع الأكبــر عــن حرّيّــة التجــارة الدوليّــة وتنقــل 
الأمــوال. ولــم تعــد التوتــرات الإقليميّــة واللاجئــون والعقوبات 
علــى إيــران تحتلّ عناويــن الأخبــار الدوليّة. وأوقــف الأوروبيّون 
التفكيــر فــي مــا بعد خــروج بريطانيا، ومــا إذا كان هــذا الحدث 
إيذانــاً بتفــكك الاتحــاد الأوروبــيّ وخــروج أعضــاء آخريــن فــي 
الســنوات المقبلــة، كمــا لم يعد يهمّهم نقاشُ اليســار واليمين 
وصعــود اليميــن المُتطــرِّف. لكلّ هــذا من غير الممكــن التفكير 
فــي مــا بعد الأزمة بالمنطق نفســه بالنســبة للأزمات الســابقة.

ــة مفارقــةٌ لــم يعرفهــا العالــم المُعاصِــرُ فــي أي فتــرةٍ  الآنَ ثمَّ
ــر  ــفٍ غي ــود تحال ــي وج ــا، أولًا ف ــلُ قطباه ــراتِ، يتمث ــن الفت م
معلــنٍ وحيــدٍ بيــنَ الشــرقِ والغــربِ، بيــن الــدول التــي تناحــرتْ 
طويــلًا بســبب خلافــات سياســيّة مختلفــة أو تجاريّــة، كمــا كان 
عليــه الأمــر منــذ وصــول دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، 
وبيــنَ الأحــزابِ التــي تخــوض نــزالاتٍ شرســة مــن أجــل الفــوز 
ــلطة والأمثلــة علــى ذلــك عديــدة  بالناخبيــن والمناصــب والسُّ
فــي أميــركا وأوروبــا وفــي البرازيــل إبــان الانتخابــات التــي أتــت 

بجاييــر بولســونارو اليمينــي إلــى الحكــم؛ وثانيــاً فــي أن آفــاق 
فــت حتــى  هــذا التحالــف مــن أجــل محاربــة الجَائِحــة التــي جفَّ
لُ عليهــا لتعافــي الاقتصــاد العالمــيّ  ــي كان يعــوَّ ــع الت المناب
مــن أزمــة 2008، تبــدو غائمــةً إلــى حــدٍّ بعيــدٍ في ظلِّ اســتمرار 
الوبــاء والتوقعــات المُتشــائمة بشــأن تراجعــه قريبــاً، وهــو مــا 
يمكــن قراءتــه مثــلًا نقــلًا عــن صنــدوق النقــد الدولــيّ فــي آخــر 
ــره حــول آفــاق الاقتصــاد العالمــي لســنة 2020 عندمــا  تقاري
يقــول إن هــذه الأزمــة غيــر مســبوقة، وأنــه فــي ظلِّ الإجــراءات 
المُتخَــذة يصعــب تحفيــز الأنشــطة الاقتصاديّــة خاصــة منهــا 
الأكثــر تضــرراً، وبالتالي من المُحتمَل جداً أن يســجل الاقتصاد 
أســوأ تراجــع لــهُ مقارنــةً مــع مــا شــهده خــلال الســنوات التــي 
تلــت أزمــة 1929، وأيضــا خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة منذ 

الأزمــة الماليــة لســنة 2008.
ــيّ يُســتنتجُ ممــا ســبق حــول  ــة مــن وصــفٍ تقريب وإذا كان ثمّ
ــينطلق  ــاد العالمــيّ، فهــو أنــه س الوضعيــة الراهنــة للاقتص
ــدت  ــد تعقَّ ــة. فق ــاع الأزم ــد انقش ــكاد، بع ــرِ، أو ي ــن الصف م
ــدت  ــذي ب ــدِّ ال ــى الح ــة إل ــة الدوليّ ــادلات التجاريّ ــة المُب حال
ــد  ــى تحدي ــادرة عل ــر ق ــارة غي ــة للتج ــة العالميّ ــه المُنظم مع
نســبة تقريبيّــة لتراجعهــا خــلال الســنة الجاريــة. وتظهــر هــذه 
الحيــرة فــي الفــرق الكبيــر بيــن الحــدِّ الأدنــى )13 فــي المئــة( 
والحــدِّ الأقصــى )32 فــي المئــة( المُتوقَــع مــن خبرائهــا لهــذا 
التراجــع مقارنــةً مــع ســنة 2019. وعلــى خــلاف النبــرة التــي لاذ 
بهــا خبــراء صنــدوق النقــد الدولــيّ للتعبيــر عــن بصيــصٍ مــن 
ــل تســجيل انتعــاش  ــه مــن المُحتمَ ــى أن التفــاؤل بالإشــارة إل
مــت الحكومات  فــي الاقتصــاد العالمــي بدايــةً مــن 2021 إذا قدَّ

اقتصاد ما بعد كورونا

هل سينطلق من الصفر؟!
يطلــق كثــرٌ مــن الُمحللــن الاقتصاديّــن والُمتتبعــن لمســتجدات الأحــداث الدوليّــة مقارنــاتٍ بــن مــا يحــدث 
منــذ بدايــة الســنة الجاريــة 2020 والأزمــات الاقتصاديّــة التــي عرفهــا العــالم عــى الأقــلّ منــذ أزمــة 1929 التــي 
ــض عنهــا بعــد نهايتهــا، وصــولًا إلى الأزمــة الماليّــة لســنة 2008.  ــدت للحــرب العالميّــة الثانيــة، ومــا تمخَّ مهَّ
ــا وتداعياتهــا وأيٍّ مــن ســابقاتها. هــذا  ــة بــن أزمــة كورون ــه مــن الصعــب إيجــاد مداخــل للمُقارن والواقــع أن
الاســتنتاج لا يحتــاج إلى مــا يُســتدل بــهِ لتأكيــدهِ. إن الأمــر لا يتعلّــق بتوتــرات عالميّــة بــن الــدول أدت إلى 
انــدلاع حــرب، ولا بحــروب الــرق الأوســط وســلاح النفــط، كــا لا يتعلّــق بأزمــة عقــارات أو هبــوط أســهم، 
ت إلى ســحب الأمــوال مــن بلــدانٍ وضخهــا في أخــرى. اليــوم الأزمــة مختلفــة في أســبابها،  أو بمضاربــات أدَّ

وبالتأكيــد في نتائجهــا وتداعياتهــا. 

في ظلِّ الإجراءات 
المتُخَذة يصعب تحفيز 
الأنشطة الاقتصاديةّ 
خاصة منها الأكثر 
تضرراً، وبالتالي من 
المحُتمَل جداً أن 
يسجل الاقتصاد 
أسوأ تراجع لهُ مقارنةً 
مع ما شهده خلال 
السنوات التي تلت 
أزمة 1929، وأيضا 
خلال السنوات العشر 
الأخيرة منذ الأزمة 
المالية لسنة 2008
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دعمــاً سياســيّاً لاقتصاداتهــا، فــإن المنظمــة العالميّــة للتجــارة التــي قــال 
مديرهــا عــن نســب التراجــع المُتوقعــة بأنهــا »أرقــام مخيفــة«، لا تــرى مــا 
يــراه الصنــدوق، مســتندةً إلــى الواقــع الناتــج عــن أزمــة 2008، التــي لــم 
يتعــافَ منهــا الاقتصــاد العالمــيّ حتــى الآن بالرغــم مــن أنهــا أزمــة لا تصــل 

فــي خطورتهــا إلــى أزمــة كورونــا. 
إن المُبــادلات التجاريّــة لا تعــدو مجــرَّد مثالٍ وصورة للمجــالات الاقتصاديّة 
رهــا الوبــاء، وهــي نفســها مــرآة لحجــم الإنتــاج  والماليّــة الأخــرى، التــي دمَّ
الــذي يوجــد فــي أدنــى مســتوياته بســبب الحَجْــر المفــروض علــى مــا يقارب 
نصــف ســكّان الأرض، أغلبهــم في الدول الصناعيّة الكبــرى بما فيها الصين، 
ولحجــم الاســتثمارات الأجنبيّــة المُباشــرة التي كانت تنشــط الإنتاج وســوق 
ي بالتالــي الطلــب الداخلــي والاســتهلاك  الشــغل، وتمتــص البطالــة، وتغــذِّ
فــي الكثيــر مــن الــدول الناشــئة والفقيــرة، دون الحديث عن دورهــا في رفع 
ع أن  ديناميــة الاقتصــاد فــي الــدول الكبــرى. فهــذه الاســتثمارات مــن المُتوقَّ
تشــهد تراجعــاً حــاداً هــذه الســنة، حســب نشــرة مــارس/آذار 2020 لمؤتمر 
الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )أونكتــاد(، يتــراوح بيــن 5 و15 فــي المئة، 
خاصّــة أن شــركات عالميّــة كبــرى لهــا أنشــطة عبــر العالــم أعلنــت عــن تأثــرٍ 
كبيــرٍ، وعــن تراجــعٍ غير مســبوقٍ لأرباحهــا، وأنها مضطرة لتقليــص نفقاتها.

ــيّ  انطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن الحكــم علــى توقعــات صنــدوق النقــد الدول
بانكمــاش الاقتصــاد العالمــيّ خــلال الســنة الحاليــة بنســبة 3 فــي المئــة 
بأنهــا متفائلــة، أو علــى الأقــلّ تنــأى مــا أمكــن عــن الحديــث عــن احتمــال 
حــدوث كســادٍ حقيقــيّ علما أن أســبابه قائمــة، وباتت منظــوراً إليها بوضوح 
ربَّمــا أكثــر مــن أي وقــتٍ ســابق )بطالــة مرتفعــة مقرونــةً بضعــفٍ كبيــرٍ فــي 
القــدرة الشــرائيّة، تراجع الموجــودات، انخفــاض الإنتــاج وتقلــصٌ قد تصل 
نســبته إلــى الثلــث فــي التجــارة الدوليّــة(. ولأن الأزمــة شــاملة لــم تســتثنِ 
أي بلــد، وإنْ بشــكلٍ متفــاوت، فــإن محفــزات الانتعــاشِ ســيكون مفعولهــا 

بطيئــاً فــي أفضــل الأحــوال. فوفقــاً للمُعطيــات الــواردة فــي نشــرة الأونكتــاد 
المذكــورة، كلّ القطاعــات الصناعيّــة والطاقيّــة والتجاريّــة والخدماتيّــة لــم 
تســلم مــن آثــار الجَائحِــة، خاصّــة أن عــدداً مــن الــدول الكبــرى والناشــئة 
علــى حــدٍّ ســواء اتخــذت إجــراءات صارمــة لمواجهــة الوبــاء عطّلــت بشــكلٍ 
كامــل تقريبــاً الحركــة الاقتصاديّــة داخليّــاً وخارجيّــاً. وهــي المعطيــات التي 
دعمتهــا لجنــة التنميــة للبنك الدوليّ بعــد اجتماعها منتصف أبريل/ نيســان 
الماضــي بالتأكيــد علــى أن »الجَائِحة تســبّبت في تعطيل التجارة، وسلاســل 
ــتغل،  ــر مس ــريّ غي ــال البش ــتثمارات. وأن رأس الم ــق الاس ــد، وتدفُّ التوري
بينمــا تناقصــت بســرعة التحويــلات الماليــة للمُغتربيــن، وعائــدات النقــل، 

والســياحة، بالإضافــة إلــى انهيــار أســعار المــواد الأوليّــة«.
ســات الماليّــة والاقتصاديّــة الدوليّــة، بالإضافــة  إنّ إجمــاع هــذه المؤسَّ
إلــى التحالــف العالمــيّ غيــر المُعلــن، بالرغــم مــن الاتهامــات المُتبادلــة- 
هــة لهــذا البلــد  حيّــة المُوجَّ أحيانــاً- بصنــع الفيــروس وبقرصنــة المــواد الصِّ
ــةَ عــن  ــاً أخــرى- وغيــر ذلــك، يعنــي أن لا أحــد يملــك الإجاب أو ذاك- أحيان
ــر أم المُتوســط ناهيــك عــن  ســؤال المُســتقبل، ســواء فــي المــدى القصي

المــدى الطويــل.
بيــد أن قــراءة فــي التصرُّفــات والإجــراءات التــي تــمَّ التعامل بها مــع الوباءِ، 
هــات  بــة مُحتمَلــة لمــا ســتكون عليــه التوجُّ م صــورة مركَّ مــن شــأنها أن تقــدِّ
الاقتصاديّــة لعالــم مــا بعــد الجائحــة التــي يمكــن اعتبارهــا منعطفــاً فــي مــا 
يتعلَّــق بإعــادة ترتيــب الأولويات ليس الاقتصاديّة فحســب، بــل الاجتماعيّة 
أيضــاً، وهــو مــا يحتــم القيــام بإصلاحــات سياســيّة عميقــة ملاءمــة بإمكانها 

مواجهــة الأزمــات المُحتمَلــة فــي المســتقبل بفعاليــة ونجاعــة أكثر.
فــي هــذا الســياق، يمكــن التمثيل بالوضع في القــارة الإفريقيّــة التي اعتبرها 
ســات دوليّــة، خاصّــة مــع توالــي الاضطرابات علــى الاقتصاد  محللــون ومؤسَّ
العالمــيّ، قــارة الأمــل بالنظــر إلــى نســب النمــو المُتواصلــة خــلال العقدين 
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عــات تبــدو ســيئةً، لأن هــذا النمــو  الأخيريــن. ذلــك أن التوقُّ
ــدول  ــيّين لل ــركاء الأساس ــر بالش ــكلٍ كبي ــاً بش ــلَّ مرتبط ظ
ــة  م ــع متقدِّ ــبت مواق ــي كس ــن الت ــة الصي ــة خاصّ الإفريقيّ
ــات  علــى حســاب الشــركاء التقليديّيــن الأوروبيّيــن والولاي
المتحــدة، وبعــد هــذه الســنوات »الزاهــرة« التــي لــم تتأثــر 
كثيــراً بتداعيــات أزمــة 2008، يتوقّــع البنك الدوليّ تســجيل 
نســبة نمــو ســلبية تتــراوح بين ناقــص 2.1 في المئــة وناقص 
5.1 فــي المئــة فــي بالنســبة للــدول الإفريقيّــة جنــوب 
الصحــراء، معلــلًا ذلــك بانخفــاض أســعار المــواد الأوليّــة 
ــر  ــذ التصدي ــق مناف ــا غل ــاف إليهم ــياحة، يُض ــع الس وتراج

ــق الاســتثمارات. ــف تدفُّ وتوقُّ
إنّ هــذه الوضعيّــة يمكــن تعميمهــا لتشــمل أغلــب البلــدان 
ة، والتي  النامية والفقيرة أو الغنيّة بالمواد الأوليّة الأساســيّ
تحتاج ديناميّة الاقتصاد فيها إلى مُحفزات خارجيّة، ســواء 
تعلَّــق الأمــر بالاســتيراد والتصدير أم بتحويــلات المُهاجرين 
والاســتثمارات الخارجيّة، أم كذلك بالمســاعدات والقروض 
هــة لمشــاريع تهــمُّ التنميــة البشــريّة أو إنعــاش  المُوجَّ
القطاعــات الحيويّــة. إن هــذه الهــزة غيــر المســبوقة تفــرض 
علــى هــذه الدول إعــادة النظر أولًا في نماذجهــا الاقتصاديّة 
باتجــاه الحــدِّ من تبعيتها الاختياريّة بحكم المُوارد المُتوفرة 
ــم فــي توجيــه سياســات هــذه الــدول فــي مجال  والتــي تتحكَّ
ــة،  الاقتصــاد، أو المفروضــة بحكــم موازيــن القــوى الدوليّ
وبحكــم ظــروف تاريخيّــة كالاســتعمار مثــلًا، وتحويــل هــذه 
التبعيــة إلــى علاقــات تأخــذ فــي الاعتبــار المصالــح الوطنية 

تمامــاً كمــا تقــوم بذلــك الــدول القويّــة الغنيّــة.
ــا  ــاءُ، كم ــا الوب ــي فرضه ــة الت ــة المُفاجئ ــد أدت الظرفيّ لق
ــة  ــروح جماعيّ ــاً ل ــئ أيض ــودٍ مفاج ــى صع ــر، إل ــبق الذك س
علــى مســتوى العالــم، والتفكيــر بشــكلٍ مشــترك فــي 
ــن  ــداث م ــطح الأح ــى س ــو إل ــا يطف ــم ممّ ــول، بالرغ الحل
ممارســاتٍ )أنانيــة( مــن قِبَــل دول كبــرى أحيانــاً تجعــل كلّ 

ذلــك فــي مهب شــكوك كثيرة بشــأن المســتقبل. إلّا أن الأمر 
ــاً  ــإذا كان طبيعيّ ــة. ف ــح حقيق ــكوك ليصب ــاوز الش ــد يتج ق
ــدول  ــراً مــن ال ــإنّ كثي ــرة ف ــدول الفقي ر ال ــاً أن تتضــرَّ وعادي
العظمــى تبــدو ضعيفــة أمــام أزمــة مثــل الأزمــة الراهنــة، 
يتداخــل فيهــا الاقتصــاديّ بضــرورة المحافظــة علــى الحيــاة 
ــة،  حيّ ــن المُســتلزمات الصِّ ــر الغــذاء بتأمي البشــريّة، توفي
وفــي ذلــكَ لــم ينفعهــا مــا أنفقته من جهــدٍ ماليّ وسياســيّ، 
ــى الأســواق الاســتهلاكيّة  ــاً عســكريّ للاســتحواذ عل وأحيان
أو الاســتثماريّة فــي العالــم، وهــذا قــد يدفــع الولايــات 
ــدون  ــو ب ــركا أولًا« ول ــد مــن »أمي ــى المزي ــلًا إل المتحــدة مث
ــى إعــادة  ــيّ إل ــدَ مــن دول الاتحــاد الأوروب ترامــب، والعدي
الاعتبــار لســيادتها ولقرارهــا الوطنيّيــن اقتصاديّاً وسياســيّاً، 
ســات الأوروبيّــة لــم تقــدّم مــا يكفــي مــن  خاصّــة أن المؤسَّ

الدعــم لأعضائهــا.
إنّ العالــم يُعــاد تشــكيله وفــق معاييــر جديدةٍ، لــم تفرضها 
قــوة عســكريّة ولا يــد لأحــد فيها بشــكلٍ مباشــر، علــى الأقلّ 
حتى الآن، ومن غير المُســتبعد أن نشــهد عودةً بشــكلٍ مرنٍ 
إلــى بعــض المبــادئ التــي قامــت عليهــا الأمــمُ مــن ســيادة 
ــاح  ــاد، والانفت ــم الاقتص ــة ودع ــراءات لحماي ــة وإج وطنيّ
المــدروس علــى الخــارج بما لا يؤثِّــر على المصالــح الوطنيّة 
الحيويّــة، ولعــلّ بــوادر المرحلــة المُقبلة بــدأت فعلًا بفرض 
ــدة للاســتثمارات الأجنبيّــة فــي دول  بعــض المعاييــر المُقيِّ
الاتحــاد الأوروبــيّ، والدعــوات إلى الحفاظ علــى المحاصيل 
الزراعيّــة ومخزونــات الأدويــة، بالإضافــة إلى مــا كان دونالد 
ترامــب قد شــرع في تنفيــذه قبل ظهور الوبــاء من إجراءات 
ــتمر  ــد يس ــاولات ق ــرر للمق ــم المُق ــا أن الدع ــة، كم حمائيّ
لوقــتٍ طويل لمُواجهة المُنافســة الخارجيّــة عند الاقتضاء. 
فهــل يكــون مــا يحــدث إيذانــاً بنهايــة مرحلــة مــن العولمــة 

الشــاملةِ؟ ■ جمال الموســاوي

من غير المسُتبعد أن 
نشهد عودةً بشكلٍ 

مرنٍ إلى بعض المبادئ 
التي قامت عليها 
الأممُ من سيادة 
وطنيّة وإجراءات 

لحماية ودعم 
الاقتصاد، والانفتاح 

المدروس على الخارج 
بما لا يؤثِّر على 

المصالح الوطنيّة 
الحيويةّ
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فــي هــذه الأوقــات المعزولــة، كثيــرٌ من الناس يشــغلون أنفســهم 
بالقــراءة، ولكــن تجــارة الكتــاب، مثــل غيرهــا، قــد تأثَّــرت بالكارثة. 
تــمّ إلغــاء المهرجانــات الأدبيّة والمعارض حــول العالم، وأغلقت 
المكتبــات العامّــة، وأجّلــت لموعــدٍ غيــر معلوم جــولات المُؤلِّفين 

والتوقيعات وعــروض المكتبات.
ومــع اســتمرار تفشــي الفيــروس، يكافــح المُؤلِّفــون والناشــرون 
وبائعــو الكتــب لمواجهــة العواقــب الماليــة والحــدِّ منهــا. يخشــى 
ــد  ــك المزي ــي ذل ــا ف ــد، بم ــأتِ بع ــم ي ــوأ ل ــن أن الأس ــرون م الكثي
مــن قــرارات إغــلاق المتاجــر وتعطّــل محتمــل فــي المســتودعات 
ومراكــز التوزيــع، بالإضافــة إلــى نقــص الــورق المُحتمــل وتراجــع 

فــي قــدرة الطباعــة.
وقال دنيس جونســون، الناشــر المُشارك لصحيفة ميلفيل هاوس 
المُســتقلّة ومقرّهــا بروكليــن، والتــي طالبــت الموظفيــن بالعمــل 
مــن منازلهــم: »ليــس هنــاك شــكٌ فــي أننــا سنشــهد انخفاضــاً فــي 
المبيعــات. إنــه وضــعٌ غيــر مســبوق. لا أحــد يعــرف ما يجــب فعله 

باســتثناء تخزيــن معقمــات اليدين«.
هــذا الأســبوع ألغــي مهرجــان ســيدني للكتــاب، الــذي يســتقطب 
عــادةً 80.000 شــخص، وكان مــن المُقــرر أن ينطلق في 27 أبريل/

نيســان، بعــد إلغــاء معــارض الكتــب الكبــرى فــي إنجلتــرا وفرنســا 
وألمانيــا وإيطاليــا. وفــي الولايــات المتحــدة، كان مهرجــان لــوس 
أنجلــوس تايمــز للكتــب، ومهرجــان توكســون للكتــب، ومهرجــان 
فرجينيــا للكتــاب ومهرجــان »بليفــر« فــي لاس فيغــاس مــن بيــن 
العديــد مــن الأحــداث المُؤجّلة، بعد أن كانت تســتقطب عشــرات 
الآلاف مــن القُــرَّاء ويمكــن أن تكــون فرصة كبيرة لتنشــيط مبيعات 
 »PEN America« ــراً، أعلنت جمعية المُؤلِّفين والناشــرين. مؤخَّ
أنهــا ســتلغي مهرجــان »الأصــوات العالميــة«، المُقــرر فــي أوائــل 
ــاً  ــار فــي نيويــورك، وكان مــن المنتظــر أن يســتضيف كُتَّاب مايو/أي
كبــاراً علــى غــرار مارغريــت أتوود، وزادي ســميث، وجيني ســليت، 

وأليــف شــفق وآخريــن.
لكــن لم يحســم بعد في معــرض »BookExpo« الســنوي، والذي 
يعــدُّ موعــداً مُهمّــاً للناشــرين وبائعــي الكتــب وأمنــاء المكتبــات، 
 Jacob K.« المُقــرر عقــده فــي نهايــة شــهر مايو/أيــار فــي مركــز
ــى  ــان عل ــي بي ــرض ف ــر المع ــال مدي ــورك. وق ــي نيوي Javits« ف
موقعــه علــى الإنترنــت »مــا زلنــا متفائليــن بأننــا نســتطيع اتخــاذ 
الإجــراءات المناســبة لنــرى أنفســنا هنــاك بحلــول نهايــة مايو/أيار 

ونســتمر كمــا هــو مخطّــط«. »ومع ذلك، ســنواصل اتبــاع المبادئ 
التوجيهيــة والاحتياطــات التــي اقترحتهــا مراكــز الســيطرة علــى 

الأمــراض والوقايــة منهــا«.
إن الآثــار الطويلــة الأمــد المُحتملــة علــى تجّــار التجزئــة للكتــاب 
ــي  ــن ف ــن العاملي ــد م ــعر العدي ــد. يش ــدٍّ بعي ــى ح ــع إل ــرٌ واق أم
الصناعــة بالقلــق من أن المكتبات المُســتقلّة ســتنهار حيث تفرض 
ــلطات المحلّيــة والعالمية التباعــد الاجتماعيّ وأرغمت بعض  السُّ
الشــركات علــى الإغــلاق مؤقتــاً. وقــال ميتشــل كابــلان، مؤســس 
شــركة »Books & Books«، وهــي سلســلة مســتقلّة فــي جنــوب 
فلوريــدا، إن المبيعــات انخفضــت فــي متاجــر ومقاهــي الشــركة، 
ــي  ــة ف ــاف »المُفارق ــن. وأض ــور المُؤلِّفي ــاء ظه ــع إلغ ــن م بالتزام
كلّ هــذا أن دور المكتبــات مهــمٌّ للغايــة، مــن خــلال قدرتهــا علــى 

التجميــع والحضــور، لكنــه أصبــح أكبــر عائــق لنــا«.
حــة العامّــة ومــا نجــم عنهــا مــن تداعيــات  وقــد تفشــت أزمــة الصِّ
اقتصاديّــة فــي فترة من الهدوء والقوة النســبيين لصناعة النشــر، 
وبعد فترة انتعشــت فيها المتاجر المُســتقلّة، واســتقرّت مبيعات 
المطبوعــات وارتفعــت مبيعــات الكتــب المســموعة والرَّقميّة. في 
عــام 2019، ارتفــع إجمالــي المبيعــات فــي جميــع الفئــات بنســبة 
1.8 فــي المئــة مقارنــةً بعــام 2018، ليصــل إلى 14.8 مليــار دولار، 
ــح  ــن المُرجّ ــن الآن، م ــن. لك ــرين الأميركيي ــة الناش ــا لجمعي وفقً
خســارة هــذه المكاســب، حيــث يواجــه بائعــو الكتــب مســتقبلًا 

ــاً غامضاً. اقتصاديّ
وقــد اســتجاب عــدد متزايــد مــن بائعــي الكتــب المُســتقلّين لأزمــة 
حــة العامّــة، فأغلقــوا متاجرهم وطلبوا مــن موظفيهم ملازمة  الصِّ
منازلهــم. فــي نهاية الشــهر الماضي، أعلنت مكتبة »ســتراند« أنها 
ســتغلق متجرها الرئيســي في مانهاتن وأكشــاكها في أماكن أخرى 
حــول المدينــة. وأعلنــت إميلــي بــاو، المالــك والرئيــس التنفيــذي 
ــه  ــتغلق فروع ــا س ــون، أنه ــد، أوريغ ــي بورتلان ــاول« ف ــر »ب لمتج

الخمســة حتــى نهايــة مــارس/آذار علــى الأقلّ.
وبــدأ بعــض باعــة الكتــب المُســتقلّين، بمَنْ فــي ذلك »بــاول«، في 
خفــض عــدد المُوظفيــن بالفعــل. وشــرعت السلســلة المذكــورة 
ــى  ــدّ الأدن ــد الح ــد تحدي ــي بع ــر الطوع ــال غي ــريح العُمَّ ــي تس ف
ــر  ــر عب ــل المتج ــى عم ــاظ عل ــوب للحف ــن المطل ــدد المُوظفي لع
ــن  ــل 400 م ــي تمثِّ ــة الت ــة المحلّي ــل النقاب ــال ممثِّ ــت. وق الإنترن
عمّــال المتجــر إن حوالــي 85 فــي المئــة منهــم قــد تأثَّــروا بالفعــل 

بين إلغاء وإغلاق

عالم الكتاب والمسُتقبل المجهول

ألغي مهرجان سيدني 
للكتاب، بعد إلغاء 
معارض الكتب 
الكبرى في إنجلترا 
وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا. وفي الولايات 
المتحدة، كان مهرجان 
لوس أنجلوس تايمز 
للكتب، ومهرجان 
توكسون للكتب، 
ومهرجان فرجينيا 
للكتاب ومهرجان 
»بليفر« في لاس 
فيغاس من بين 
العديد من الأحداث 
المؤُجّلة

يكافــحُ عــددٌ لا يُحــى مــن الناشريــن والمكتبــات والُمؤلِّفــن لمواجهــة الصعوبــات الناجِمــة عــن تراجــع العائدات 
رون أفــكاراً  بعــد إلغــاء جــولات الكتــب والمعــارض وإغــلاق المتاجــر بســبب جائحــة كورونــا الُمتصاعــدة، ويطــوِّ

للحــدِّ مــن انعكاســاتها.
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ــت، وبــأن الشــركة لمّحــت إلــى إمكانيــة  بعمليــات التســريح المُؤقَّ
ــال بشــكلٍ دائــم فــي وقــتٍ لاحــق. تســريح العُمَّ

فــي  المُســتقلّة  السلســلة   ،»McNally Jackson« وســمحت 
نيويــورك، لعــددٍ كبيــر مــن موظفيهــا بالمغــادرة بعــد أن قــرَّرت 
إغــلاق متاجرهــا فــي الوقــت الحالــي. وعلــى موقعهــا علــى تويتــر، 
ــي  ــا ف ــن موظفيه ــد م ــاً العدي ــرَّحت مؤقّت ــا س ــركة إنه ــت الش قال
ــي  ــبوقة ف ــر مس ــرة وغي ــارة كبي ــه خس ــه في ــذي »تواج ــت ال الوق
الإيــرادات«، لكنهــا ترغــب فــي »إعــادة توظيفهــم فــي أقــرب وقــتٍ 
ممكــن«. وتكتفــي أثنــاء فتــرة الإغــلاق بقبــول الطلبــات الهاتفيــة 

ــات التســليم. ــام بعملي ــر الإنترنــت، والقي وعب
ل  وبشــكلٍ مماثــل، تســعى المكتبــات الأخــرى، التــي غالباً ما تشــكِّ
عصب الحياة المجتمعية وكذلك الشــركات، إلى تعويض خســائر 
الإغــلاق مــن خــلال خدمــة التوصيــل المجانــي للعمــلاء. قالــت 
الروائيــة آن باتشــيت، الشــريكة فــي ملكيــة كتــب بارناســوس فــي 
م توصيــل الكتــب مع الشــحن  ناشــفيل، تينيســي، إن متجرهــا يقــدِّ
المجانــي للطلبــات التي تزيــد علــى 50 دولاراً، وتجميع فيديوهات 
حــول توصيــات الكتــب لتنزيلها علــى موقعه الإلكترونــي. وختمت 
ــراءة«. ولا  ــي الق ــاس ف ــع للانغم ــت رائ ــه وق ــدو أن ــيت: »يب باتش
ســان  فــي   »Booksmith« لشــركة  كثيــراً  الوضــع  يختلــف 
فرانسيســكو التــي تقــوم بشــحن مجانــي فــي المدينــة، وشــهدت 
ارتفاعــاً فــي المبيعــات عبــر الإنترنــت. وقــال كامــدن أفيــري، مدير 
المتجر: »لقد أصبحت الاســتجابة للطلبات أمراً محســوماً، ونحن 

نتفــرّغ لهــا طــوال اليــوم فــي الوقــت الحالــي«.
ــة  ــة بائعــي الكتــب الأميركي وفــي الســياق نفســه، تســعى جمعي
للضغــط علــى الناشــرين لدعــم المتاجــر المُســتقلّة مــن خــلال 
ــقف  ــذف س ــلاء، وح ــحن مجانــي للعم ــات، وش ــم خصوم تقدي
عائــدات العناويــن غيــر المباعة، مــن بين إجراءات أخــرى. وتقوم 
ــتقلّة  ــر مس ــاعدة متاج ــوال لمس ــع الأم ــرى بجم ــات أخ مجموع
ســة الخيريــة لصناعة  رت بشــدّة مــن الأزمة. وأصدرت المؤسَّ تضــرَّ

م الدعم المالي للمتاجر المُســتقلّة، بياناً يعرض  الكتب، التي تقدِّ
المســاعدة المُحتملــة للمتاجــر التــي تأثَّــرت بالوبــاء وعجــزت عــن 

دفــع فواتيــر الإيجــار أو الخدمــات نتيجــة فقــدان المبيعــات.
ي الخســائر  ــع المُهتمــون بصناعــة النشــر أن تــؤدِّ ومــع ذلــك، يتوقَّ
ــن  ــر م ــددٍ كبي ــل ع ــى ش ــاء إل ــي الوب ــن تفش ــة ع ــة الناجم المالي
المتاجــر، ومــن ثَــمَّ إغلاقهــا بشــكلٍ دائــم. ويخشــى آخــرون مــن 
أن عمليــات الإغــلاق والتقيُّــد بالقواعــد الصّحيّــة للحكومــات التــي 
تفــرض التباعــد الاجتماعيّ ســتعطي ميزة أكبر لأمــازون مع تحوُّل 

ق عبــر الإنترنــت. المزيــد مــن العمــلاء المحلّييــن إلــى التســوُّ
وهنــاك مخــاوف أخــرى تلــوح فــي الأفــق بالنســبة للناشــرين 
والمُؤلِّفيــن بســبب تأثيــر الأزمــة التــي تتفاقــم يومــاً بعــد يــوم على 
»Barnes & Noble«، أكبــر سلســلة متاجــر كتــب فــي الولايــات 
المتحــدة، التــي تشــهد صعوبــات كبيــرة أصــلًا. حيث أكّــد جيمس 
ــأن  ــركة »Barnes & Noble«، ب ــذي لش ــس التنفي ــت، الرئي داون
ــع خســائر في العائــدات، رغم الارتفاع المُســجّل في  الشــركة تتوقَّ
المبيعــات عبــر الإنترنــت. »ســنعاني من الاضطراب مــع الجميع«. 
مضيفــاً: »ســيكون الأمــر صعبــاً للغايــة بالنســبة لبائعــي التجزئة، 
وربَّمــا أقــلّ لنــا بقليــل مــن معظمهم«، مشــيراً إلــى أن المكتبات لا 
تكــون عــادةً مزدحمة كالمطاعــم والحانات. »ســيتم إلغاء معظم 
التظاهــرات الثقافيّــة، إن لــم يكــن كلّهــا. إنــه وقــت صعــب حقّــاً 

لــكلّ بائــع تجزئــة، وســوف نعانــي بــلا شــك«.
ــز  ــاة، وتعزي ــب المُلغ ــولات الكت ــر ج ــن تأثي ــف م ــدف التخفي وبه
الشــعور بالانتمــاء المجتمعــيّ، اختــار البعــض اعتمــاد الفضــاء 
ــل: Zoom و Crowdcast و  ــات مث ــلال منص ــن خ ــيّ م الافتراض
Instagram Live. وقــرّر المُؤلِّــف إريــك لارســون إلغــاء مــا تبقّى 
مــن جولتــه التــي تشــمل 33 مدينــة لتقديــم كتابــه الأكثــر مبيعــاً 
ــوان، »The Splendid and the Vile«؛  ــدن بعن ــوم لن ــن هج ع
ويبحــث ناشــره الآن أفضــل الطرق لبــث المُحادثة معه مباشــرةً، 
ــر  ــرة عب ــو القصي ــع الفيدي ــن مقاط ــلة م ــر سلس ــط لنش ويخطّ
الإنترنــت يناقــش فيهــا عمليــة البحــث والكتابــة. وعقــد أنــدرو 
ألتشول، الذي روَّج لروايته الجديدة، »The Gringa«، مناقشة 
عبــر الإنترنــت عبــر »Instagram Live« الأســبوع الماضــي مع 
»Twenty Stories«، وهــي مكتبــة لبيــع الكتب في بروفيدنس. 
أمّــا الناقــد الفَنــيّ جيــري ســالتز الــذي كان مــن المُقــرّر أن يوقّــع 
ــاً« فــي ســتراند فــي نيويــورك  كتابــه الجديــد »كيــف تكــون فنان
يــوم الثلاثــاء، فقــد اختــار الظهــور بــدلًا مــن ذلــك فــي محادثــة 
مباشــرة يتمُّ بثها على حســاب المتجر على )انســتغرام(، والذي 

يضــمُّ 225 ألــف متابــع.
وقــد تبيَّــن لــدى بعــض المتاجــر أن نقــل الأحــداث الثقافيّــة إلــى 
ــا  ــور، وربَّم ــتقبل المنظ ــل للمس ــل بدي ــي أفض ــم الافتراض العال
الطريقــة الوحيــدة للبقــاء علــى اتصــال مــع القُــرَّاء ومجتمعاتهم 
فــي وقــتٍ يتــمُّ فيــه إغــلاق المزيــد مــن الفضــاءات المفتوحــة. 
ويهــدف متجــر »Politics and Prose« في واشــنطن إلى تحويل 
ــاء  ــى الفض ــابقاً إل ــرّرة س ــن المُق ــع المُؤلِّفي ــاءات م ــع اللق جمي
الافتراضــي، الــذي يتَّســع لجميــع الكُتَّــاب لمناقشــة أعمالهم عن 
بعــد بتقنيــة الفيديــو عبــر منصــة »Crowdcast«. وقالــت »ليــز 
 :»Politics and Prose« هوتل«، مديرة الفعاليات والتسويق في
»المُؤلِّفــون يعيشــون فــي عــزلٍ ذاتــي مثلنــا تمامــاً... أنــا متأكّــدة 

قون لنقاشــاتٍ هادفــة شــأنهم شــأن القُــرَّاء«.  مــن أنهــم متشــوِّ
■ ألكسندرا ألتر  ۹ ترجمة: مروى بن مسعود

المصدر: 

Wall Street Journal مارس 2020

 تبينَّ لدى بعض 
المتاجر أن نقل 
الأحداث الثقافيّة 
إلى العالم الافتراضي 
أفضل بديل 
للمستقبل المنظور، 
وربَّما الطريقة 
الوحيدة للبقاء على 
اتصال مع القُرَّاء 
ومجتمعاتهم في 
وقتٍ يتمُّ فيه إغلاق 
المزيد من الفضاءات 
المفتوحة
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فــي عــام 1675 كتــب نيوتــن »إذا رأيــت بعيــداً أمامــي، فذلــك بفضل 
الوقــوف علــى أكتاف العمالقة«. منذ ذلك الحيــن، أصبح الاعتراف 
بهــذا التــراث الفكــريّ الجماعــيّ معيــارًا فــي البحــث العلمــيّ. فــي 
العلــوم والهندســة، 90 % مــن المنشــورات اليــوم هــي ثمــار جهود 

جماعيّة.
ــة الماضيــة، ســاهم ظهــور الإنترنــت،  وعلــى مــدى العقــود الثلاث
ومــن ثــمَّ الشــبكات الاجتماعيّــة في كســرِ القيود التقليديّــة للذكاء 
الجماعــيّ، مــن مجتمعــات »العلماء« حصراً إلــى مجلات مدفوعة 
الأجــر، مــروراً بضبابيــة نظــام مراجعــة الأقــران. ويشــهد البحــث 
الأكاديمــيّ تســهيلات وانفتاحًــا تكنولوجيًــا غيــر مســبوق، ممــا 
عــة مــن الجهــات الفاعلــة التفاعــل بطريقــةٍ  يتيــح لمجموعــة متنوِّ
فوريّــة ومتناســقة، حيث نســجّل زيــادة غير مســبوقة في المجلات 

المتاحــة للعمــوم ومواقــع أرشــفة المقــالات.
خــارج النظــام الأكاديمــيّ، تظهــر مجتمعــات غيــر مؤسســيّة: 
مون  القراصنــة والقراصنــة الأحيائيــون أو كذلك الصنَّــاع الذين ينظِّ
أنفســهم عبــر الإنترنــت، ويشــاركون فــي الجهــد الجماعــيّ لإنتــاج 
المعرفــة. لقــد ســمحت هــذه الأرضيــة الخصبــة بــردة فعــل غيــر 

مســبوقة تجــاه أزمــة )كوفيــد - 19( المُســتجَدة.
فــي بدايــة الوبــاء، كان بإمكاننــا رؤية الأبحاث »التقليديّة« تتســارع 
وتفتــح إلــى حــدٍّ كبيــر وســائل إنتاجهــا. الصحــف المرموقــة، مثــل 
Science وNature أو كذلــك The Lancet، والتــي عــادةً مــا 
تتقاضــى رســومًا قبــل الوصــول إلــى مقالاتهــا، أتاحــت النفــاذ إلــى 

المنشــورات حــول فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( مجانــاً.
ــا - علــى ســبيل  ــاء يوميً ر الوب ويتــمُّ تحديــث البيانــات حــول تطــوُّ
للعمــل  نتيجــة  هــي  بيانــات جامعــة جــون هوبكنــز  المثــال، 
ــت إعــادة اســتخدامها بالفعــل مــا  ــيّ، وقــد تمَّ المفتــوح والتعاون
يقــرب مــن 9000 مــرّة علــى منصــة التعــاون Github مــن خــلال 
ــى  ــور عل ــى الف ــج عل ــر النتائ ــمُّ نش ــث. ويت ــرف الثال ــاريع الط مش
خــوادم مــا قبــل النشــر المفتوحــة أو علــى مواقــع المختبــر بحــدِّ 
ذاتهــا. وتتوفّــر خوارزميــات ومرئيــات تفاعليّــة عبــر الإنترنــت علــى 
 .YouTube ــة وإرشــادية علــى GitHub؛ ومقاطــع فيديــو تعليميّ
الأرقــام مذهلــة، حيــث تــمَّ نشــر أكثــر مــن 45000 مقــالٍ أكاديمــيّ 

حــول هــذا الموضــوع حتــى الآن.
وفــي الآونــة الأخيــرة، ظهــرت مبــادرات علنيــة تجمــع بيــن مختلــف 
ســية، باســتخدام المنصــات  الأطــراف الفاعلــة خــارج الأطــر المؤسَّ
ــاء  ــن علم ــع م ــر مجتم ــال، ظه ــبيل المث ــى س ــت. عل ــر الإنترن عب

 Just One( رين على منصة التعاون الأحياء والمهندســين والمُطوِّ
Giant Lab )JOGL لتطويــر أدوات مفتوحــة المصــدر ومنخفضــة 
التكلفــة ضــد الفيــروس. تهــدف هــذه المنصــة، التــي صمّمناها مع 
ســة Thomas Landrain علــى  )Léo Blondel( بهارفــارد، ومؤسَّ
مــدار الســنوات الثــلاث الماضيــة، لتكــون معهــد أبحــاث افتراضيًا، 

مفتوحًــا وموزَّعًــا حــول الكوكــب.
ــول  ــم حل ــي لتقدي ــم الذات ــات بالتنظي ــة للمجتمع ــمح المنص تس
دة  متعــدِّ مهــارات  تتطلــب  التــي  الملحــة  للمشــاكل  مبتكــرة 
صــات بشــكلٍ أساســي، بالإضافة إلى المعرفــة »الميدانيّة«.  التخصُّ
وهــي بمثابــة حجــر الأســاس لتســهيل التنســيق مــن خــلال الجمــع 
بيــن الاحتياجــات والمــوارد داخــل المجتمــع، وتنظيــم برامــج 
البحــث، ورفــع التحدّيــات. علــى وجــه الخصــوص، فــإن اســتخدام 
خوارزميــات التوصيــة يســمح بترشــيح المعلومــات حتــى يتمكّــن 
المســاهمون من متابعة نشــاط المجتمع الأكثر صلة واحتياجاته، 

وتبســيط التعــاون وتســهيل صناعــة الــذكاء الجماعــيّ. 
عندمــا وُلِــدَ أول مشــروع فــي علاقــة بـ)كوفيــد - 19(، وهــو اختبــار 
هنــاك  كان  التكلفــة،  المصــدر ومنخفــض  تشــخيصيّ مفتــوح 
اندفــاعٌ حقيقــيٌّ علــى المنصــة. اســتمرّت المســاهمات فــي الزيادة 
كل دقيقــة: مئــات التفاعــلات، ومبــادرات لإنشــاء المشــاريع، 
والتبــادلات... لدرجــة أن الخــادم الــذي يســتضيف المنصة لم يعد 
ــل الضغــط! فــي شــهرٍ واحــد فقــط، ســجل أكثــر  قــادراً علــى تحمُّ
مــن 60.000 زيــارة مــن 183 دولــة، بمــا فــي ذلــك 3000 مســاهم 
ــة  ــدءاً مــن تصميمــات الأقنعــة الواقي ــر مــن 90 مشــروعًا، ب وأكث

إلــى نمــاذج أوليّــة منخفضــة التكلفــة للتنفــس.
وقــد تــمَّ تنظيــم هــذا المجتمــع الضخــم بســرعة فــي مجموعــات 
عة: علماء البيانات  عمــل فرعيّــة، ومزج المهارات والعوالــم المُتنوِّ
من الشــركات الكبيرة، باحثو الأنثروبولوجيا، المهندســون وعلماء 

الأحيــاء يتعاونــون في هــذا الكــون الافتراضيّ.
ــع  ــق المجتم ــيط فــي المجموعــة، منس ــخصٍ نش ــر ش ــن أكث لك
الناشــئ، تبيــن فــي النهايــة أنهــا... طالبــة فــي المدرســة الثانويــة 
وتبلــغ مــن العمــر 17 عامًــا مــن ســياتل! هــذه المبــادرة تشــكّل الآن 
برنامــج بحــث كامــل، OpenCOVID19، بتمويــل قــدره 100000 
يــورو مــن صندوق Axa Research Fund لتتمّ إعادة توزيعه على 
المشــاريع الناشــئة وفقًــا لنظــام المراجعــة مــن قِبَــل المجتمــع، 
بالشــراكة مع AP-HP لتســهيل التقييم والتصديق على التصاميم 
ــاور  ــن المح ــد م ــفى، والعدي ــي المستش ــتخدام ف ة للاس ــدَّ المُع

صحوة الذكاء الجماعيّ العالميّ

الرؤية من على أكتاف العمالقة!
في جميــع أنحــاء العــالم، يســتخدم أخصائيــو الأوبئــة والُمارســون والُمهندســون (وغرهــم كثــرون) بــلا 
ــلات الُمحتملــة أو تطويــر حلــول لنقــص  ره، والتنبــؤ بأثــر التدخُّ ــق البيانــات عــى الوبــاء لنمذجــة تطــوُّ كلــلٍ تدفُّ
الُمعــدات الطبيّــة. يُولِّــدون نمــاذج ورمــوزاً مفتوحــة يُعــاد اســتخدامها من قِبَل الُمختــرات الأخرى. ويبدو أن 
عــالم البحــث والابتــكار عالــق في جنــون مــن التعــاون وإنتــاج المعرفــة المفتوحة بشــكلٍ مُعــدٍ مثل الفروس. 

فهــل يمكــن أن يكــون هــذا »الــذكاء الجاعــيّ« حــلّاً لمشــاكل الكوكــب الكــرى؟

من النقاط الشائعة 
للمجتمعات التي 
تصبح ضخمة بسرعة 
أننا نضيع البوصلة 
بسرعة! من الذي 
يجب الاتصال به 
لحلّ مشكلة معيّنة 
أو الإجابة عن سؤال 
محدّد؟ الحلّ: اعتماد 
»هندسة الاهتمام« 
التي تسمح بتوجيه 
الأفراد، حيث تكون 
مواهبهم أكثر ملاءمة
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الرئيســيّة: التشــخيص والوقايــة والعــلاج أو تحليــل البيانــات والنمذجــة.
ــدر  ــوح ومص ــدر المفت ــم المص ــاز عال ــات امتي ــي للمجتمع ــم الذات كان التنظي
المشــاريع الضخمة مثل Linux. واليوم أصبح دوره واضحًا في حلّ المشــكلات 
ع المهارات في خدمــة التعقيد. صــات، عبر وضع تنــوُّ دة التخصُّ العالميّــة متعــدَّ

ما هو الذكاء الجماعيّ؟
إذا تمكنــا مــن قيــاس الــذكاء الفــرديّ مــن خــلال أداء مختلف المهــام، وبالتالي 
اشــتقاق »حاصــل الــذكاء« الفــردي )حاصــل الــذكاء IQ الشــهير(، فلمــاذا لا 
نقيــس ذكاء مجموعــة مــن الأفــراد مــن خلال أدائهــم في المهــام الجماعيّة؟؟؟ 
أظهــر الباحثــون فــي عــام 2010 وجــود »عامــل c« للــذكاء الجماعــيّ يتنبــأ بأداء 

مجموعــة مــا فــي مهــام مختلفة.
، ليســت هنــاك  لكــي تزيــد المجموعــة مــن ذكائهــا الجماعــيّ إلــى أقصــى حــدٍّ
ــذكاء المُرتفــع. مــا يهــم هــو  ــع الأشــخاص مــن ذوي معــدل ال حاجــة لتجمي
ــال،  الحساســية الاجتماعيّــة للأعضــاء، أي قدرتهــم علــى التفاعــل بشــكلٍ فعَّ
ع الأعضاء،  ث بشكلٍ عادل خلال المناقشات، أو تنوُّ وقدرتهم على إدارة التحدُّ

ولا ســيما نســبة الإنــاث فــي المجموعــة.
نة من أفــراد أذكياء،  بعبــارةٍ أخــرى، المجموعــة الذكيّــة ليســت مجموعــة مكوَّ
عــة مــن الأفــراد الذيــن يتفاعلــون بشــكلٍ صحيــح. ويخلص  بــل مجموعــة متنوِّ
المُؤلِّفــان »يبــدو أن زيــادة ذكاء المجموعــة أســهل مــن زيــادة ذكاء الفــرد. 
ــال، بفضــل أدوات  ــذكاء الجماعــيّ، علــى ســبيل المث ــادة ال ــا زي فهــل يمكنن

التعــاون الأفضــل عبــر الإنترنــت؟«.
كانــت الــروح الجماعيّــة التحفيزيّــة حاســمة فــي إنشــاء منصــة JOGL: يمكننــا 
م المشــاريع، ممــا يســهل  ر المجتمــع وتقــدُّ فــي الوقــت الحقيقــيّ قيــاس تطــوُّ
ــج  ــع برام ــك بالطب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــج المختلف ــل للبرام ــكلٍ أفض ــيق بش التنس

)كوفيــد - 19(.
م البيانــات أيضًــا معيــارًا كميًا لـ»الممارســات الجيدة« التي تســهل الذكاء  تقــدِّ
م البحث الأساســي حــول التعاون الــذي نقوم به  الجماعــيّ، ممــا يســمح بتقــدُّ
صــات فــي باريــس.  د التخصُّ ضمــن فريقــي البحثــي فــي   مركــز الأبحــاث متعــدِّ
ــذه  ــم ه ــف تدع ــدرس كي ــبكات، ن ــم الش ــتخدام أدوات عل ــع، باس ــي الواق ف

م المعرفة. الديناميكيّــات التعاونيّــة تقــدُّ

صحوة مؤقتة أم تحوُّل طويل الأمد؟
لكــن المُهــمّ الآن أن نبحــث كيــف يمكــن أن تســتمر هــذه الثــورات الإيجابيّــة. إذا 
كان هنــاك مــا نتعلّمــه مــن »الهاكاثونــات«، هــذه الأحــداث التــي توظّــف مبــادئ 
الــذكاء الجماعــيّ لتوليــد المشــاريع علــى مــدار يــوم أو يومين، فإنه مــن الصعب 
تثبيــت نشــاط هــذه المشــاريع فــي الزمــن، بعــد فــورة الحــدث. حتــى لــو كان مــن 
 ،Open COVID19 المُبكّر اســتخلاص اســتنتاجات حول هذا الموضوع في حالة
توجــد عِــدّة طــرق للتفكيــر في مســتقبل مثل هذه المشــاريع التعاونيّــة الضخمة.

ــع  ــا نضي ــرعة أنن ــة بس ــح ضخم ــي تصب ــات الت ــائعة للمجتمع ــاط الش ــن النق م
البوصلــة بســرعة! مــن الــذي يجــب الاتصــال بــه لحــلّ مشــكلة معيّنــة أو الإجابــة 
عــن ســؤال محــدّد؟ الحــلّ: اعتمــاد »هندســة الاهتمــام« التــي تســمح بتوجيــه 
م المشــروع. بمعنــى آخر، في  الأفــراد، حيــث تكــون مواهبهــم أكثــر ملاءمة لتقــدُّ
أنظمــة التوصيــات، فــي نفــس الخوارزميــات التــي ســاعدت فــي نجــاح الشــبكات 
الاجتماعيّــة مثــل تويتر أو انســتغرام أو فيســبوك، يكمن جوهــر هذه المجتمعات 

واستمرارها.
ــن مــن  هــذا النهــج، القائــم علــى أساســيّات علــم الفريــق وعلــم الشــبكة، يمكّ
استخدام الآثار الرَّقميّة للمجتمع )التفاعلات، المناقشات، المشاريع المكتملة، 
ــق النشــاط مــن تحديــد أفضــل  المهــارات المُعلنــة( التــي تمكننــا فــي خضــم تدفُّ
جهــة أو شــخص يمكــن الاتصــال بــه، أو المشــروع الأكثــر ملاءمــة للمســاعدة، 
أو المُهمّــة الأكثــر منطقيّــة للإنتــاج بعــد ذلــك. فــي قلــب هندســة JOGL، تســمح 
ــن أنهــا مفيــدة  هــذه الخوارزميــات بالترويــج لهــذه اللقــاءات الحاســمة التــي تبيِّ

بشــكلٍ غيــر متوقــع للمشــروع.
إنّ تطويــر خوارزميــات التوصيــة هــذه لصالــح التعــاون الضخــم يتطلَّب مســاهمة 
صــات، بــدءاً من علــوم الكمبيوتر إلــى العلوم الاجتماعيّــة، مروراً  مختلــف التخصُّ
بالرياضيّــات أو الأخلاقيّــات. والأهــم مــن ذلك أخيراً أن مســتقبل الذكاء الجماعيّ 
يــدور علــى نفســه: لأنــه ذكاء جماعــيّ يجــب أن يضع نفســه في خدمة مســتقبله. 

■ مارك سانتوليني ۹۹
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الثورة الفيروسيّة لن تحدث
أصبــح التعامــل مــع كورونــا أفضــل اختبــار لبرامــج الدولــة. يبــدو 
أن آســيا أفضــل بكثيــر فــي احتــواء الوباء مــن جيرانهــا الأوروبيّين: 
فــي هونــغ كونــغ وتايــوان وســنغافورة، هنــاك عــددٌ قليــل جــدّاً من 
المصابيــن، أمّــا فــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان، فقــد انتهــت الفترة 
الصعبــة. حتــى فــي الصيــن، مصــدر الوبــاء، بــدأت تلــوح بــوادر 
ــراً هجــرة الآســيويّين الفاريــن مــن أوروبــا  الانفــراج. وشــهدنا مؤخَّ
والولايــات المتحــدة: فالصينيّــون والكوريّــون يريــدون العــودة إلى 
بلدانهــم الأصليــة، حيــث يشــعرون بأمــانٍ أكبــر. وارتفعــت أســعار 
الطيــران بســرعةٍ كبيــرة، وأصبــح العثــور علــى تذكــرة طائــرة إلــى 

الصيــن أو كوريــا مهمّــة مســتحيلة.
مــاذا عــن أوروبــا؟ إنهــا تخســر المعركة. تتعثــر تحت تأثيــر الوباء. 
وكبــار الســن قــد يُترَكــون لمواجهة مصيرهــم لوحدهــم. لكننا نرى 
أيضــاً قــرارات لا معنــى لها. يبدو إغلاق الحــدود مجرَّد تعبير يائس 
عــن ســيادة الدولــة، فــي حيــن أن التعــاون المُكثَّف داخــل الاتحاد 
الأوروبــيّ كان أفضــل بكثيــر مــن الانطــواء الأعمــى. فــي المُقابــل، 
اعتمــد الآســيويّون بشــكلٍ كبيــر علــى المراقبــة الرَّقميّة واســتغلال 
البيانــات الضخمــة. اليــوم، في آســيا، ليــس علماء الفيروســات أو 
علمــاء الأوبئــة مَــنْ يقاتلــون ضــد الوبــاء، إنهــم علمــاء الكمبيوتــر 
والمُتخصّصــون فــي »البيانــات الضخمــة« - تحــوُّل نموذجــي لــم 
تســتوعبه أوروبــا بعــد. »البيانــات الضخمــة تنقــذ أرواح البشــر!«، 

يكتــب أبطــال المراقبــة الرَّقميّة.
ــاً أي شــكلٍ مــن أشــكال  ــا الآســيويّين، لا يوجــد تقريب بيــن جيرانن
الوعــي النقــدي لهــذه المراقبــة للمواطنيــن. حتــى فــي الدولتيــن 
الليبراليتيــن، أي اليابــان وكوريــا، توقّــف الجــدل عــن التحكــم فــي 
ــلطات في جمعها للمعلومات  البيانات تقريباً، لا أحد يعارض السُّ
بشــكلٍ وحشــي ومحمــوم. لقد ذهبــت الصين إلى حدِّ إنشــاء نظام 

»نقــاط اجتماعيّــة«- الاحتمــال الــذي لا يمكــن تخيّلــه بالنســبة لأي 
أوروبــيّ- ممّــا يجعــل مــن الممكــن وضــع »تصنيف« شــامل للغاية 
لمواطنيهــا، وبموجبــه يجــب أن يكــون الموقــف الاجتماعــيّ لــكلّ 
ــم فــي كلّ عمليــات الشــراء  شــخص تقييمــاً منهجيــاً. يتــمُّ التحكُّ
أو أي نشــاط علــى الشــبكات الاجتماعيّــة بنقــرةٍ واحــدة. كلّ مَــنْ 
لا يحتــرم إشــارات المــرور، ويلتقــي بأشــخاصٍ معاديــن للنظــام، 
وينشــر تعليقــات نقديّــة علــى الإنترنــت يُســند »نقــاط ســلبية«. إنه 
ــك  ــك، أولئ ــن ذل ــس م ــى العك ــر«. وعل ــش »الخطي ــلوب العي أس
حيّ عبر الإنترنــت أو يقرؤون الصحف  الذيــن يشــترون الطعــام الصِّ
القريبــة مــن الحــزب ســيكافأون بـ»نقاط جيــدة«. وكلّ مَــنْ يحصل 
علــى عــددٍ معيَّــن مــن النقــاط الجيّــدة ســيُمنَح تأشــيرة خــروج أو 
قــروض بأســعار مغريــة. وفــي المقابــل، كلّ شــخص يقــلّ رصيــده 

عــن عــددٍ معيّــن مــن النقــاط قــد يفقــد وظيفتــه.

»200« مليون كاميرا
ــا  ــي تديره ــة الت ــة الاجتماعيّ ــذه المُراقب ــت ه ــن، أصبح ــي الصي ف
الدولــة ممكنــة بفضــل مشــاركة غير مشــروطة للبيانات مــع مزودي 
خدمــات الهاتــف المحمول والإنترنت. لا يــكاد يوجد مفهوم لحماية 
البيانــات، وفكــرة »المجال الخــاص« غائبة عن المفــردات الصينيّة. 
قامــت الصيــن بتركيــب 200 مليــون كاميــرا علــى أراضيهــا، بنظــام 
ــه الكشــف حتــى عــن  ــة للتعــرُّف علــى الوجــه، يمكن ر للغاي متطــوِّ
ــي  ــكان، ف ــي كلّ م ــغيلها. ف ــف تش ــه وق ــد يمكن ــامات. ولا أح الش
المتاجــر، فــي الشــوارع، فــي المحطــات والمطــارات، تقــوم هــذه 

كيّــة بفحــص كلّ مواطــن و»تقييمــه«. الكاميــرات الذَّ
الآن، أثبتت هذه البنية التحتية الضخمة المنتشــرة لضمان المراقبة 
الإلكترونيــة للأشــخاص فعاليــة كبيــرة فــي القضــاء على الوبــاء. يتمُّ 
التعــرُّف علــى أي شــخص يغــادر محطــة بكيــن علــى الفــور بواســطة 

مجتمع الإرهاق

البيانات الضخمة تنقذ 
أرواح البشر

ر الفيلســوف بيونــج تشــول هــان الأوروبيــن الذيــن يرحبــون  حــيّ العالمــيّ، حــذَّ في ســياق تحليلــه للوضــع الصِّ
بالاســراتيجيات الرَّقميّــة التــي تطبِّقهــا الــدول الآســيويّة لمكافحــة الأمــراض الُمســتجَدة، إذ غالبــاً مــا يكون الثمن 
باهظــاً. ويــرى بــأن (كوفيــد- 19) لم يكبــح جــاح الرأســاليّة، لكنــه أخضعهــا لفــرةٍ مــن الســبات. فهــل ســتتبنّى 

أوروبــا نظــام مُراقبــة رقميّــة دائمــاً عــى الطريقــة الصينيّــة؟

بيونج تشول هان ▲ 
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الكاميــرا. يقيــس الجهــاز درجــة حــرارة الأفــراد، ويقــوم بالإخطــار علــى الفــور إذا 
كانــت الحــرارة مرتفعــة بشــكلٍ غير طبيعي عبــر الهاتف المحمول. على الشــبكات 
ث حتــى عــن الطائــرات بدون طيــار مســتخدمة لمراقبة الحجر  الاجتماعيّــة، نتحــدَّ
حــيّ. بمجــرَّد أن يحــاول شــخصٌ تخطــي الحاجــز، تقتــرب منــه طائــرة بــدون  الصِّ
طيــار ويأمــره صــوتٌ تلقائــي بالعــودة إلــى منزلــه. مَــنْ يــدري، ربَّمــا هــذه الآلات 
تقــوم حتــى بطبــع الغرامــات التــي تنــزل إليــه مــن الســماء ببــطء. صــورة بائســة 

للأوروبييــن، ولكــن يبــدو أنهــا لا تواجــه أي معارضــة فــي الــدول الآســيويّة.
الصيــن ليســت الدولــة الوحيــدة التــي ترفض الانتقــادات بشــأن المُراقبــة الرَّقميّة 
أو البيانــات الضخمــة: كوريــا الجنوبيــة وهونغ كونغ وســنغافورة وتايــوان واليابان 
تتبــع الإجــراءات نفســها، حرفيــاً كلّ شــيء رقمــيّ. هــذه الحالــة لهــا ســببٌ ثقافيّ 
دقيــق: فــي آســيا، تســود الجماعيّــة، ومنطق الفرديّــة ضعيف للغايــة هناك. ومع 
ذلــك، مــن الواضــح أنــه فــي مكافحــة الفيــروس، يبــدو أن البيانات الضخمــة أكثر 
فعاليــة مــن إغــلاق الحــدود. إذ إنــه مــن الممكن أن تتحكّــم الدولة مســتقبلًا حتى 
فــي درجــة حــرارة الجســم والــوزن ومســتويات الســكر فــي الدم، مــن بيــن بياناتٍ 
ز السياســة النفســيّة الرَّقميّــة الموجــودة  أخــرى. سياســة بيولوجيّــة رقميّــة تعــزِّ

بالفعــل، بهــدف التأثيــر بشــكل مباشــر على أفــكار المواطنيــن وعواطفهم.
لكــن لمــاذا يخشــى عالمنــا مــن الفيــروس؟ »الحــرب« علــى شــفاه الجميــع، وهذا 
»العــدو غيــر المرئــي« الــذي يجــب التغلُّــب عليــه. نحــن كنّــا نعيــش بــدون أعــداء 
لفتــرةٍ طويلــة جــدّاً. منــذ عشــر ســنوات بالضبــط، دافعــت عــن الأطروحــة التــي 
نعيشــها فــي وقــتٍ لــم يعــد فيــه النمــوذج المناعــي القائــم علــى ســلبية العــدو 
ــوار،  ــدود وأس ــاط بح ــة مح ــدأ الحصان ــى مب ــم عل ــع المُنظ ــاً. إنّ المجتم صالح
كمــا كان خــلال الحــرب البــاردة. الحمايــة التــي تمنــع فــي الوقــت نفســه التدفــق 

المُتســارع للســلع ورأس المــال. 
ترفــع العولمــة هــذه الدفاعــات المناعيــة لتمهّــد الطريــق لــرأس المــال. وهــذا 
ينطبــق علــى كلّ مــن الاختــلاط والحركــة، فــي كلّ مــكان فــي حياتنــا اليــوم: إنهمــا 
ينفيــان ســلبية الغريــب - أو العــدو. اليــوم، لا تأتــي الأخطــار مــن ســلبية العــدو، 
بــل مــن الوفــرة الإيجابيــة الــذي يتــمُّ التعبيــر عنهــا فــي شــكل إفــراطٍ فــي الإنتاج، 
ــذي  ــع الأداء ال ــي مجتم ــرب، ف ــي الأداء. الح ق ف ــوُّ ــال، وتف ــي الاتص ــراطٍ ف وإف

نعيشــه، هــي قبــل كلّ شــيء ضــد أنفســنا.
اليــوم ينقضّ الفيروس بشــكلٍ وحشــي علــى المجتمعات ضعيفة المناعة بســبب 
الرأســماليّة المُعولمــة. فــي قبضــة الخــوف، تحــاول هــذه المجتمعــات اســتعادة 
دفاعاتهــا المناعيــة، فتغلــق الحــدود. لــم نعــد نشــن الحــرب ضــد أنفســنا، إنمــا 
ضــد العــدو غيــر المرئي مــن الخــارج. وإذا كان ردُّ الفعل المناعي لهــذا المعتدي 
الجديــد عنيفــاً جــدّاً، فذلــك علــى وجــه التحديــد لأننــا عشــنا لفتــرةٍ طويلــة جــداً 

فــي مجتمــع بــدون أعــداء، مجتمــع إيجابي. 
لكــن الخــوف المُبالــغ فيــه هــو قبــل كلّ شــيء انعــكاس لمجتمــع البقــاء، حيــث 
يتــمُّ اســتخدام جميــع القــوى الحيويّــة لإطالــة أمــد الحيــاة. البحــث عــن حيــاة 

د،  جيّــدة أفســح المجــال لهســتيريا البقــاء. ونتيجــة القلــق مــن وجودنــا المُهــدَّ
نحــن نضحــي بــكلّ مــا يجعــل الحيــاة تســتحق العيــش. في هــذه الأيــام، يتصاعد 
د  ــردُّ ــلا هــوادة مــن أجــل البقــاء بشــكلٍ ســريع: نحــن نخضــع دون ت النضــال ب
لحالــة الطــوارئ، نقبــل دون اعتراض بتقييد حقوقنا الأساســية. فتحوّل المجتمع 
كلّــه إلــى حجــرٍ صحــيٍّ واســع. بعــد تفشــي الوبــاء، أظهــر مجتمعنــا وجهــه غيــر 
الإنســانيّ. أصبحنــا ننظــر إلــى الآخر كناقل محتمــل يجب أن نبتعــد عنه. الاتصال 
ــق الوحدة والاكتئاب. »كآبــة كورونا«، مصطلح  يســاوي العــدوى، والفيروس يعمِّ
حيّ اليوم. اســتخدمه الكوريــون لوصــف الاكتئاب الناجم عن مجتمــع الحجر الصِّ

البقاء المحموم
إذا لــم نقابــل الســعي مــن أجــل حيــاة جيّــدة بالنضــال مــن أجــل البقــاء، فــإن 
ــا كانــت عليــه قبــل  ــاء ســتتميّز بالبقــاء المحمــوم أكثــر ممّ فتــرة مــا بعــد الوب
الأزمــة. ثــم، ســنبدأ فــي التشــبه بالفيــروس، هــذا الميــت الحــي الــذي يتكاثــر، 

ويتكاثــر ويبقــى. البقــاء علــى قيــد الحيــاة دون عيــش.
ــةً  ــروس ســيوجّه ضرب يقــول الفيلســوف الســلوفيني ســلافوي شيشــك إن الفي
ــى حــدِّ الاعتقــاد  ــةً للرأســماليّة. يستشــهد بشــيوعيّة مشــؤومة، يذهــب إل قاتل
بــأن الفيــروس ســيجعل النظــام الصينــيّ يتهــاوى. ســلافوي شيشــك في المســار 
الخطــأ: لــن يحــدث ذلك. بنــاء على نجاحها فــي مواجهة الوباء، ســتروِّج الصين 
لفعاليــة نموذجهــا الأمنــيّ   فــي جميــع أنحــاء العالــم. بعــد الوبــاء، ســتنهض 
الرأســماليّة وســتكون أكثــر صلابــةً. سيســتمر الســياح فــي الدوس علــى الكوكب 
وتدميــره. لــم يبطــئ الفيــروس الرأســماليّة، بــل أخضعها للســبات للحظــة. الآن 
ــن:  ــد نعومــي كلاي ــذي يســبق العاصفــة. كمــا تؤكِّ يســود الهــدوء - الهــدوء ال
»هــذه الصدمــة« تمثِّــل لحظــةً مناســبةً قــد تســمح لنــا بتأســيس نمــوذج جديــد 
ــدت مثــل  ر النيوليبراليــة مصــدر الأزمــات التــي ولَّ ــلطة. غالبــاً مــا كان تطــوُّ للسُّ
هــذه الصدمــات. كان هــذا هــو الحــال فــي كوريــا، وفــي اليونــان. لكــن بمجــرَّد 
ــة  ــاً للمُراقب ــا أيضــاً نظام ــى أوروب ــى أن تتبنّ ــروس، يُخش ــة الفي اســتيعاب صدم
الرَّقميّــة الدائمــة، علــى الطريقــة الصينيّــة. وقــد تتحــوّل حالــة الطــوارئ، كمــا 

يخشــى المُفكّــر الإيطالــي جورجيــو أغامبيــن، إلــى حالــةٍ طبيعيّــة. 
ــورة.  ــدث ث ــن أن يُح ــروس يمك ــد في ــدث. لا يوج ــن تح ــيّة ل ــورة الفيروس إن الث
ــا لا يهمّــه أكثــر مــن  الفيــروس يمزِّقنــا، لا يخلــق تماســكاً كبيــراً - كلّ واحــد منّ
بقائــه. فــي أعقــاب الوبــاء، نأمــل فــي قيــام ثــورة إنســانيّة. إن الأمــر متــروك لنــا، 
رة،  أيهــا الإنســان العاقــل، الأمــر متروك لنا لإعــادة التفكير في رأســماليّتنا المُدمِّ

وحركيتنــا المُؤذيــة، لإنقــاذ أنفســنا والحفــاظ علــى كوكبنــا الجميــل.

■  بيونغ تشول هان  ۹۹۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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إنّ الفيــروس الــذي يهاجم الإنســانيّة اليــوم، لأوّل مرّة خلال ألفية 
رهــا، وفــي لحظــةٍ هــي قــادرة فيــه تمامــاً علــى إدراك حجــم  تطوُّ
ــق منــه عــن طريــق الوســائل الإلكترونيّــة  التزامــن داخلهــا والتحقُّ
ــر فــي هــذا الصمــت وهــذه العزلــة اللذيــن  الحديثــة، يجعلنــا نفكِّ
ــاً لمواجهــة خطــرٍ أظهــر  فرضهمــا كلّ إنســان علــى نفســه تلقائيّ
حقيقــة عيشــنا داخــل قصــر مــن ورق بعدمــا كنّا نعتقــد أن العالم 
هيــكل بالــغ التحصيــن. وقد أثــار الحدث ردود فعــل لا تُحصى من 
الزمــلاء الفلاســفة والعلمــاء؛ ردودٌ جديــرة بالاهتمــام العميــق، 
ــه  ــة هات ــرة لجمل ــل صغي ــة رم ــف حب ــا أن نضي ــنحاول بدورن وس

ــلات المُتعلِّقــة بهــذا الحــدث الصــادم.  التأمُّ
نــت البشــريّة علــى الأقــلّ فــي نســخة »الإنســان العاقــل  لقــد تمكَّ
ر عبر  - homo sapiens« ولمــدة مئتــي ألــف عــام تقريبــاً أن تتطــوَّ
ــب علــى عقبــات لا حصــر لهــا علــى مــدى التاريــخ حفاظــاً  التغلُّ
ــي  ــل- ف ــن الأص ــدأ م ــئنا أن نب ــت- إن ش ــد دخل ــا، وق ــى بقائه عل
ى بالانفجــار العظيــم  مشــروع كان قــد بــدأ مــن قَبــل مــع مــا يســمَّ
)Big Bang( )منــذ حوالــي خمســة عشــر مليــار ســنة( فــي لحظــة 
ــم  ــر ســنة(، ث ــي خمســة ملايي ــذ حوال ــة )من ــد الكــرة الأرضي تجمُّ
ل إلــى غايــا)Gaya( )1( )منــذ حوالــي ثلاثــة  بــدأت الحيــاة فــي التحــوُّ
ملاييــر ونصــف المليــار عــام(، حيــث قامــت الحيــاة تحــت غــلاف 
ــى  ــجية عل ــوق البنفس ــعة ف ــدر الأش ــوي لا تق ــط حي ــوي ومحي ج
تدميــره، وقبــل حوالــي ســبعين مليــون عــام ظهــرت الرئيســات، 
ــر  ــد بيي ــل Noosphere عن ــال العق ــابيان )مج ــراً الهوموس وأخي
دي شــاردان، والــذي يُدعــى الآن بالأنثروبوســين أو عصــر الوجــود 

الإنســانيّ فــوق الأرض(.
ومــع العصــر الحجــري )Neolithic( )قبــل حوالــي خمســة عشــر 
ل  ألــف عــام( بــدأت الإنســانيّة فــي التحوُّل مــن مرحلة عيــش الرُحَّ
إلــى مرحلــة الاســتقرار بمناطــق حضريّــة، وبــدأت فــي إنشــاء أولى 
القــرى والمــدن بفضــل تنظيــم مــا يُعــرف بـ»التطفِيــل المــزدوج - 
DoubleParasitism« )مــن الخضــراوات مــع الزراعــة ومــن 
الحيوانــات مــع الرعــي(، وهكذا كان علينا كبشــر أحيــاء أن نتغذّى 
علــى الخضــراوات للحصول على البروتينات ومــواد أخرى لا توجد 

إلّا فيهــا، فكانــت تلــك هي البداية الحتميــة للانتروبيا )الانتقال من 
الاســتعمال الجيّــد لشــيء عديم الفائــدة إلى تبديده عشــوائياً مع 
عــدم القــدرة علــى اســترجاعه واســتغلاله(، ويعدُّ تدميــر الغابات 
التــي تنتــج الأوكســجين لتحويلهــا إلى حقــولٍ زراعية مثــالًا عليها.

ى بالحيوانات  وكمخلوقات لاحمة فإننا معشــر البشــر نقتل لنتغدَّ
غير البشــرية )كان أوّل طابو وضعه الإنســان هو تحريم أكل لحم 
رت الحضــارات المدنيــة الكبــرى فــي  البشــر(، هكــذا نشــأت وتطــوَّ

العصــر الحجري الحديث بأوراســيا وإفريقيــا وأميركا.
كريســتوفر  ســيحاول  الميــلاد،  بعــد   1492 عــام  حــدود  فــي 
كولومبــوس، وهــو شــخصٌ ينحــدر مــن أوروبــا اللاتينيــة الجرمانية 
ــر  ــود الحم ــيغزو أرض الهن ــي، وس ــط الأطلس ــاف المحي استكش
ليولَــد معــه عصــر الأنثروبوســين الأخيــر، أي عصــر الحداثــة، 
ــة ســتترك خلفهــا  ــة وتقني ــورة علميّ ــاج ث حيــث ســاهمت فــي إنت
باقــي حضــارات الماضــي وتصنفهــا كحضــاراتٍ متأخّــرة ومتخلِّفــة 
ــي نطلــق عليهــا الآن مصطلــح )الجنــوب(، كلّ  ــة، هــي الت وحِرَفي

ــذ مــا يُقــارب الخمســمئة عــام. هــذا التحــوُّل حصــل من
منهجيــاً، ســيتمُّ ربــط هذا العصــر المُبهر بالطبيعة مع فرانســيس 
بيكــون )1626 - 1662( فــي عملــه Novum Organum، وكذلــك 
ــكارت )1596 - 1650(،  ــه دي ــفيّ لريني ــان الفلس ــن البي ــاً م انطلاق
الــذي أورده فــي )مقــال فــي المنهــج 1677(، حيــث ســيتمُّ النظــر 
وأن  والاســتغلال،  للمُلاحظــة  قابــل  كشــيءٍ  الطبيعــة  لهــذه 
ــم فيــه مــن  مواردهــا لا نهايــة لهــا باعتبارهــا جســماً قابــلًا للتحكُّ
قِبــل ديميورغــوس بشــري تــمَّ تصويــره كــذاتٍ لا حــدود لمعارفهــا 

ــم فــي هــذا الجســم / الطبيعــة.  ولقدراتهــا علــى التحكُّ
ــة  ــت بحاج ــو »روح ليس ــكارت ه ــب دي ــانيّ حس ــن الإنس إن الكائ
ــة، فالجســدُ كمــا  ــة راديكالي ــى ثنائي ــداً بذلــك عل للجســد«، مؤكّ
ــة،  ــه كميّ ــى أن حقيقت ــداد، بمعن ــة الامت ــاز بخاصي ــة يمت الطبيع
يــة تُعطــى للماهيــة أو الحيــاة، بــل يتــم تفســيره كآلــة كان  ولا أهمِّ
للرياضيــات امتيــاز التعــرف عليهــا. وبهــذا الاعتبــار فــإن الطبيعــة 
ــم والاســتغلال، وســتتحوَّل  هــي شــيء قابــل لــلإدراك وللتحكُّ
الفيزيــاء إلــى علــم أساســي بعــد أن بنــى الكائــن الإنســاني تميــزه 

إشارات لنهاية عصر ساد طويلا

عندما تتربَّص الطبيعة 
بالحداثة المتُعجرفِة

نهــا، ولعلّهــا  يعيــش العالَــمُ اليــوم حدثــاً تاريخيّــاً مهــاًّ قــد لا نســتطيع قيــاس قــدر المعــاني التــي يتضمَّ
إشــارات لنهايــة عــر ســاد طويــلًا، وبدايــة عــر جديــد ســبق وأطلقنــا عليــه اســم عــر »الحداثــة 

.»Trans-modernity - العابــرة

انا  الطبيعة تتحدَّ
اليوم، ولسان 
حالها يقول: إما أن 
تحترمني أو أبيدك!!، 
وأمّا الحدث فإنه 
يعرض نفسه كعلامة 
من علامات نهاية 
الحداثة، وكإعلانٍ 
عن بزوغ عصر 
جديد في العالم 
يخلف هذه الحضارة 
الحديثة المتُعجرِفة 
التي أصبحت حضارة 
انتحارية
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علــى أســاس مبــدأ )أنا أفكــر(، الذي يجعلــه نظريّاً فــي مقابل الأشــياء الطبيعيّة 
القابلــة للقيــاس الكمــيّ، والتــي تخضــع لتصرُّفنــا بالكامــل، وبهــذه الافتراضات 
مــرَّت القــرون التاليــة، إذ أثــار مبــدأ )أنــا أفكــر( ثــورة علميــة فــي القــرن الســابع 
عشــر، وثــورة تكنولوجيّــة فــي القــرن الثامن عشــر بعد أن كان قد بــدأ منذ القرن 
الســادس عشــر الشــروع في إنشــاء نظام رأســماليّ يتمحور منطقه الغائي على 
الزيــادة الكميّــة فــي معــدّل الربــح في أي اســتثمار داخل الســوق عبر الاســتئثار 
ــال، مــع تغليفــه بأيديولوجيّــة حداثيــة ذات  بفائــض القيمــة التــي يخلقهــا العمَّ
ق الثقافــيّ والجمالــيّ والأخلاقــيّ والسياســيّ....  نزعــة مركزيــة أوروبيّــة )التفــوُّ
إلــخ(، وطابــع كولونيالــي )كانــت أوروبــا مركــز النظــام الدولــيّ بفضــل عنفهــا 
ــى باقــي الشــعوب(، وكــذا  ــذي أعطاهــا الحــقّ فــي الســيطرة عل العســكري ال
ــي  ــرأة ف ــى الم ــيطر عل ــض أن يس ــر الأبي ــمح للذك ــث سُ ــي )حي ــسٍّ باتريارك بحِ
نــات(، وكنتيجــة تراكميــة لــكلّ ذلــك  أوروبــا أوّلًا، ثــم علــى باقــي النســاء المُلوَّ

فــإن الأوروبــي قــد تموضــع كمســتغلٍ مطلــق للطبيعــة.
فــي الواقــع فــإن القيــم الإيجابيــة للحداثــة، والتــي لا يمكــن لأحــد أن ينكرهــا قد 
ــر مــن خــلال التعامــي الممنهــج عــن الآثــار الســلبية  تعرَّضــت للفســاد وللتنكُّ
لاكتشــافاتها ولتدخلاتها المســتمرة في الطبيعة، ويرجع ذلك في جزءٍ منه إلى 
التبخيــس مــن القيمــة النوعيــة للطبيعــة، وبالأخــص القيمــة التأسيســيّة العليا 
التــي تنظــر للطبيعــة كشــيءٍ حــي وعضــوي وليســت مجــرَّد شــيءٍ ميكانيكــي، 

فالطبيعــة ليســت مجــرَّد جســم لــه خاصيــة الامتــداد وقابــل للقيــاس الكمــيّ. 
لــم تعــد الفيزيــاء هــي المتربّعة على عــرش العلم وأخــذت البيولوجيــا مكانها، 
وفــي هــذه اللحظــة المركزية كونيــاً يتزايد الاهتمــام بعلم الأحيــاء العصبي، أي 
بالدمــاغ البشــريّ، هــذا الأخيــر هــو أشــدُّ الكائنــات الحيّــة تعقيــداً فــي العالــم، 
لكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن الطبيعــة ليســت مجــرَّد مــادة للمعرفــة، إنهــا الكلّ 
ــا إذن  ل جــزءاً مــن هــذا الــكلّ، إنن )الشــامل(، ونحــن ككائنــات إنســانيّة نُشــكِّ
ر حيــاة الطبيعــة التــي تتموضــع كأصــلٍ لنــا وتحملنــا كمجــدٍ لهــا،  ثمــرة لتطــوُّ
وقــد أوجدتنــا كنتيجــة لعمليّــة داخليــة )نحــن أبناؤهــا وبناتهــا( ولذلــك، ومــن 
غيــر مجازيــة، قامــت الأخــلاق فــي مبدأهــا الأوّل المطلــق والكونــي علــى تأكيــد 
الحيــاة بشــكلٍ عــام والحيــاة الإنســانية كأمجــد مــا فيهــا، لأن ذلــك هــو شــرط 
الإمكانيــة المُطلقــة والكونيــة لــكلّ مــا تبقــى، أي لإمكانيــة الحضارة، الســعادة، 
العلم، التكنولوجيا وحتى الدين، إذ يســتحيل أن يســتمر إجراءٌ ما أو مؤسّســةٌ 

مــا إذا ماتــت الإنســانيّة.
لقــد تمــرَّدت أمنــا الطبيعــة- بصيغــة مجازيّــة وحقيقيّــة الآن- وهــا هــي تتربَّــص 
علــى شــاكلة »كــش ملــك« في الشــطرنج بابنتهــا الإنســانيّة، مســتخدمة عنصراً 
بســيطاً فــي الطبيعــة )الفيروس جزء من الطبيعة، ويتشــارك فــي هذه الحقيقة 
مــع الإنســان(. إنــه حــدث يجعــل الحداثــة فــي موضــع مســاءلة، ويفعــل ذلــك 
مــن خــلال »الفيــروس« الــذي هــو كائــن حــي أصغــر بكثيــر مــن البكتيريــا، ومــن 
الخليــة، وأبســط إلــى مــا لا نهايــة مــن الكائــن الإنســانيّ الــذي يمتلــك مليــارات 

ــدة )تصــل للملايين(. الخلايــا ذات الوظائــف المختلفــة والمُعقَّ
انــا اليــوم، ولســان حالهــا يقــول: إمــا أن تحترمني أو  هــي الطبيعــة إذن مَــنْ تتحدَّ
أبيــدك!!، وأمّــا الحــدث فإنه يعرض نفســه كعلامــة من علامات نهايــة الحداثة، 
وكإعــلانٍ عــن بــزوغ عصــر جديــد فــي العالــم يخلــف هــذه الحضــارة الحديثــة 
المُتعجرِفــة التــي أصبحــت حضــارة انتحاريــة، وكمــا نبّــه فالتــر بنياميــن، فإنــه 
كان يتعيَّــن علينــا أن نســتخدم الفرامــل وليــس دواســة الســرعة، حتــى نوقــف 

المســير نحــو الهاويــة.
يتعلَّــق الأمــر إذن بمحاولــة فهــم للوبــاء الحالــي كمــا لــو كان بوميرانــغ)2( رمتــه 
الحداثــة مــن قبــل فــي وجــه الطبيعة )طفــرات الجراثيــم المُســبِّبة للأمراض هي 
تأثيــر غيــر مقصــود أنتجتــه أبحــاث علــوم الطــب وصناعــة الأدويــة(، وبــدأ يرجع 
ضدهــا علــى شــكل فيــروس ينطلــق مــن المختبــرات أو يولــد نتيجــة التكنولوجيا 

العلاجية.
إن هــذه القــراءة تحــاول التنبيــه إلــى أن هــذا الحــدث الــذي لــم نشــهده مــن 
قبــل بطريقتــه المعولمــة التــي نعايشــها الآن، هــو شــيء يتجاوز فكــرة التعميم 
السياســيّ لحالــة الطــوارئ )علــى النحــو الــذي اقترحــه ج.أغامبيــن(، أو اختزاله 
فــي ضــرورة تجــاوز الرأســمالية )كمــا هــو موقــف ســلافوي جيجيــك(، والاكتفاء 
بالمطالبــة بإظهــار فشــل نيوليبراليــة الدولة المختزلة التي تترك صحة الشــعب 
فــي يــد الســوق والرأســمال الخــاص، وغيــر ذلــك مــن الآراء المُهمّة. إننــا نعتقد 
أننــا نشــهد لأوّل مــرّة فــي تاريــخ الكون والإنســانيّة أعراض الإنهاك الشــديد على 
الحداثــة باعتبارهــا مرحلــة أخيــرة مــن عصــر الأنثروبوســين، وهــو مــا يســنح لنــا 
بإلقــاء إطلالــة علــى عصــرٍ عالمــيّ جديــد، هــو عصــر الحداثــة العابــرة، والــذي 
عرضنــا لبعــض خصائصــه في مقالاتٍ وكُتبٍ أخرى، حيث يتحتَّم على الإنســانية 
ــا  ــد للعالــم، يفتــرض علين ــة لولــوج عصــر جدي ــم مــن أخطــاء الحداث أن تتعلَّ
خلالهــا أن نســتفيد مــن ثقافــة المــوت )necro-culture( التــي ســادت خــلال 
ــاة علــى  ــة الحي ــد قبــل كلّ شــيء علــى أولوي القــرون الخمســة الأخيــرة، لنؤكّ
ــرة للشــروط  الرأســمال والكولونياليــة والباترياركيــة، وباقــي التحدّيــات المُدمِّ
ــلًا  ــب نفَســاً طوي الكونيــة لإعــادة إنتــاج الحيــاة علــى الأرض، وهــذا تحــدٍّ يتطلّ

لتحقيقــه خــلال القــرن الحــادي والعشــرين الــذي بدأنــاه للتــو.
إننــا فــي غمــرة هذا الصمــت الذي يُطبق علــى عزلتنا التي طالبتنا بهــا الحكومات 
ــتٍ كافٍ  ــذ وق ــة لأخ ــسِّ الحاج ــي أم ــة، ف ــة القيام ــدوى علام ــا ع ــي لا تصيبن ك

للتفكيــر فــي مصيــر الإنســانيّة مســتقبلًا. 
■ إنريكي دوسيل  ۹ ترجمة: البشير عبدالسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
1 - حســب فرضيــة غايــا Gaya فــإن أي نشــاط بشــريّ يؤثّــر فــي البيئــة فــي أي مــكان مــن الكــرة 
ــة تهــدف إلــى إعــادة التــوازن. ــة معاكســة فــي المنظومــة البيئيّ ــد ردّة فعــل تلقائيّ الأرضيــة يولّ

2 - لعبــة علــى شــكل مثلــث يتــمُّ إطلاقهــا فــي الهــواء لترجــع فــي حركــة تتطلّــب تمرينــات، وقــد 
كانــت تُســتخدَم فــي الصيــد أيضــاً.
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معضلــة باتــت تترعــرع إلــى جوار ذلــك الفيــروس القاتــل، فكلّما 
ــراع  جــرى تمديــد إجــراءات احتــواء الأزمــة، اتّســعت هــوة الصِّ
الأخلاقــيّ وتولّــدت المخاطــر التي لا تقلّ ضــراوة في فتكها بحياة 
الآخريــن. تلجــأ الحكومة الألمانيّة وأغلب حكومــات دول العالم 
إلــى تطبيق إجراءات التباعــد الاجتماعيّ وحظر التجوُّل لتقليص 
عــدد الإصابــات اليوميــة الجديــدة بفيــروس كورونــا. فــلا يــزال 
ــد فــي الوقــت الراهــن متــى ســيتم تخفيــف تلــك  مــن غيــر المؤكَّ
التدابيــر وبــأي كيفيــة؟ خاصّــةً وأن منحنى الإصابــات والوفيات لا 
رت الحكومــة  يــزال متصاعــداً فــي القــارة الأوروبيــة، ومــن ثــمَّ قــرَّ
الفيدراليــة فــي ألمانيــا أن يظــلّ حظــر التجــوال ســاري المفعــول 

حتــى بعــد عطلــة عيــد الفصــح.
علــى الجانــب الآخــر، تســبَّبت هــذه الإجــراءات الاحترازيــة فــي 
م مئــات الآلاف مــن أصحــاب  خســائر ليســت هيّنــة، حيــث تَقــدَّ
رة ماديــاً، جــرَّاء  الأعمــال التجاريّــة الصغيــرة والفئــات المُتضــرِّ
فــرض حظر التجــوُّل، بطلب الحصول على مســاعدات حكوميّة، 
إذ لــم يَســبِق تقليــص ســاعات العمل، بهذا الشــكل، لعــددٍ كبيرٍ 
مــن الشــركات والإشــغالات العامّــة مثلمــا حدث خلال الأســابيع 
القليلــة الماضيــة. كذلــك تتســبَّب تدابيــر الاحتــواء المُتبعــة فــي 
حــة النفســيّة ونوعيــة الحيــاة لكثيــر مــن  الإضــرار المُباشــر بالصِّ
المواطنيــن، إذ تســوق العديــد مــن الدراســات الوبائيــة أدلةً على 
أن الأزمة الاقتصاديّة التي شــهدها العالم في عام 2008 فاقمت 
لات الانتحــار والمشــاكل النفســيّة لــدى بعــض الفئات  مــن معــدَّ
الســكّانية. كذلــك يمكــن أن يكــون للحجــر الصحــي تأثيــرٌ ســلبيٌّ 
حــة العقليّــة للأفــراد، فقــد أظهــر اســتطلاع إلكترونــيّ  علــى الصِّ
حديــث أجرتــه جامعــة »إرفــورت« أن الشــباب في ألمانيــا يعانون 
بالفعــل مــن أعــراض إجهــادٍ نفســيٍّ حــادّ، فضــلًا عن إصابــة أكثر 

مــن ثلثــي المواطنيــن الألمــان بالقلــق والتوتــر الشــديدين مــن 
جائحــة الفيــروس التاجــي القاتل.

ــع  ــر ســوءاً م ــى نحــوٍ أكث ــع أن الأمــور تســير بالفعــل عل والواق
الأشــخاص الذيــن يعيشــون، بالفعل، تحت وطأة ظــروف حياتيّة 
صعبــة مــن ذوي الدخــول المنخفضــة أو ممَــنْ يعانــون العنــف 
الأسُــري. وقد يكون الأمر أشــدّ خطورةً بالنســبة لبعض الأطفال، 
ل العُزلــة المنزليــة عنصــر تهديــد مباشــر لحياتهــم.  إذ تشــكِّ
كمــا أطلــق مــا يربــو علــى 100 باحــث رســائل تحذيريــة مفتوحــة 
مــي خدمات رعاية الشــباب حالياً  للمواطنيــن تشــير إلــى أن »مقدِّ
ليســت لديهــم خيــارات كافيــة لحمايــة المُراهقيــن مــن مشــاعر 

الإهمــال، أو ســوء المعاملــة، أو الإســاءة«.

ينبغي تعديل المسار في لحظةٍ ما 
ــاؤل..  ــوة التس ــعت ه ــراءات، اتّس ــذه الإج ــد ه ــال أم ــا ط كلم
ففــي ظــلّ مــا تخلقــه الإجــراءات الحاليــة مــن مشــكلاتٍ نفســيّة 
واجتماعيّــة واقتصاديّــة ملموســة، هــل يمكــن محاربــة فيــروس 
ــلال  ــن خ ــاة المواطني ــى حي ــود عل ــذه القي ــتدامة ه ــا باس كورون
الأشــهر القادمــة لحمايتهــم مــن المــوت، أم أننــا ســنضطر فــي 

لحظــةٍ مــا لتغييــر هــذه الإجــراءات؟ 
 Der /ــي ــات الألمان فــي هــذا الســياق أصــدر »مجلــس الأخلاقي
ــة علــى  ــاً يحــث الحكومــة الاتحادي Deutsche Ethikrat« بيان
ضــرورة المُوازنــة بيــن حمايــة الحيــاة مــن ناحيــةٍ، والحرّيــات من 
ناحيــةٍ أخــرى، فيمــا اعتبر مجلس مستشــاري الحكومة الألمانية 
أن »إجــراءات الحمايــة الضروريّــة لحياة البشــر لا يمكن تطبيقها 
بصــورةٍ مطلقــة، كمــا لا ينبغــي أن تخضع كافة حقوق المُشــاركة 
الاجتماعيّــة لإجــراءات الحمايــة المُتبعــة. وعلــى الجميــع تَقبُّــل 

العُزلة الاجتماعيّة..

وجهٌ آخر للموت
ــا كان الوقــت أحــد أخطــر التحدّيــات التــي تعــرض ســبيل العــالم في مواجهــة جائحــة كورونــا، لمــا يفرضــه  ربمَّ
مــن عــبءٍ مــزدوج عــى المواطنــن والحكومــات في ظــلّ التدابــر القاســية التــي تتَّبعهــا أغلــب دول العــالم أمــلًا 
ــراً لوقــف  ــا كان هــذا هــو الدافــع خلــف الدعــوات التــي تعالــت مؤخَّ في الحــدِّ مــن أعــداد الوفيــات والُمصابــن. ربمَّ
ــي تعيــق  ــل حظــر التجــوال والتباعــد الاجتاعــيّ، وغرهــا مــن الإجــراءات الت ــة، مث هــذه الإجــراءات الاحرازي
ــب علينــا حايــة أنفســنا مــن  مظاهــر الحيــاة اليوميــة، الأمــر الــذي صــار يطــرح تســاؤلًا حرجــاً، ألا وهــو: هــل يتوجَّ
أ مــن الخطــر اليومــي  الفــروس المميــت مهــا كلفنــا الأمــر، أم أن العــدوى ســتصبح، عــاّ قريــب، جــزءاً لا يتجــزَّ

د الحيــاة؟  الــذي يُهــدِّ

أصبح جليّاً للعيان 
أن الحياة لن تعود، 
دفعةً واحدة، لما كانت 
عليه قبل كورونا، 
ممّا سيضطرنا إلى 
الاستغناء عن العديد 
من مظاهر الرفاهية 
في حياتنا السابقة، 
ولو بصورةٍ مؤقَّتة، 
كإقامة الحفلات 
الموسيقيّة والمهرجانات 
أو القيام برحلاتٍ 
طويلة.. سيقتصر 
طموحنا البشريّ في 
الوقت الراهن على 
محاولة استعادة 
بديهيات الحياة
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المخاطــر التــي تفرضهــا الحيــاة العامّة«. 
يقــول فرانــك ديتريــش، أســتاذ الفلســفة بجامعــة هاينريــش هايــن لـ»مركــز 
د  الإعــلام العلمــيّ الألمانــيّ«: »يواجه المواطنــون، بصورةٍ يوميــة، مواقف تهدِّ
حيواتهــم. ومــع ذلــك، لا تحــاول الــدول حمايتهــم منهــا بــأي ثمــن. وأفضــل 
ر  مثــال علــى ذلــك، حركــة المــرور التــى لا تهــدأ فــي المــدن الألمانيّــة، إذ يقــدَّ
ضحايــا حــوادث الطــرق بنحــو أكثــر مــن 3000 شــخص ســنوياً. ومــع ذلــك لــم 
تبــدِ الدولــة اســتعدادها لفــرض قيــود جذريــة علــى حرّيــة الحركــة المروريــة، 
يــة الحركة  لمــا يترتَّــب علــى ذلــك من ضــررٍ اقتصاديّ بالــغ«. هكــذا تتجلَّى أهمِّ
الشــخصيّة الخاصّــة بالأفــراد أيضــاً، فربَّمــا تصــل رغبة البعض فــي فك حصار 
يــة الحمايــة غيــر المشــروطة ضــد  التباعــد الاجتماعــيّ مــا يتجــاوز بكثيــر أهمِّ

ــروس المميت. الفي
يــة، وهــو صعوبــة الجــزم إذا مــا كانــت الإجراءات  هنــاك أيضــاً أمــرٌ بالــغ الأهمِّ
المُتعلِّقــة بحظــر التجــوُّل والتباعــد الاجتماعــيّ هــي الأجــدر علــى الحــدِّ مــن 
تداعيــات الأزمــة بغــض النظــر عــن الخســائر التــي تترتَّــب عليهــا. يقــول »بيتــر 
دابــروك«، عضــو في مجلس الأخلاقيات الألمانــيّ: »إن الضرورة تفرض علينا، 
ــب الوصــول  حتــى الآن، اتبــاع هــذه الإجــراءات. ولكــن، كلّمــا مــرَّ الوقــت، توجَّ
عــات مــن خطــر انتشــار الفيــروس،  ســريعاً لإجــراءات بديلــة لحمايــة التجمُّ
مــع الإبقــاء علــى الحــدِّ الأدنــى مــن الحرّيــات المدنيــة للأفــراد بهــدف الحفاظ 
علــى حالتهم النفســيّة المُتأثرة جــرَّاء العزل وتدهور أوضاعهــم الاقتصاديّة«. 
تابــع »دابــروك« قوله: »ســتبقى الإجــراءات التي اتخذتها الحكومــة الفيدراليّة 
ــيّ  ح ــام الصِّ ــع النظ ــان لمن ــى 19 أبريل/نيس ــارية حت ــات س ــات الولاي وحكوم
مــن الانهيــار وحمايــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الأرواح مــن الفيــروس التاجــي 

الجديــد. لكننــا ندعو السياســيين إلى تبنّي اســتراتيجيّة مزدوجة، والاســتعداد 
فعليــاً لخلــق هــذا التحــوُّل فــي مســار إدارة الأزمــة، تمهيــداً لإنهــاء إجــراءات 

الحظــر فيمــا بعد«.
ــات  ــس الأخلاقي ــة مجل ــن«، رئيس ــتيان ووبي ــول »كريس ــياق تق ــي ذات الس ف
الأوروبــيّ، وهــو الهيئة الاستشــاريّة للمفوضيّة الأوروبيّــة: »الوضع الاجتماعيّ 
والسياســيّ الحالــي فــي العالــم يمكن مقاربته بما يشــبه حالــة الطوارئ داخل 
الجســم البشــرىّ. فــإذا تعــرَّض جســم الإنســان إلــى صدمــة جــرَّاء توقُــف أحد 
أعضائــه عــن العمــل، ســيلجأ إلــى تحفيز كافــة الأعضــاء الأخرى للإبقــاء على 
عمــل الوظائــف الأساســيّة فــي الجســم، حتــى وأن تعرَّضــت أشــياء أخــرى فــي 
الجســم للإهمــال مــن أجــل الحفــاظ علــى الحيــاة، وهــو التشــبيه الأقــرب لمــا 
تقــوم بــه حاليــاً أغلــب الــدول لمواجهــة هــذه الجائحــة«، فيما لفتــت »ووبين« 
إلــى نقطــة مهمّــة للغاية، وهــي، احتياج الأشــخاص الذين يعانــون من الحظر 
إلــى دافــع يجعلهــم يســتطيعون مواصلــة هــذه المعانــاة. فمــن الضــروري أن 

تلــوح فــي الأفــق »حلــول بديلــة« عِوضــاً عــن هــذه التدابير القاســية.

أي الدول أمكنها تقديم حلول مغايرة؟
ــه أنظــار العالــم قاطبــة، هذه الأيــام، إلى البحــث عن حلٍّ مغايــر. ولكن،  تتوجَّ
تبــدو الأوضــاع هنا وهناك متشــابهة ولا مجال للمُقامرة بأفعالٍ غير محســوبة 
النتائــج. فعلــى ســبيل المثــال، تســعى إيطاليا، فحســب، إلى البقــاء على قيد 
الحيــاة، مــع إيقــاف عجلة الاقتصــاد- مؤقتاً- وفقــاً لموافقة الغالبيــة العُظمى 
مــن الســكّان، الذيــن اضطــروا إلــى البقــاء فــي المنــزل لعــدّة أســابيع، خشــية 
المــوت الجماعــى. بينمــا اتّبعــت بريطانيــا العُظمــى فــي البدايــة نهجــاً مغايــراً 
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ــلطات أي قيــود  تمامــاً، مــا سُــمي بـ»مناعــة القطيــع«، حيــث لــم تفــرض السُّ
علــى الحيــاة الاجتماعيّــة، مــا ســمح بانتشــار الفيــروس بســهولة بيــن جمــوع 
المواطنيــن، كــى يكتســبوا حصانــةً ســريعة ضــد الفيــروس. ولكــن فــي ضــوء 
ارتفــاع أعــداد الوفيات التي قاربت مئــات الآلاف، اضطرَّت الحكومة البريطانيّة 

أن تتبنّــى نهجــاً مشــابهاً لمــا يتبعــه أغلــب دول العالــم مــن حظــر اجتماعيّ.
أمّــا الســويد، فلــم تفــرض، فــي البدايــة، أي قيــود علــى الحيــاة العامّــة وأبقــت 
علــى النمــط المُعتــاد للحيــاة اليوميــة فــي ظــل وجود فيــروس كورونــا، لم يتم 
إغــلاق المــدارس أو الجامعــات أو مراكــز الرعايــة النهاريــة، وكذلــك المطاعم 
والمحــلّات التجاريّــة. يقول »غيرت هيلغيســون«، أســتاذ في مركز ســتوكهولم 
ــى  ــود عل ــن فــرض قي ــة ع ــم التبعــات الناجم ــم تقيي ــة: »ت ح ــات الصِّ لأخلاقيّ
أوجــه الحيــاة فــي البــلاد، ومــا يترتَّــب علــى ذلــك مــن ازديــاد لحــالات الانتحــار 
، وضعنــا ذلــك فــي الاعتبــار كجــزءٍ أساســيّ ضمن  والعنــف المنزلــي، ومــن ثَــمَّ
اســتراتيجيّة التعامــل مــع أزمــة كورونــا«. وتابــع »هيلغيســون« قولــه: »لدينــا 
قناعــة أنــه مــن الأفضــل تمكيــن المواطنيــن مــن مواصلــة حياتهــم اليوميّــة، 
فالإنســان كائــن اجتماعــيّ بطبعه، وهناك اســتحالة في الإبقــاء على إجراءات 
التباعــد الاجتماعــيّ علــى المــدى الطويــل. ولكن علــى أي حال، ربَّمــا اضطررنا 

لفــرض مزيــد مــن القيــود حــال تفاقمــت الأوضــاع«.

علينا إيجاد استراتيجيّة للخروج من الدائرة المفُرغة
ــاك  ــس هن ــه لي ــدو أن ــره، يب ــم بأس ــمولية للعال ــر ش ــورة أكث ــر بص ــد النظ عن
اســتراتيجيّة واحــدة صحيحــة متفــق عليهــا للتعامل مع أزمة فيــروس كورونا، 
ــب  خاصّــة وأن الظــروف التــي تفرضهــا مقتضيــات عــودة الاقتصــاد ومــا يترتَّ
علــى ذلــك مــن انتشــار للوبــاء، تفــرض أيضــاً ضــرورة التفكيــر فــي ســبيلٍ آمــن 
لإنهــاء هــذا الحظــر، الأمــر الــذي يتطلَّــب تشــجيع المواطنيــن علــى مناقشــة 
ــع حــول كيفيــة عــودة الحيــاة إلــى  الأمــر، بــل وخلــق نقــاش مجتمعــيّ موسَّ

طبيعتهــا. كذلــك يجــب علــى كافــة المُتخصّصيــن التفكيــر فــي ذلــك، ليــس 
فقــط الأطبــاء، ولكــن أيضــاً علمــاء الاجتمــاع والاقتصاديّيــن وعلمــاء النفــس 
والأخصائيّيــن الاجتماعيّين والفلاســفة ســعياً لإيجاد مخــرج »منطقي« وليس 
»اضطراريــاً« يصعُــب اســتدامته فــي حال لم تنتهِ الأزمة ســريعاً. ففــي النهاية 
تبــدو جميــع القــرارات ليســت كافيــة، إذ ينبغــي التنســيق المشــترك مــا بيــن 
الباحثيــن والخبــراء، وكذلــك السياســيّين قبيــل وضــع اســتراتيجيّات جديــدة 

للتعامــل مــع الأزمــة. 
م المشــورة للحكومات، للعمل  من الضروري أيضاً تشــكيل لجان استشــارية تقدِّ
بشــكلٍ ثنائــي علــى المســتوى التنفيــذي، فلابــد أن تعكــف كلّ دولــة علــى تقييــم 
وضعهــا الراهــن، واضعــةً فــي الاعتبــار كافــة أشــكال المخاطــر، ســواء الطبيّــة، 
أو الاجتماعيّــة، أو الاقتصاديّــة. وبنــاءً علــى هــذا التقييــم البانورامــي، يتــمُّ وضع 
أكثــر مــن خطــة للتصــدّي للفيــروس داخــل الدولــة الواحــدة بحســب التقديــرات 
الخاصّــة بـ»بــؤر الإصابــة« الأعلــى والأقــلّ خطــورة. مثــلًا، يمكــن الســماح بعودة 
مظاهــر الحيــاة العامّــة، بشــكلٍ تدريجــي، فــي المناطــق التــي تســجل إصابــات 
ــة، اســتئناف الدراســة بالمــدارس والجامعــات،  منخفضــة. يُمكــن، فــي البداي
يليهــا فيمــا بعــد اســتئناف العمــل بالمتاجــر والمطاعــم، وذلــك بالتــوازي مــع 

ل الإصابــات. مراقبــة حثيثــة لمــردود هــذه الإجــراءات علــى معــدَّ
لقــد أصبــح جليّــاً للعيــان أن الحيــاة لــن تعــود، دفعــةً واحــدة، لمــا كانــت عليــه 
قبــل كورونــا، ممّا ســيضطرنا إلى الاســتغناء عن العديد مــن مظاهر الرفاهية في 
تة، كإقامة الحفلات الموســيقيّة والمهرجانات  حياتنــا الســابقة، ولو بصــورةٍ مؤقَّ
أو القيــام برحــلاتٍ طويلــة.. ســيقتصر طموحنــا البشــريّ فــي الوقــت الراهن على 

محاولــة اســتعادة بديهيــات الحيــاة على نحــوٍ تدريجيّ. 

■  بينتا لوبان وليندا فيشر ۹ ترجمة: شيرين ماهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع »Die Zeit/ دي تسايت« الألماني 2020/4/5.
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ألقــت جائحــة الفيــروس التاجــيّ فجــأة بالعِلــم فــي قلــب 
المجتمــع. فهــل ســيخرج هــذا الأخيــر مختلفــاً مــن هــذه 

الأزمــة؟

- مــا يثيرنــي هو أن قســماً واســعاً مــن الجمهــور كان يعتبر العِلم 
ســجلًا للحقائــق القطعيّــة واليقينيات غير القابلــة للدحض. فقد 
كان الجميــع مطمئنــاً وهــو يــرى الرئيــس )الفرنســي( وقــد أحــاط 
نفســه بمجلــسٍ علمــي. لكــن مــا الــذي حصــل؟ لقــد انتبهنــا بعد 
برهــةٍ إلــى أن هــؤلاء العُلماء يدافعون عن وجهــات نظر متباعِدة 
ــراءات  ــر بالإج ــق الأم ــواء تعلَّ ــة. س ــاً متناقِض ــل أحيان ــدّاً، ب ج
الواجــب اتخاذهــا، وبالعلاجــات الجديــدة المُحتمَلــة للتعاطــي 
مــع حالــة الطوارئ، ونجاعة هذا الــدواء أو ذاك، والمدة الزمنيّة 
ــة التــي ســيقع اعتمادهــا...  التــي تســتغرقها التجــاربُ العلاجيّ
كلّ هــذه القضايــا الخلافيــة تــزرع الريبــة فــي أذهــان المواطنين.

هــل تقصــدون بأنــه مــن المُحتمَــل أن يفقــد الجمهــور الثقــة 
فــي العِلــم؟

ر بالجــدل.  - أبــداً، إذا فهــم )الجمهــور( بــأن العلــوم تحيــا وتتطــوَّ
فالنقاشــات حــول الكلوروكيــن، على ســبيل المثال، ســمحت لنا 
بالتســاؤل حــول الاختيــار مــا بيــن الاســتعجال والاحتيــاط. لقــد 

شــهد الحقــل العِلمــيّ فيمــا ســبق خلافــاتٍ حــادة عنــد ظهــور 
»الســيدا« فــي الثمانينيــات. والحــال أن مــا أوضحــه لنــا فلاســفة 
العلــوم، هــو أن القضايــا الخلافيــة بالــذات مســألة لا محيد عنها 
فــي البحــث، وأن هــذا الأخيــر يحتــاج إلى هــذه القضايــا الخلافية 

ر. ليتطوَّ
مــع كامــل الأســف، قليلــون هــم العلمــاء الذيــن قــرأوا )أعمــال( 
ــة لا تســتحق  ــة العلميّ كارل بوبــر، الــذي برهــن علــى أن النظريّ
هــذه الصفــة إلّا إذا كانــت قابلــة للدحــض، وغاســتون باشــلار، 
بــة، وكذلــك تومــاس كــون،  ــة المعرفــة المُركَّ الــذي طــرح قضيّ
عــة. كثيــر  الــذي بيَّــن أن تاريــخ العلــوم عبــارة عــن ســيرورة متقطِّ
مــن العلمــاء يجهلــون عطــاءات هــؤلاء الإبســتمولوجيين الكبار 

ويواصلــون عملهــم بمنظــورٍ وثوقــي.

ــر هــذه  هــل ســتكون الأزمــة الحاليــة مــن النــوع الــذي يغيِّ
ــى العِلــم؟ النظــرة إل

- ليــس بوســعي التكهــن بهــذا الأمــر، لكننــي أتمنــى أن تســاهم 
)الأزمــة( فــي إبراز أن العِلم مســألة أكثر تركيبــاً ممّا نودُّ اعتقاده، 
رونــه كســجلٍ لليقينيــات، أو مَــنْ  ســواء كنــا فــي جهــة مَــنْ يتصوَّ
لا يــرون فــي العلمــاء ســوى مجموعــة مــن الدّجاليــن )علــى غرار 
ديافــواروس فــي مســرحية المريض المتوهــم لموليير( يناقضون 

إدغار موران:
علينا أنْ نتعوَّد

على العيشِ باللايقين
حــيّ ببيتــه بمدينــة مونبلييــه، يبقــى الفيلســوف إدغــار مــوران وفيّــاً لنظرته الشــموليّة  حتــى وهــو في معزلــه الصِّ
ــم منهــا كيــف نفهــم العِلــمَ بشــكلٍ  للمجتمــع. إنّ هــذه الأزمــة الوبائيّــة، حســب تصريحــه لنــا، يجــب أن نتعلَّ

أفضــل، وأن نعيــشَ باللايقــن، وأن نســتعيدَ شــكلًا مــن الأنســنة. 

رنا هذا  يجب أن يذكِّ
الفيروس بأن اللايقين 
يبقى العنصر الذي 
لا يمكن التغلُّب 
عليه في حالنا 
كبشر. كلّ التأمينات 
الاجتماعيّة التي يمكن 
أن نكتتبها، ليس 
بوسعها أن تضمن لنا 
عدم الإصابة بالمرض
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أنفســهم بشــكلٍ دائم. 
إن العِلــم معطــى بشــريّ، مثلــه مثــل الديموقراطيــة يســتند إلــى 
ق أكثــر صرامة.  الجــدل الفكــريّ، هــذا مــع العلم بأن طــرق التحقُّ
ــة تنحــو نحــو  ــرى المقبول ــات الكب ــك فــإن النظريّ ولكــن مــع ذل
دين صعوبــةً في الحصول  اليقينيــة، ودائمــاً مــا وجد كبــار المُجدِّ
علــى اعتــراف باكتشــافاتهم. إن الفتــرة التي نعيشــها اليوم يمكن 
أن تكون الوقت الأنســب لتوعية المواطنين، والباحثين أنفسهم، 
بالحاجــة إلــى إدراك أن النظريّــات العلميّــة ليســت مطلقــة، بــل 

قابلــة للتحلــل طبيعياً. 

حيّ غير  حيّــة وحالــة العــزل الصِّ بالمقارنــة بيــن الكارثــة الصِّ
المســبوقة التــي نعيشــها حاليــاً، أي الوضعيتيــن هي الأكثر 

تأثيراً؟ 

- لا مجــال لإقامــة تراتبيــة بيــن الوضعيتيــن مــا دام أن هنــاك 
تعاقبــاً كرونولوجيــاً بينهمــا، يفضــي إلــى أزمــة يمكــن أن نقــول 
إنهــا حضاريّــة، لأنهــا تفــرض علينــا أن نغيِّــر ســلوكاتنا، كما أنها 
ــى المســتوى  ــي، كمــا عل ــى المســتوى المحلّ ــا عل ــر حياتن تغيِّ
ــب. وإذا شــئنا التعــرُّض لهــا  الكونــي. إن هــذا كلّــه مجمــوع مُركَّ
ــن كلّ  ــط بي ــاول الرب ــب أن نح ــفيّة، يج ــر فلس ــة نظ ــن وجه م
ــذي  ــن ال ــل كلّ شــيء فــي اللايقي هــذه الأزمــات وأن نفكــر قب

هــو الخاصيّــة الأساســيّة المشــتركة بينهــا. 
والمُهــمّ جــدّاً فــي أزمــة الفيــروس التاجــي، أنه ليــس لدينا لحدِّ 
الآن أدنــى يقيــن حتــى حول أصــل الفيروس، ولا حول أشــكاله، 
دها، ودرجــات خطورته...  ولا حــول الفئــات الســكّانية التي يُهدِّ
ــاً مــن اللايقيــن حــول كلّ تبعــات  ــاز مســتوى عالي فنحــن نجت

الوبــاء في جميــع المجــالات، الاجتماعيّــة والاقتصاديّة...

بــأي معنــى تشــكّل هــذه اللايقينيــات، مــن وجهــة نظركــم، 
الرابــط بيــن كلّ هــذه الأزمــات؟ 

د على تقبُّلها والعيــش معها، علماً أن  - لأنــه صــار  علينــا أن نتعــوَّ
حضارتنــا غرســت فينــا الحاجــة إلــى يقينيــات لا تفتــأ تتزايــد حول 
المســتقبل، وهــي غالبــاً مــا تكــون وهميــة، وأحيانــاً تافهــة )حدث 
هــذا( عندمــا وصفــوا لنــا بدقــة ما ســيقع لنــا ســنة 2025. يجب أن 
رنــا هــذا الفيــروس بــأن اللايقين يبقــى العنصر الــذي لا يمكن  يذكِّ
التغلُّــب عليــه فــي حالنــا كبشــر. كلّ التأمينــات الاجتماعيّــة التي 
يمكننــا أن نكتتبهــا، ليــس بوســعها أن تضمــن لنــا عــدم الإصابــة 
بالمــرض أو أن نتمتــع بالســعادة فــي بيوتنــا! نحــن نســعى إلــى 
إحاطــة أنفســنا بأقصــى مــا يمكــن مــن اليقينيــات، لكــن الحيــاة 
هــي إبحــار فــي محيــط مــن الشــكوك، تتخلــه جــزر وأرخبيــلات 

د منهــا )لمواصلــة الإبحــار(. مــن اليقيــن التــي نتــزوَّ

أهذه هي فلسفتكم في الحياة؟ 

- إنهــا بالأحــرى حصيلــة تجربتــي. لقــد عاينــت فــي حياتــي عــدداً 
عــة بــدءاً مــن المقاومــة الســوفياتيّة  مــن الأحــداث غيــر المُتوقَّ
ســنوات الثلاثينيــات إلــى انهيــار الاتحــاد الســوفياتيّ، لكــي نكتفي 
عيــن قبل حدوثهما-  فقــط بهذيــن الحدثين اللذيــن كانا غير متوقَّ
إلــى درجــة أن هــذا الأمــر أصبــح جــزءاً مــن كينونتي. أنــا لا أعيش 
ــة بدرجــةٍ  ــع حصــول أحــداث كارثيّ فــي قلــقٍ دائــم، ولكنــي أتوقَّ
عــت حــدوث الوبــاء الحالــي. ولكنــي أقصد  مــا. لا أقصــد أننــي توقَّ
ــا  ــويّ، كان علين ــا الحي ــور محيطن ــع تده ــنوات، وم ــذ س ــه من بأن
أن نســتعدَّ للكــوارث. وفعــلًا هــذا جــزء مــن فلســفتي »توقّــع مــا 

عــاً«. ليــس متوقَّ
أن  منــذ  العالــم  بمصيــر  منشــغل  فإننــي  هــذا  عــن  وفضــلًا 
اســتوعبت- أثنــاء قراءتــي )لأعمــال( هيدغــر ســنة 1960 - بأننــا 
نعيــش عصــراً كونيــاً، ثــم بعــد ســنة 2000 عندمــا اســتوعبت أن 
العولمــة يمكنهــا أن تفضــي إلــى مزايــا بنفــس قــدر ما تفضــي إليه 
مــن رزايــا. وألاحــظ أيضاً تســارعاً مفرطــاً للنمو التكنــو - اقتصاديّ 
يُحرِّكــه تهافــت علــى الربــح مدعــوم مــن قِبَــل سياســة نيوليبرالية 
امــة وتفضــي إلى أزمات مــن كل الأصناف...  مــة أصبحــت هدَّ مُعَمَّ
ــاً لمواجهــة مــا هــو  منــذ تلــك اللحظــة أصبحــت مســتعداً فكريّ

ي للتقلُّبــات.  غيــر مُنتظَــر، والتصــدِّ

حتى نبقى في فرنســا، كيف تُقيِّمون تدبير الوباء من طرف 
لطات العموميّة؟ السُّ

- يؤســفني أنــه تــمَّ إنكار بعــض الاحتياجات، مثل اســتعمال 
القنــاع الطبــيّ، فقــط... للتســتر علــى عــدم توفــره! كمــا قِيل 
أيضاً إن الاختبارات الطبيّة لا تفيد في شــيء لإخفاء حقيقة 
عــدم توفرهــا لدينــا أيضــاً. ســيكون مــن الطبيعي الإقــرار بأن 
أخطــاءً قــد ارتُكبــت، وأننا ســنقوم بتصحيحها. فالمســؤوليّة 
تقتــرن بالإقــرار بالأخطــاء. ومــع ذلــك فقد لاحظــت بأنه منذ 
أوّل خطــاب للأزمــة لــم يكتــفِ الرئيــس ماكــرون بالحديــث 
ــال.  ث كذلــك عــن الأجُــراء والعُمَّ عــن المقــاولات، بــل تحــدَّ

ليس بوسعنا الحديث 
عن صحوة التضامن 

الإنسانّي أو الكونّي، 
علماً أننا ككائنات 
بشريةّ في مختلف 
الأقطار كنا نواجه 

نفس المشاكل أمام 
تدهور البيئة أو 

الاستهتار الاقتصادي. 
واليوم، ونحن في 

حالة عزلٍ صحيّ من 
نيجيريا إلى نيوزيلاندا، 

يجب أن ندرك أن 
مصائرنا مرتبطة
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ر فــي نهايــة الأمــر مــن عالــم المــال:  وهــذا أوّل تحــوُّل. ونتمنــى أن يتحــرَّ
والأكثــر مــن ذلــك أنــه أثــار إمكانيــة تغييــر النمــوذج التنموي.

هل نسير إذن نحو تغيير اقتصاديّ؟

- إن نظامنــا القائــم علــى التنافســية والربــح يفضــي فــي الغالــب إلــى تأثيــرات 
وخيمــة علــى ظــروف العمــل. فالاعتمــاد المُكثــف علــى العمــل عن بعــد الذي 
ــتغال  ــة اش ــر طريق ــي تغيي ــاهم ف ــأنه أن يس ــن ش ــيّ م ح ــزل الصِّ ــه الع فرض
ــة  ــا أن الأزم ــتبدادية. كم ــة، أو اس ــديدة التراتبي ــت ش ــي لا زال ــاولات الت المق
ــي عــن  ــي والتخلّ ــاج المحلّ ــى الإنت ع العــودة إل ــة مــن شــأنها أن تُســرِّ الحالي
ــد فــرص  ــة لإعــادة الاســتعمال. وتعي ــر قابل ــي تنتــج مــواد غي الصناعــات الت
الشــغل للحرفييــن، وفــي ذات الوقــت لتجــارة القــرب. ففــي هــذه الفتــرة التــي 
اليّــة، فــإن هــذه المبــادرات الجماعيّــة هــي التــي  ضعفــت فيهــا النقابــات العُمَّ

بمقدورهــا أن تضغــط لتغييــر ظــروف العمــل.

الفــرد  بيــن  العلاقــات  فيــه  تتغيَّــر  تحــوُّل سياســيّ  بصــدد  نحــن  هــل 
والجماعــة؟

- لقــد كانــت المصلحــة الفرديّــة تهيمــن علــى كلّ شــيء، وهــا هــي المُبــادرات 
التضامنيــة تنهــض مــن جديــد. لننظــر إلــى مجــال المستشــفيات، لقــد كان 
ع والاســتياء العميقيــن، ولكنــه أظهــر أمام  هــذا القطــاع فــي حالــة مــن التصــدُّ
ــق المرضــى تضامنــاً منقطــع النظيــر. وقــد اســتوعب النــاس ذلــك جيّــداً،  تدفُّ
حتــى وهــم فــي عــزلٍ صحــيّ، بالتصفيــق كلّ مســاء لــكلّ هــؤلاء الأشــخاص 
م،  الذيــن يتفانــون فــي خدمتهــم. وهــذا يُعــدُّ مــن دون أدنــى شــكّ لحظــة تقــدُّ

علــى الأقــلّ علــى المســتوى الوطنــيّ. 

لكــن بــكلّ أســف ليــس بوســعنا الحديــث عــن صحــوة التضامــن الإنســانيّ أو 
الكونــيّ، علمــاً أننــا ككائنــات بشــريّة فــي مختلــف الأقطــار كنــا نواجــه نفــس 
المشــاكل أمــام تدهــور البيئــة أو الاســتهتار الاقتصــادي. واليــوم، ونحــن فــي 
حالــة عــزلٍ صحــيّ مــن نيجيريــا إلــى نيوزيلانــدا، يجــب أن نــدرك أن مصائرنــا 
مرتبطــة، شــئنا ذلــك أم أبينــاه. وهــذه هــي اللحظــة المناســبة لبعــث الحيويّــة 
فــي إنســانيتنا، فمــا دمنــا لا ننظــر إلــى البشــريّة كجماعــة ذات مصير مشــترك 

فــلا يمكننــا أن ندفــع الحكومــات فــي اتجــاه منحــى التجديــد. 

ماذا يمكن أن نستفيد منكم كفيلسوف لكي نقضي هذه الفترة الطويلة 
حيّ؟ من العزل الصِّ

ــت  ــم الوق ــي معظ ــن نقض ــا- نحــن الذي ــن منّ ــبة للكثيري ــلًا، بالنس - فع
ــاً  ل إزعاج ــكِّ ــن أن يش ــت يمك ــيّ المُباغ ح ــزل الصِّ ــذا الع ــا- ه ــارج بيوتن خ
ــة  ــر، ولمراجع ــبة للتدبُّ ــون مناس ــن أن تك ــذه يمك ــد أن ه ــل. أعتق لايحتم
الأمــور التافهــة، والتــي لا فائــدة منهــا فــي حياتنــا. يجــب أن لا يُفهَــم مــن 
كلامــي أن الحكمــة تقتضــي أن يبقــى المــرء حبيــس غرفتــه طيلــة حياتــه. 
أنــا أقصــد أن يعيــد المــرء التفكيــر فــي طريقــة اســتهلاكه وفــي تغذيتــه. 
لعلّهــا فرصــة مناســبة للتخلــص مــن كلّ هــذه الثقافــة الاصطناعيّــة التــي 
نعــرف عيوبهــا، إنــه الوقــت الملائــم للتخلــص مــن الإدمــان. وهــي مناســبة 
ســانحة لكــي نــدرك هــذه الحقائــق الإنســانيّة التــي نعرفهــا جميعــاً، والتي 
تــوارت فــي لا وعينــا، ألا وهــي الحــبّ والصداقة والتلاحــم والتضامن، وهي 

التــي تمنــح للحيــاةِ معنــى.  
■  حوار: فرانسيس لوكونت  ۹ ترجمة: عبداللطيف القرشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: صحيفة المعهد الوطني للبحث العلمي )CNRS(، تاريخ 6 أبريل 2020.
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هــذه  فــي  تعلّمــه  يجــب  الــذي  الرئيســيّ  الــدرس  هــو  مــا 
كورونــا؟ فيــروس  جائحــة  مــن  المرحلــة 

ــا هــذه الأزمــة أن العولمــة مجــرَّد تشــابك يخلــو مــن  ــن لن - تبيّ
كلّ تضامــن. لقــد أنتجــت حركــة العولمــة بالتأكيــد وحــدة تقنيــة 
واقتصاديّــة للكوكــب، لكنها لم تعزّز التفاهم بين الشــعوب. منذ 
بدايــة العولمــة فــي التســعينيات، اشــتعلت الحــروب وتفاقمــت 
الأزمــات الماليــة. المخاطــر الكونيــة- البيئــة والأســلحة النوويــة 
والاقتصــاد غيــر المنظّم- جعلت الشــعوب أمام مصير مشــترك، 
ــروس  ــا الفي ــوم وضعن ــد. الي ــك بع ــوا ذل ــم يدرك ــر ل ــن البش لك
ــترك.  ــر المش ــذا المصي ــام ه ــاوي أم ــكلٍ مأس ــور وبش ــى الف عل
فهــل اســتوعبنا الــدرس أخيــراً؟ بســبب فقــدان التضامــن الدوليّ 
وغيــاب الهيئات المشــتركة التي تســمح باتخــاذ تدابير على نطاق 
الجائحــة، نــرى اليــوم هــذا الانغــلاق الأنانــي للدول على نفســها.

تحــدّث الرئيــس الفرنســي ماكــرون فــي خطابــه عــن خطــر 
»الانطــواء القومــي«...

- لأوّل مــرّة، هــذا خطــاب رئيــس حقيقــيّ. لــم يكــن الأمــر 
يتعلَّــق بالاقتصــاد والأعمــال فحســب، بــل أيضــاً بمصيــر جميــع 
ــال  الفرنســيين، المرضــى والعامليــن فــي المستشــفيات، والعُمَّ
الذيــن أجبــروا علــى البطالــة الجزئيّــة. إن تلميحــه إلــى ضــرورة 
تغييــر نمــوذج التنمية بدايــة لمرحلة جديدة. ومــع ذلك، مقابلة 
الانطــواء القومــيّ بالانطــواء الأوروبــيّ ليــس القــرار المناســب، 
لأن أوروبــا غيــر قــادرة علــى التوحــد فــي هــذا الشــأن. ما نشــهده 
ل تضامــن دولــيّ كان قــد بــدأه أطبــاء وباحثــون  هــو بدايــة تشــكُّ

مــن جميــع القــارات.

ما هي التغييرات التي يجب إدخالها برأيك؟

- يبيّــن لنــا فيــروس كورونــا بوضــوح أن البشــريّة جمعــاء يجــب 
أن تبحــث عــن مســار جديــد يقطــع مــع المذهــب الليبرالــي 
الجديــد مــن أجــل مشــروع سياســيّ واجتماعــيّ وبيئــيّ جديــد. 
مهمّتــه حمايــة المســار الجديــد وتطويــر الخدمــات العامّــة مثل 
المستشــفيات فــي أوروبــا التــي عانــت مــن تخفيضــات مجنونــة 
ــح هــذا المســار الجديــد  فــي ميزانياتهــا لســنوات. ســوف يصحِّ
آثــار العولمــة مــن خــلال إنشــاء مناطــق غيــر معولمة من شــأنها 

حمايــة الاســتقلال الذاتــي الأساســيّ...

ما المقصود بـ »الحكم الذاتيّ الأساسيّ«؟

إدغار موران:

العولـمة تشابك يفتقد 
للتضامن

حة العالميّة الراهنة،  في هذا الحوار يُحلّل إدغار موران أزمة الصِّ
حــيّ العــام يمكــن أن يكــون مفيــداً  ويــرح، كيــف أن »الحجــر الصِّ

للتخلّــص مــن الســموم العالقة بأســلوب حياتنا الُمعاصِ«.
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البقاء في المنزل 
للضرورة يمكن أن 
يساعدنا على التخلّص 
من السموم التي 
علقت بنمط حياتنا 
وأن ندرك أن العيش 
الأفضل يكمن في 
تحقيق الـ »أنا«، 
ولكن دائماً داخل 
»نحن« المتُنوِّعة

- أوّلًا، الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء. في وقــت الاحتلال الألماني 
عــة جعلــت مــن الممكــن  مثــلًا، كانــت لدينــا زراعــة فرنســيّة متنوِّ
إطعــام جميــع الســكان دون خــوف مــن الجــوع رغــم الهجمــات 
ث  الألمانيّــة. اليــوم نحــن بحاجــة إلــى إعــادة التنويــع. ثــم نتحــدَّ
عــن اســتقلالية صحيّــة. اليــوم، يتــمُّ تصنيــع الكثيــر مــن الأدويــة 
فــي الهنــد والصيــن ونحــن معرّضــون لخطــر نقــص الإمــدادات. 

يجــب علينــا إعــادة كلّ مــا هــو حيــويّ للأمــة.

حيّــة إلــى أزمــةٍ  ي العولمــة إلــى تفاقــم الأزمــة الصِّ هــل تــؤدِّ
عامّــة؟

ر بوتيــن الحفــاظ علــى إنتاج  - نحــن نعيشــها بالفعــل. عندمــا يقــرِّ
ي إلــى انخفــاض الأســعار فــي المملكة  النفــط الروســيّ، هــذا يــؤدِّ
العربيّــة الســعوديّة والولايــات المتحــدة، حيث مــن المُحتمل أن 
تواجــه تكســاس صعوبــات خطيــرة، وربَّمــا تتســبَّب فــي خســارة 

ترامــب للانتخابات الرئاســيّة...
يؤثــر الذعــر أيضــاً علــى المُموليــن، ممّــا يتســبَّب فــي انهيار ســوق 
الأســهم. نحــن لا نتحكّــم فــي هــذه التفاعــلات المُتسلســلة. 
ــة  ــة العامّ ــت الأزم ــد فاقم ــروس ق ــبّبها الفي ــي س ــة الت إن الأزم
للمجتمعــات التــي جرفتهــا القــوى غيــر المحكومــة بــأي ســلطة.

إذا قارنا الوضع الراهن »بالأنفلونزا الإسبانيّة« 1918 - 1919 
ــلطات،  التي كانت موضوعاً لأومرتا حقيقية من جانب السُّ
اختــار حــكّام اليــوم التعامــل مــع الأزمــة بشــفافية... أليــس 

هــذا تأثيــراً إيجابياً للعولمة؟

- فــي زمــن الأنفلونــزا الإســبانيّة، لــم نكــن نريــد أن يعلــم النــاس، 
وخاصّــة المقاتليــن، بخطورة الآفة. هذا التعتيم مســتحيل اليوم. 
حتــى النظــام الصينــيّ لــم يتمكــن مــن حجــب المعلومــات مــن 
خــلال معاقبــة البطــل الــذي أطلــق ناقوس الخطــر... لقــد مكّنتنا 
ــة  ر الحال ــوُّ ــم بتط ــى عل ــون عل ــن أن نك ــات م ــبكات المعلوم ش
الوبائيــة حســب البلــد. لكــن ذلــك لــم يفضــي إلــى تعــاون علــى 
مســتوى أعلــى. هنــاك مبادرات تعاون دوليــة عفويّة من الباحثين 
حــة العالميــة أو الأمــم  مــة الصِّ والأطبــاء فقــط. لا تســتطيع منظَّ

المتحــدة توفيــر وســائل المقاومــة لأكثــر البلــدان حرمانــاً.

»نحــن فــي حالــة حــرب«: غالبــاً مــا تُســتعمل هــذه العبــارة 
لوصــف الوضــع فــي إيطاليا وفرنســا. باعتباركم شــاهداً على 

هــذه الفتــرة. مــاذا يلهمــك هــذا التشــبيه؟

- فــي ظــل الاحتــلال، كانــت هنــاك ظواهــر مــن العــزل والحجــر 
حــيّ فــي المنــازل، كانــت هنــاك غيتــوات... ولكــن الاختــلاف  الصِّ
الكبيــر هــو أن إجــراءات العزل فرضها العــدو، بينما الآن يفرضون 
تلــك الإجــراءات علــى العدو، أي الفيروس. بعد بضعة أشــهر من 
د. لم  الاحتــلال الألمانــيّ، بدأت القيود علــى حركة التموين والتزوُّ
نصــل إلــى تلــك المرحلــة بعــد، علــى الرغــم مــن أن هنــاك بــوادر 
ذعــر. ولكــن إذا اســتمرت هذه الأزمة، مع انخفــاض نقل البضائع 
ــع عــودة تقنيــن الغــذاء.  علــى المســتوى الدولــي، يمكننــا أن نتوقَّ

هنــاك ينتهــي التشــابه. نحــن لســنا فــي حــرب مــن هــذا النوع.

لأوّل مرّة منذ عام 1940 يتم إغلاق المدارس والجامعات...

- نعــم، ولكــن فــي ذلــك الوقــت، كان الإغــلاق مؤقتــاً للغاية. وقع 
إلحاق الهزيمة بفرنســا في يونيو/حزيــران، عندما بدأت الإجازات 

الصيفيــة. وفي أكتوبر/تشــرين الأول، أعيد فتح المدارس.

ــع مــن إجــراءات العــزل والتباعــد  مــاذا يمكــن أن نتوقَّ
الاجتماعــيّ؟ الخــوف؟ عــدم الثقــة بيــن الأفــراد؟ أو، 
علــى العكــس مــن ذلــك، تطويــر علاقــات جديــدة مــع 

الآخريــن؟

- نحــن فــي مجتمــع يشــهد تدهــور هيــاكل التضامــن 
التقليديّــة. مــن بين التحدّيات الكبيرة اســتعادة التضامن، 
ال، بيــن المواطنين... ومع القيود  بيــن الجيــران، بين العُمَّ
التــي نمــرُّ بهــا، ســيتمُّ تعزيــز التضامــن بيــن الآبــاء والأبناء 
الذيــن لــم يعودوا إلى المدارس، بيــن الجيران... حاجياتنا 
الاســتهلاكيّة ســوف تتأثر، ويجب علينا الاســتفادة من هذا 
الوضــع لإعــادة التفكيــر فــي النزعــة الاســتهلاكيّة، وبعبارة 
م  التســمُّ أي  المخــدر«،  »الاســتهلاك  الإدمــان،  أخــرى 
بمنتجــات بــدون فائــدة حقيقيّــة، وتجنُّب اســتهلاك الوفرة 

علــى حســاب الجودة.

ربَّما ستتغيّر علاقتنا بالزمن أيضاً...

ــذا  ــل ه ــازل، وبفض ــي المن ــوث ف ــل المك ــم بفض - نع
ــاً،  ــا، والــذي لــم يعــد مجزئ ــر لدين الوقــت الــذي يتوفّ
ــذي أفلــت مــن  ــى مــدار الســاعة، هــذا الوقــت ال وعل
ــد  ــا أن نج ــاً، يمكنن ــاً وإياب ــل، ذهاب ــرو العم ــع مت تداف
أنفســنا، ونــرى ما هــي احتياجاتنا الأساســيّة، أي الحب 
والصداقــة والحنان والتضامن وشــعر الحياة... البقاء 
فــي المنــزل للضــرورة يمكن أن يســاعدنا على التخلّص 
مــن الســموم التــي علقــت بنمــط حياتنــا وأن نــدرك أن 
العيــش الأفضــل يكمــن فــي تحقيــق الـــ »أنــا«، ولكــن 

عــة. دائمــاً داخــل »نحــن« المُتنوِّ

وأخيراً، هل يمكن أن تكون هذه الأزمة مفيدة بشكلٍ 
عكسي؟

- لقــد تأثــرت للغايــة لرؤيــة هــؤلاء النســاء الإيطاليّــات، 
 Fratelli« الأخــوة  ترنيمــة  يغنيــن  شــرفاتهن،  علــى 
d’Italia« )»إخــوة إيطاليــا«(. يجــب أن نؤسّــس للتضامن 
الوطنــيّ، بعيــداً عــن الانغــلاق والأنانيــة، المنفتــح علــى 
وحــدة مصيرنــا »الدنيــوي« ... قبــل ظهــور الفيــروس، 
كان البشــر مــن جميــع القــارات يعانــون مــن نفــس 
ــلحة  ــار الأس ــوي، انتش ــط الحي ــور المحي ــاكل: تده المش
النوويــة، والاقتصــاد غيــر المُنظَــم الــذي يزيــد مــن حالــة 
عــدم المســاواة... وحــدة المصيــر موجــودة، ولكــن بمــا 
أن العقــول متلهفــة، وبــدلًا مــن أن تــدرك قيمتهــا، فإنهــا 
تلجــأ إلــى الأنانيــة الوطنيّــة أو الدينيّــة. بالطبــع، التضامن 
الوطنــي ضــروري، ولكــن إذا لم ندرك أننــا بحاجة إلى وعي 
ز التضامــن، إذا لم  مشــترك بمصيــر الإنســان، إذا لــم نعــزِّ
نغيّــر التفكيــر السياســيّ، فــإن أزمــة الإنســانيّة ستســوء 
بالتأكيــد. رســالة فيــروس كورونــا واضحة، ومن المؤســف 

أننــا لا نريــد ســماعها. 
■  حوار: ديفيد لو بايلي وسيلفان كوراج  ۹ ترجمة: 
عبد الله بن محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلّة »L’OBS« عدد 19/03/2020.
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 Pedro سانشــيز  و»بيــدرو   »Macron »ماكــرون  يقــول 
Sanchez« و»دونالــد ترامــب Donald Trump« بأننــا في 

حــرب.. هــل هــذا صحيــح؟

- بالمعنــي التقنــيّ للكلمة، تضع الحــرب الجيش »أ« وجهاً لوجه 
ــر بلدين  أمــام جيــش البلــد »ب« الــذي تــمَّ احتلالــه. لا بد من توفُّ
علــى الأقــلّ، وأن تكــون المُواجهــة بين كائنات بشــريّة. في حين، 
أن مــا نشــهده هنــا هــو مواجهــة بيــن مــا هــو إنســانيّ، ومــا هــو 
ــا لا أنتقــد اســتخدام كلمــة حــرب، إلّا أن هــذه  غيــر إنســانيّ. أن
الحــرب هــي مــن دون مقاتليــن. لا يوجــد خبيــر اســتراتيجيّات: 
الفيــروس ليــس رئيــس حكومــة. ومــن جانــب مــا هــو إنســانيّ، 

أعتقــد أننــا نعيــش فــي عالــم بــدون فاعليــن. 

بدون فاعلين؟

- الولايــات المتحــدة الأميركيــة تخلّــت عــن دورها كقائــدٍ عالميّ. 
اليــوم، لا يوجــد أي شــيء من هذا. وإذا ركّزنــا على الدول الأقوى 
فــي أوروبــا، نجدهــا غائبــةً كلّيــاً. لــم يعــد هنــاك أحــدٌ فــي قمــة 

الهرم. 

وفي الأسفل؟

- لا توجــد حركــة شــعبويّة، ومــا لدينــا الآن هــو ســقوط مــا كان 
يخلــق المعنــى إبّــان المجتمع الصناعــيّ: إنها الحركــة العماليّة. 
يعنــي هــذا أنــه لا يوجــد اليــوم فاعلــون اجتماعيّــون، ولا فاعلــون 
سياســيّون، سواء على المســتوى العالميّ أو الوطنيّ أو الطبقيّ. 
لذلــك فــإن كلّ مــا يحــدث الآن هــو مناقــض للحــرب، حيــث لدينا 
مــن جهــةٍ، آلــة بيولوجيّة، ومن جهــةٍ أخرى أشــخاص وجماعات 
بــدون أفــكار، بــدون اتجــاه، بــدون برنامــج، بــدون اســتراتيجيّة، 

بــدون لغــة. إنــه الصمت. 

رون لحظةً شبيهةً بهذه في حياتكم؟ هل تتذكَّ

- ربَّمــا وُجِــدَ نفــس الإحســاس خلال أزمــة ســنة 1929، وكنت قد 
وُلــدتْ قبلهــا بقليــل: الــكلّ كان يختفــي ولــم يكــن هنــاك أحدٌ، لا 
فــي إطــار اليســار ولا داخــل الحكومــات. لكــن، يصــح القــول بأن 
 Adolf هــذا الفــراغ ســرعان مــا ســيملؤه الســيد »أدولــف هتلــر
Hitler«. ومــا أســتغرب لــه أكثــر اليوم، هو أنني لــم أحس بفراغ 
كهــذا منــذ زمــن جــد بعيــد. هنــاك نقــص فــي الفاعليــن إن لــم 
نقــل غيابهــم كلّيــاً، وكذلــك غيــاب الأفــكار وحتــى الاهتمامــات: 
أفضل ما يســتهوي الفيروس هم الأشــخاص المُســنّون. لا يوجد 
دواء ولا لقــاح حتــى. ليســت لدينــا أســلحة، نحــن عُزّل، ســجناء 
ــا  الوحــدة، معزولــون، مهملــون. يُمنــع الاتصــال ويُفــرض علين

التــزام البيــوت. هــذه ليســت حربــاً!

الحــرب  الحقيقيّــة،  الحــرب  بدايــة  مــع   ،1940 فــي ســنة 
ــة الثانيــة، كنتــم تبلغــون مــن العمــر أربعــة عشــر  العالميّ

ــرون هــذه اللحظــة؟ عامــاً.. هــل تتذكَّ

- لا. فــي تلــك اللحظة، بالنســبة لفتى فرنســي فــي عمري آنذاك، 
لــم يكــن هنــاك أمــر أكثــر ابتــذالًا مــن حــرب فرنســية - ألمانيــة. 
حدثــت مواجهــات بينهمــا مــرّات عديــدة في الســابق. بعــد ذلك، 
نعــم، تــرك الاحتــلال آثــاره علــى مرحلــة شــبابي كاملــة. اليــوم، 
الأمــر مختلــف: نعيــش فــي ظــلّ الفــراغ، وقــد تــمَّ اختزالنــا إلــى 
مجــرَّد عــدم محــض. لا نتكلَّــم، لا يجــب أن نتحــرَّك ولا أن نفهــم. 

كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟

ألان تورين:
نعيش في عالم بدون فاعلين
ألان توريــن، عــالم الاجتــاع الفرنــيّ مــن جيــل بصــم الفكــر الغــربي بشــكلٍ واضــح، كــا كان لــه كبــر التأثــر عــى 
العلــوم الاجتاعيّــة ابتــداءً مــن النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن وصــولًا إلى بدايــة القــرن الحــادي والعريــن. 
مجال اهتاماته ودراســاته امتدَّ ليشــمل المعامل بعد الحرب العالميّة الثانية، والتي أوصلت البلد إلى المجتمع 
ــن مرجعــاً  ــة. لقــد أصبــح ألان توري ــة في ظــلّ أزمــة الحداث مــا بعــد الصناعــي، وأيضــاً دراســة الحــركات الاجتاعيّ
ــكل  ــع الاجتاعــي - الديموقراطــي والمناهــض ب ى في فرنســا »اليســار الثــاني« ذو الطاب أساســيّاً في إطــار مــا يُســمَّ
وضــوح للأنظمــة الشــموليّة أو الكلّيانيــة، وذلــك بفعــل مداخلاتــه في النقــاش العمومــيّ، ليــس فقــط في فرنســا، 
وإنمــا أيضــاً في دول أوروبيّــة أخــرى مثــل إســبانيا، وكذلــك في أمــركا اللاتينيّــة. عــالم الاجتــاع هــذا، الحاصــل عــى 
جائــزة »Prince d’Asturies« للتواصــل والإنســانيّات ســنة 2010، خــصّ جريــدة »إلباييــس - El Pais« الإســبانية 

حــيّ بباريــس.  بهــذا الحــوار عــر الهاتــف، مــن مقــرِّ حَجْــره الصِّ

كلّ ما يحدث الآن 
هو مناقض للحرب، 
حيث لدينا من جهةٍ، 
آلة بيولوجيّة، ومن 
جهةٍ أخرى أشخاص 
وجماعات بدون 
أفكار، بدون اتجاه، 
بدون برنامج، بدون 
استراتيجيّة، بدون 
لغة. إنه الصمت
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- لقــد عشــنا قرنيــن كامليــن فــي إطــار المجتمــع الصناعــيّ، فــي عالــم يهيمــن 
عليــه الغــرب منــذ حوالــي خمســمئة عــام. اليــوم اعتقدنــا، وهــذا كان صحيحاً 
طيلــة الخمســين ســنة الماضيــة، أننــا كنــا نعيــش في عالــم أميركــيّ. ربَّما الآن 
ــداً تمامــاً مــن ذلــك. أميــركا  ســنعيش فــي عالــم صينــيّ، لكننــي لســت متأكِّ
تغــرق، والصيــن فــي وضعيــة متناقضــة، لا يمكــن أن تــدوم للأبــد: إنهــا تريــد 
ممارســة الشــمولية أو الكلّيانيــة الماويــة لتســيير النظام العالميّ الرأســماليّ. 
نجــد أنفســنا في عمق وســط اللاشــيء، في انتقــال عنيفٍ ومفاجئ لم نســتعد 

ــر فيــه مســبقاً.  لــه بمــا يلــزم ولــم نفكِّ

حــيّ، أم عــن  ثــون عــن اللحظــة الحاليــة، فــي ظــلّ الحَجْــر الصِّ هــل تتحدَّ
عصرنــا بشــكلٍ عــام؟

ث عنهمــا معــاً. إلّا أننــي أودُّ تقديــم وجهــة نظــر شــخصٍ ســجين. أنــا  - أتحــدَّ
نفســي لا أعــرف أيــن أنــا، مــا دمــت لا أملــك حــقّ الخــروج إلــى الشــارع. 

هل هذه الوضعية تبعثكم على القلق؟

- لا، لأن حياتــي تقــوم علــى البقــاء بالبيــت مــن أجــل العمــل. أشــعر نوعــاً مــا، 
أننــي محمــي فــي ظــلّ نفــس الشــروط، تمامــاً مثــل الأيــام الأخرى. 

وأوروبا، أين هي من كلّ هذا؟

- هــل ســمعتم رســائل أوروبيــة كثيــرة خــلال هــذه الأيام الأخيــرة؟ أنا شــخصيّاً 
لــم أســمع. أنــا مــن المُدافعيــن عن فكــرة أوروبــا حتى النخــاع، وأحياناً بشــكلٍ 
ــن.  لا يخلــو مــن مبالغــة. إن انســحاب المملكــة المتحــدة ليــس بالأمــر الهيّ
 »Matteo Salvini وكذلك صعود معارضي الليبراليّة مثل »ماطيو ســالفيني
فــي إيطاليــا. هــذا الوبــاء يأتــي فــي مرحلــة نجهل فيها أي شــيء عــن الـ»كيف« 
والـ»لمــاذا«. ولعلّــه مــن الســابق لأوانــه، معرفــة مــا يجــب فعلــه فيمــا يخــص 
ــا ســوى أن نلــزم بيوتنــا. إننــا نعيــش فــي  الاقتصــاد والسياســة، لا يُطلــب منّ
إطــار اللامعنــى، وأعتقــد أن الكثيــر مــن النــاس ســيصبحون مجانيــن بســبب 

ــذا اللامعنى.  ه

في نظركم، هل ستكون هناك عودة للقوميّة والشعبويّة؟

ــا قــراران أساســيّان.  - لكــن كلّ هــذا كان موجــوداً ســلفاً. اليــوم، أمــام أوروب
ر مــن جانــب النســاء. يعنــي ســقوط العقــل فــي مركــز الشــخصيّة  أوّلًا، التحــرُّ
ــة  ــع العناي ــل، أي مجتم ــل والتواص ــول العق ــالات ح ــكيل الانفع ــادة تش وإع
)care(. ثانيــاً، اســتقبال المهاجريــن، والــذي أعتبــره مشــكلًا وازنــاً. ذلــك أن 

د اليــوم بالنظــر إلــى موقفهــا مــن المهاجريــن.  دولنــا الأوروبيّــة تتحــدَّ

ألم يقلب الفيروس كلّ الأشياء رأساً على عقب؟ النتائج الاقتصاديّة، 
العــادات الاجتماعيّــة الجديــدة مــع المزيــد مــن المســافة، أولويــات 

أخرى... 

- لا أعتقــد. ســتكون هنــاك كــوارث أخــرى. ســيكون مــن المثيــر للاســتغراب 
حقّــاً عــدم وقــوع كــوارث إيكولوجيّــة علــى درجــةٍ كبيــرة مــن الخطــورة خــلال 
الســنوات العشــر القادمــة، وهــذه الســنوات العشــر الأخيــرة كانــت ضائعــة. 
ــداً  ــاً جدي ــج مجتمع ــا نل ــد أنن ــيء. وأعتق ــي كلّ ش ــت ه ــة ليس ــه، الأوبئ لننتب
للخدمــات، علــى حــدِّ تعبيــر رجــال الاقتصــاد، لكنهــا خدمــات بيــن البشــر. 
هــذه الأزمــة ســتبوّئ فئــة المُعالجيــن مرتبــةً أعلــى: لا يجــب الاســتمرار فــي 
تلقيهــم رواتــب صغيــرة ومتدنيــة. فــي نفــس الوقــت، ومــع هذه الأزمــة، هناك 
ــة ردود فعــل  ــرة لأن تُحــدث الصدمــة الاقتصاديّ ــات أو احتمــالات كبي إمكاني
أصفهــا بأنهــا ذات طبيعــة فاشــيّة. لكننــي لا أريــد الحديــث مطــوّلًا وبإســهاب 

ــل، بــدل ذلــك، التركيــز علــى الحاضــر.  عــن المســتقبل، أفُضِّ

الآن، الفيروس هو الذي يحكمنا. 

- لا، ليــس الفيــروس، وإنمــا عجزنــا عن محاربتــه؛ إلّا أن ذلك ســينتهي بمجرّد 
أن نوفّــر لقاحــاً مضــاداً له. 

 ۹ ترجمة: محمد مروان
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المصدر: 
Nouveaux Latinos, 07 avril 202, traduit par Kaissa Aite.
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ــة بعــد  ــات الليبراليّ قمتــم بتشــخيص انتصــار الديموقراطيّ
انهيــار حائــط برليــن. مــا الــذي حــدث لهــا لتقــاوم الفيــروس 

بشــكلٍ ســيئ؟

- لا أعتقــد أن هنــاك ارتباطــاً بيــن نــوع النظــام وجودة الاســتجابة 
للفيــروس. الاســتثناء الوحيــد هــو الصيــن، التــي خرجــت منــه 
متهــا، كما  بشــكلٍ أفضــل، لكــن هنــاك شــكّاً فــي الأرقــام التــي قدَّ
ــل الأنظمــة  ــروس ينتشــر خــارج أراضيهــا. فــي داخ ــت الفي ترك
الديموقراطيّــة، ســيخرج البعــض بشــكلٍ جيّــد، مثــل كوريــا 

الجنوبيّــة، ألمانيــا أو الــدول الإســكندينافيّة، ودول أخرى بشــكلٍ 
أســوأ، مثــل إيطاليــا، إســبانيا أو فرنســا. إذا كان مــن الضــروري 
أن نبحــث عــن ارتبــاط، فيكــون- بالأحــرى- مــن جانــب البلــدان 

الشــعوبيّة...

هــل أنــت متفاجــئ مــن أن العــدو الــذي أضعــف الغــرب حقّاً 
هــو »أنفلونزا«؟

- لا أعتقــد أن الأمــر مفاجــئ، الأمــر يتعلَّــق- بالأحــرى- بالأحداث 
ــن.  ــا ممك ــن حدوثه ــدث، لك ــى تح ــم مت ــي لا نعل ــة الت المفاجئ
يمكــن مقارنــة هــذا النــوع مــن الأحــداث بالتغيُّــر المناخــي، حتى 
وإنْ كان إيقــاع هــذا الأخيــر أكثــر بطئــاً. يمكــن أن نتخيَّــل أن كلَّ 
بلــد ســيواجه صعوبــاتٍ كبيــرة فــي معالجتهــا، مــع العلــم أنهــا 

جــزءٌ مــن أفقنــا.

أليــس المعيــار الأكبــر فــي الاســتجابة لهــذه الجائحــة هــو 
قــوة الدولــة؟

ــيء  ــيّة، كلُّ ش ــة الأساس ــي النقط ــذه ه ــع، ه ــي الواق - ف
يعتمــد علــى قــدرة الــدول علــى تقديــم إجابــة تتعلَّــق 
ــة والطــوارئ، وأيضــاً الثقــة التــي يضعهــا  حــة العامّ بالصِّ
الشــعب فــي هــذه الدولــة، فــي مســؤوليه وفــي حكمتهــم. 
ــض  ــت بع ــاذا كان ــداً: لم ــن الآن فصاع ــؤال م ــح الس يصب
الة، وأخرى لا؟ خط الانقسام  الديموقراطيّات ســريعةً وفعَّ
ــة  الحقيقــيّ سيرســم بيــن البلــدان التــي لهــا حكومــة قويّ
الــة، مهمــا كان نهجهــا، والــدول التــي  وسياســة صحيّــة فعَّ

فوكوياما:

سنعود إلى ليبرالية )1950 - 1960(
يحلــل عــالم السياســة الأمــركي فرنســيس فوكويامــا، اســتجابة الــدول للجائحــة، ونتائجهــا عــى مســتقبل 
ــة وضــع  ــة أمركيّ ــا؛ أوّل ولاي ــة التاريــخ«، في كاليفورني ــاب الشــهر »نهاي ــات. يعيــش صاحــب الكت الديموقراطيّ
بــاً  حــيّ. »فرنســيس فوكويامــا Francis Fukuyama«، 68 ســنة، كان في الســابق مُقرَّ حاكمهــا في العــزل الصِّ
ــم البــر (1992)، الــذي  ــخ وخات ــة التاري ــه الأوّل، نهاي مــن إدارة ريغــان، يجــر معــه الشــهرة المرهقــة مــن كتاب
دة،  وُلِــدَ مــن مقــالٍ نــره غــداة انهيــار حائــط برلــن واختفــاء الشــيوعيّة. موضوعــه يحتــوي عــى تبســيطات متعــدِّ
واجههــا صامويــل هنتنغتــون، الــذي أجابــه في 1993 بواســطة المقــال »صــدام الحضــارات؟« الــذي يحمــل وجهــة 
م نــصّ فوكويامــا مســتقبلًا غريبــاً جــدّاً وثابتــاً كــا قِيــل: فقــد أعلــن فيــه أن  نظــر مؤلمــة وثقافيّــة للتاريــخ. لم يقــدِّ
ــة ســيكون أفقــاً مــن الصعــب تجــاوزه. في هــذا الحــوار، ســرى أنــه ليــس مــن  ــات الليراليّ نمــوذج الديموقراطيّ
ــنْ يرميهــم بالحجــارة. في كتابــه الأخــر: بدايــة التاريــخ: في  مــه الصــن مــن عــروض أو ممَّ المتحمســن لمــا تقدِّ
دهــا الوبــاء، وهي  جــذور السياســة إلى يومنــا هــذا، ألــحَّ عــى البنــاء التدريجــيّ للدولــة: هــذه هــي عقيدتــه التــي يؤكِّ

رؤيــة سياســيّة في الأســاس مصحوبــةً برفــض النيوليراليّــة عــى طريقــة الأب فريدمــان.
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لهــا حكومــة ضعيفــة، محرومــة مــن تلــك السياســة ستشــهد كارثــة...

ع لها؟ نحن نعيش انتكاسة وحشية للعولمة، أي مستقبل تتوقَّ

- لقــد وصلــت العولمــة أصــلًا إلــى حدودهــا قبــل الجائحــة، وكان هنــاك تفكير 
ســات  ة مؤسَّ فــي كبحهــا، هــذه الجائحــة ستســرع هــذا التفكيــر. إذا كانــت عــدِّ
ســتعيد التفكيــر فــي سلاســل توريدهــا المتناثــرة فــي زوايــا العالــم الأربــع من 
أجــل عقلنتها، ســيكون ســخيفاً الاعتقاد بــأن كلّ المجال الاقتصادي ســيعاود 
نشــاطه للوصــول إلــى الاكتفاء الذاتي، العالم ســيتراجع إلى مســتوى التنمية 
الــذي كان عليــه قبــل 50 ســنة، وهــو أمــر غيــر ممكــن. إن كان مــن المحتمــل 

أن تنتكــس العولمــة، ســتكون فقــط مســألة درجة.

نشــر جوزيــف ســتيغليتز مقــالًا بعنــوان »نهايــة النيوليبراليّــة وولادة 
جديــدة للتاريــخ«. هــل تؤمــن بشــفق هــذا النظــام؟

- فــي هــذا المقــال هاجمنــي ســتيغليتز بجعلــي أحــد هــؤلاء النيوليبراليّيــن، 
ــام -  ــة نظ ــت هيمن ــي وصف ــس لأن ــخ، لي ــة التاري ــي نهاي ــبب كتاب ــح بس الأرج
ــة عــدواً لهــم. أعتقــد العكــس،  كمــا فعــل الليبراليــون الذيــن جعلــوا الدول
نحــن نــرى اليــوم ذيــل مذنــب هــذه النيوليبراليّــة التــي ماتــت أصــلًا، وســنعود 
إلــى الليبراليّــة التــي وُجِــدَتْ ســنوات )1950 و 1960(، حيــث تعايــش اقتصــاد 
لت من أجــل تقليص  الــة تدخَّ الســوق واحتــرام الملكيــة الخاصّــة مــع دولــة فعَّ
التفاوتــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. مــرّةً أخــرى، مــا كشــفته هــذه الجائحة، 

هــو الحاجــة لدولــة قويــة.

من أجل عكس عنوان كتابكم، سيكون إذن بداية تاريخ جديد؟

- يجــب أن يكــون الأمــر محســوباً. لــن نرمــي مــن أيدينــا النمــوذج الليبرالــيّ 
للاستســلام لصفــارات أنظمــة أكثــر ديكتاتوريّــة، لكــن يجــب تعديــل التــوازن 

ــل الدولــة مهمــا كان الثمــن. ــة وتدخُّ ــة الاجتماعيّ ــة، الحماي بيــن الليبراليّ

فــي عنــوان كتابكــم، »الرجــل الأخيــر« إشــارة إلــى نيتشــه، إلــى الرجــل 
ــلطة«، الــذي يغــرق فــي الملــل  العدمــيّ الــذي ليســت لــه »إرادة السُّ

ــة. هــل نحــن نعيــش فــي هــذا العالــم؟ والرفاهيــة الأمنيّ

- هــذا صحيــح، خاصّــة فــي المجتمعات الأوروبيّة أو الأميركيّــة أين تبرز أنظمة 

أو محــاولات شــعبويّة. يعــدون المجتمــع بالوضــع الراهــن دون الاهتمام فعلًا 

بمخاوفــه وكفاحــه مــن أجل الحصول على وضع أفضل وعلى التقدير. حســب 

مــا أعتقــد، هــذه الموجات الشــعبويّة هي دليل إضافي على أننــا نعيش »نهاية 

ــة والفاشــيّة،  ر أفــكاراً  كانــت موجــودة أصــلًا، كالقوميّ التاريــخ«، لأنهــا تكــرِّ

ــة  بشــكلٍ أضعــف. لكــن تكــرار الأفــكار هــذا ينطبــق أيضــاً علــى الديموقراطيّ

الاجتماعيّة.

حة  شهدت فرنسا جدلًا واسعاً حول الأقنعة: تبعاً لأوامر منظمة الصِّ
العالميّة. لقد أهملنا ســيادتنا في هذه المســألة ووجدنا أنفســنا نفتقر 

إليهــا. مــاذا عن الو.م.أ؟

- لدينــا نفــس القلــق، بــل يبــدو أســوأ. تــمَّ تشــخيص هــذا الغيــاب للأقنعــة 

وأجهــزة التنفــس منــذ يناير/كانــون الثانــي، لكــن لــم يُتخــذ أي قــرار لإنتاجهــا. 

ــراء،  ــى خب ــة أولًا إل ــتمر بحاج ــل أن تس ــن أج ــة م ــى أن الدول ــل عل ــذا دلي ه

ــص للصالــح العــام، ثم مســؤولين يســمعون إليهم  فريــق عمــل محايــد مُخصَّ

رون بنــاءً علــى ذلــك... ۹ ترجمــة: عثمــان عثمانيــة ويقــرِّ
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ــد بأن جميــع الكائنات  فــي كتابــك الأخيــر »التحــوُّلات«، تؤكِّ
الحيّــة تنطلــق مــن حيــاة واحــدة، تتحــوَّل إلــى مــا لا نهايــة. 

أليــس هــذا مــا نشــهده جميعــاً مــع هــذا الوبــاء؟

- آخــر صفحتيــن مــن »التحــوُّلات« خصّصتهمــا للفيروســات. 
أرى بــأن الفيروســات هــي الطريقــة التــي يتحقّــق بهــا المســتقبل 
فــي الحاضــر. الفيــروس، فــي الواقــع، قــوة نقيــة مــن التحــوُّل 
الــذي ينتقــل مــن حيــاة إلــى أخــرى دون أن يقتصــر علــى حــدود 
الجســم. حــر، فوضــوي، غير مادي تقريبــاً، لا ينتمي إلى أي فرد، 
لديــه القــدرة علــى تحويــل جميــع الكائنــات الحيّــة ويســمح لهــا 
ــز. أعتقــد أن جــزء مــن حمضنــا النــووي،  بتحقيــق شــكلها المُميَّ
ــي 8 %، مــن أصــل فيروســي! الفيروســات هــي قــوة  ربَّمــا حوال
التجديــد والتعديــل والتحــوُّل، ولديهــا إمكانيــة للاختــراع الــذي 
ــا  ــى أن هويّاتن ــل عل ــا دلي ر. إنه ــوُّ ــي التط ــياً ف ــب دوراً أساس يلع
ــا مــا  دة. أســتحضر هن ــت نتيجــة لتداخــلات متعــدِّ ــة كان الجيني
ــاتنا، أو  ــع فيروس ــذوراً م ــع ج ــن نصن ــوز، »نح ــل ديل ــره جي ذك
بالأحــرى فيروســاتنا تجعلنا نمــد الجذور مع الكائنــات الأخرى«. 
مــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن المســتقبل يشــبه مــرض الهويّــة، 
وســرطان الحاضــر: إنــه يجبــر كلّ الكائنــات الحيّــة علــى التحوُّل. 
ــا  ــدوى، وربَّم ــاط الع ــك بالتق ــمح لنفس ــرض، وتس ــك أن تم علي
المــوت، حتــى تمضــي الحيــاة فــي مســارها وتصنــع المســتقبل.

قــد تبــدو هــذه النظــرة إلــى الأشــياء أكثــر إزعاجــاً بــدلًا مــن 
الطمأنــة...

ــيء  ــا ش ــات لديه ــة للفيروس ــوة التحويلي ــح أن الق ــن الواض - م
ــر  ــد - 19( فــي تغيي ــه )كوفي مخيــف فــي الوقــت الــذي نجــح في
عالمنــا بشــكلٍ عميــق. ســيتمُّ التغلــب علــى الأزمــة الوبائيــة فــي 
نهايــة المطــاف، ولكن ظهــور هذا الفيروس قد غيّــر أنماط حياتنا 
وواقعنــا الاجتماعــيّ وتوازناتنــا الجيوسياســيّة. ينتــج الكثيــر مــن 
الألــم الــذي نعيشــه اليــوم عــن إدراكنــا بــأن أصغــر كائــن حــيّ 
قــادر علــى شــلّ أفضــل حضــارة بشــريّة مجهــزة مــن وجهــة نظــر 
تقنيــة. أعتقــد أن هــذه القــوة التحويليــة لكائــن غيــر مرئــي تثيــر 

تســاؤلات حــول نرجســيّة مجتمعاتنــا.

بمعنى؟

- لا أفكــر فقــط فــي النرجســيّة التــي تجعــل الإنســان ســيّد 
الطبيعــة، ولكــن أيضــاً مــا يقودنــا إلــى أن ننســب للإنســان قــوة 
ــزون  ــن متميّ ــة. نح ــات الطبيعيّ ــى التوازن ــة عل ــرة وحصريّ مدمّ
ومختلفــون واســتثنائيون فــي الكــون، هكــذا نعتقــد، رغــم الضرر 
الــذي نلحقــه بالكائنــات الحيّــة الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإن قــوة 
التدميــر هــذه، تماماً مثل قــوة التوالد، موزَّعة بشــكلٍ عادل على 
جميــع الكائنــات الحيّــة. الإنســان ليــس الكائــن الوحيــد القــادر 
علــى تغييــر الطبيعــة. أي بكتيريــا أو فيــروس أو حشــرة يمكــن أن 

يكــون لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى العالــم.

ــا  هــل ينبغــي أن يدفعنــا الوبــاء الحالــي إلــى تغييــر تفكيرن
فــي الطبيعــة؟

ى مــن خيــال تظهــر فيــه الأرض  - لا تــزال البيئــة المُعاصِــرة تتغــذَّ
نــة فــي كلمــات علــم البيئــة  كمنــزل الحيــاة. هــذه الفكــرة مُضمَّ
والنظــام البيئــيّ: oikos، باليونانيّــة، تعنــي المســكن، المجــال 
ــيّ المُنظــم جيــداً. فــي الواقــع، الطبيعــة ليســت مجــال  المحل
التــوازن الدائــم، حيــث يكــون الجميــع فــي مكانهم. إنها مســاحة 
للاختــراع الدائــم للكائنــات الحيّــة الجديــدة التــي تخــلّ بالتوازن. 
تهاجــر جميــع الكائنات، وتحتلّ جميع الكائنــات منازل الآخرين. 

هــذا هــو، فــي الأســاس، جوهــر الحيــاة.

أكثر من الخوف من الفيروس، هل يكشف المناخ الحالي 
عن الخوف من الموت بالنسبة لك؟

- بالتأكيــد. مــن الطبيعــيّ أن تخــاف مــن المــوت وتتجنّبــه قــدر 
ــع  ــة المجتم ــراءات لحماي ــاذ إج ــيّ اتخ ــن الطبيع ــكان. وم الإم
وخاصّــةً أفــراده الأكثــر هشاشــة. لكــن مــا وراء الأزمــة التــي نمــر 
بهــا، تميــل مجتمعاتنــا إلــى مكافحة المــوت والتفكير فــي الحياة 
ــي  ــاة الت ــإن الحي ــك، ف ــم ذل ــق. ورغ ــث المطل ــن حي ــة م الفرديّ
ت  نعيشــها لا تبــدأ بلحظــة ميلادنــا: إنهــا حيــاة أمُنــا التــي امتــدَّ
إلينــا وستســتمر مــع أطفالنــا. نحــن نســتمد الجســد، والنفــس، 
والــذرات مــن أمنــا التــي حملتنــا فــي بطنهــا تســعة أشــهر. تنتقل 
الحيــاة مــن جســدٍ إلــى آخر، مــن الأنواع إلــى الأنواع، مــن مملكة 

إيمانويل كوكيا:

الفيروس قوة فوضويةّ للتحوُّل
منــذ بدايــة وبــاء (كوفيــد - 19)، غــزت الفروســات الأجســاد والعقــول. لكــن أي نــوع مــن الكائنــات هــي؟ بالنســبة 
مــة في العلــوم الاجتاعيّــة بفرنســا، فــإن  لإيمانويــل كوكيــا، الفيلســوف والُمحــاضر في كليــة الدراســات الُمتقدِّ
الفروســات هــي قبــل كلّ شيء قــوة تحــوُّل. بانتقالهــا مــن مخلــوقٍ إلى آخــر، تشــهد عــى أن أصــل الحيــاة واحــد. 

ــا للتخفيــف مــن القلــق جــرَّاء العــدوى. في هــذه المقابلــة، يطــرح الفيلســوف فكرتــه مــن زاويــة مختلفــة، ربمَّ

إيمانويل كوكيا ▲ 
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نحن لسنا كائناً حيّاً 
واحداً، بل شعباً، 
أشبه بحديقة 
لة.  حيوانات متنقِّ
والأعمق من ذلك، 
عدد كبير من الكائنات 
غير البشريةّ- بدءاً 
بالفيروسات- ساهم 
في تشكيل الكائن 
البشريّ وشكله 
وبنيته

إلــى مملكــة مــن خــلال الــولادة والتغذيــة، ولكــن كذلــك والأهــم 
المــوت. وبحكــم النفــس الــذي نتقاســمه )البشــر، والحيوانــات، 
والنباتــات، والفطريــات، والفيروســات، ومــا إلى ذلــك(، والموت 
الــذي نفضــي إليــه: الحياة التي فــي داخلي يمكــن أن تصبح حياة 

جديــدة لكائــن آخــر بعــد أن أفقدهــا.

ري، ولكنه مقلق في البداية، أليس كذلك؟ إنه نهج تحرُّ

ــي  ــاة ه ــوض! كلّ الحي ــق والغم ــر القل ــا تثي ــدِّ ذاته ــاة بح - الحي
إمكانيــة للخلــق، والاختــراع. كلّ حيــاة قــادرة علــى فــرض نظــام 
جديــد، منظــور جديــد، طريقــة جديــدة للوجــود. لكــن هــذا 
الانفتــاح علــى الجديــد ينطــوي دائمــاً علــى جــزء مظلــم ومدمّــر. 
يكفــي التفكيــر فــي الحقيقــة الأوليــة لــلأكل: حياتنا مبنيــة حرفياً 
علــى جثــث الأحيــاء. جســدنا مقبرة لعــددٍ لا نهائي مــن الكائنات 
الأخــرى. ونحــن أنفســنا سنســتهلك مــن قِبَــل الأحيــاء الآخريــن. 
مــع الفيــروس، نــدرك أن هــذه القــوة المذهلــة للحداثــة لا ترتبط 
دة، علــى ســبيل المثال فــي الحجم، أو فــي القدرات  بميــزة محــدَّ
الدماغيــة. بمجــرَّد أن تكــون هناك حياة، بغــض النظر عن مكانها 
ر، فإننــا نشــهد علــى قــوة هائلــة قــادرة علــى  فــي شــجرة التطــوُّ

تغييــر وجــه الكوكــب.

لذلــك هــل يجــب أن نتخلّــى عــن الفكــرة التقليديّــة لتسلســل 
الأنواع؟

ــات،  ــى النب ق عل ــوِّ ــوان متف ــاً أن الحي ــرض تلقائي ــع. نفت - بالطب

والنبــات علــى البكتيريــا، ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك، فــإن أصغــر 
أشــكال الحيــاة ليســت هــي الأشــكال الأساســيّة أو الأكثــر بدائية. 
لــم يحتفــظ أي كائــن حــيّ بالشــكل الــذي كان عليــه منــذ ملاييــن 
الســنين. وراء كلّ كائــن حــيّ تاريــخ الألفيــة الذي يشــمل كائنات 
ر  ر الفيروســات، علــى ســبيل المثــال، بتطــوُّ أخــرى. يرتبــط تطــوُّ
ى على أجزاء مــن الحمض  الكائنــات الحيّــة الأخــرى، لأنهــا تتغــذَّ

النووي.

ما المُميّز في حالة الفيروسات؟

ــأنها  ــاق بش ــمَّ الاتف ــن يت ــه ل ــد أن ــات أعتق ــاك نقاش ــة، هن - بداي
أبــداً: هــل الفيروســات كائنــات حيّــة؟ هــذا النقــاش النظــريّ، في 
اعتقــادي، ســؤال ضعيــف طرحــه. فــي الواقــع يوجــد دائمــاً غيــر 
الأحيــاء فــي الأحيــاء. نحــن مخلوقــون مــن نفــس مــادة الأرض؛ 
ــإن  ــرٍ معدنــي. لذلــك ف ــن عنص ن م ــوَّ ــة جزيئيــة تتك ــا بني لدين
ث  كتابــاً جميــلًا للغايــة مــن تأليــف تومــاس هيمــز يقتــرح التحــدُّ
ــاء. يتــم اختــزال  ــدلًا مــن عــدم الأحي ــاء« ب عــن »مــا دون الأحي
ــاً إلــى DNA أو RNA - باختصــار، هــي مــادة  الفيروســات تقريب
ــا، ومــا  وراثيــة. ليــس لديهــا بنيــة خليــة - النــواة، الميتوكوندري
ــاً مــا تمــرُّ بالوحــدة  ــة غالب ــك. هــذا مدهــش، لأن الخلي ــى ذل إل
الأساســيّة المشــتركة لجميــع الكائنــات الحيّــة. حتــى البكتيريــا 
لهــا بنيــة خلويّــة، رغــم أنهــا محــدّدة للغايــة. ومــع ذلــك، تحتاج 
الفيروســات إلــى الاعتمــاد علــى تركيبــة بيولوجيــة أخــرى أكبــر 
ــا  ــرى وتعطيه ــة الأخ ــات الحيّ ــا الكائن ــرق« خلاي ــر: »تخت للتكاث

تعليمــات جينيــة جديــدة لتتكاثــر. 

ما رأيك في استعارة فيروس الكمبيوتر؟

- أعتقــد أنــه يجــب أن نقلبهــا: كلّ معلومــة هــي فيــروس. جميــع 
المعلومــات تأتينــا مــن مــكانٍ آخــر. بنفــس المعنــى، يمكــن 
القــول إن اللّغــة والفكــر منظمــان مثــل الجينــات: كلّ فكــر يمكن 
تقســيمه إلــى عناصــر بدرجــاتٍ متفاوتــة مــن التعقيــد، ويمكــن 
ــك  ــول أولئ ــمح لعق ــذا يس ــات. ه ــل الجين ــاً مث ــا، تمام أن ننقله
الذيــن يســتقبلونها بالتفكيــر فــي نفــس الشــيء، أو القيام بنفس 

الإيمــاءة - فــي ســياقٍ جديــد.

هــل يجــب أن نعتــرف بــأن الفيروســات جــزءٌ مــن الكائنــات 
دة التــي تســكننا؟ المُتعــدِّ

ــا والفيروســات  ق مــن البكتيري ــة لا تصــدَّ - أجســامنا تحمــل كميّ
والفطريــات، كائنــات غير بشــريّة. 100 مليــار بكتيريا من 500 إلى 
ن منها  1000 نــوع تســتقر فينــا. أكثــر مــن عــدد الخلايــا التي يتكــوَّ
الجســم بعشــر مرّات. باختصار، نحن لســنا كائناً حيّاً واحداً، بل 
لة. والأعمق مــن ذلك، عدد  شــعباً، أشــبه بحديقــة حيوانــات متنقِّ
كبيــر مــن الكائنــات غيــر البشــريّة- بدءاً بالفيروســات- ســاهم في 
تشــكيل الكائن البشــريّ وشــكله وبنيته. وبالتالي فإن ميتوكوندريا 
خلايانــا، التــي تنتــج الطاقــة، هــي نتيجة دمــج البكتيريــا. يجب أن 
يقودنــا هــذا الدليــل العلمــي إلــى التشــكيك فــي جوهريــة الفــرد، 
ــم  ــى العال ــق عل ــه، ومغل ــى نفس ــوٍ عل ــانٌ منط ــه كي ــرة بأن والفك
والآخــر، ولكــن يجــب علينــا أيضــاً التخلُّــص مــن تعميم الأنــواع... 
■ حوار: أوكتاف لارمانياك - ماثرون  ۹  ترجمة: مروى بن 
مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلّة »Philosophie magazine« )مارس 2020(
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في ظلال كوفيد

حق »الحياة العارية«
فيــا يقبــع مــا يُقــارب نصــف ســكّان العــالم وراء جــدران بيوتهــم، وتُقفــر الشــوارع من ســكانها، وتحــطُّ الطائرات 
ــة مــع ماضيهــا  ــة قطيعــة تاريخيّ ــة وكأنهــا عــى أهب ــدو البريّ في مهاجعهــا، ويكــفُّ العــالم عــن الحركــة، تب
وحاضرهــا. لقــد أجرهــا فــروس كورونــا (حاكــم الأرض الجديــد كوفيــد- 19) عــى تغيــر عاداتهــا، والتنــازل 
ــر الأوروبّي، وصادقــت عليــه  عــن حرّيّاتهــا، وإدارة الظهــر لمفهــوم الحقــوق الأساســيّة، الــذي أشــاعه التنوي

المبــادئ التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة. 

فما شــهدناه، في إيطاليا وإســبانيا وبريطانيا وأميركا، وغيرها 
مــن الــدول، مــن ترك كبار الســنِّ يموتــون في بيوت المُســنين 
ــي مــن  حــيّ يعان ــد العــون لهــم، لأن النظــام الصِّ دون مــدّ ي
الانهيــار، ومــن الصعــب توفيــر أجهــزة تنفــس لــكلّ المرضــى، 
يشــير إلــى حقيقــة فاجعــة - إضافة إلــى حقائق عديــدة أخرى 
حيّة في بلدان العالم الأول-  على رأسها هشاشة الأنظمة الصِّ
هــي قــدرة العالــم المُعاصِــر علــى غــض البصــر عــن الالتــزام 
بالمحافظــة علــى حــقِّ الحيــاة بوصفــه الحــقّ الأساســيّ الأوّل 
لــكلّ إنســان يعيــش على هــذه الأرض، بغض النظــر عن عرقه 
أو طبقتــه أو ديانتــه، أو معتقــده الأيديولوجــيّ؛ والأهــمّ ممّــا 
ســبق كلّــه، بغــض النظــر عــن فئتــه العمريــة، فالمُســن مثلــه 
مثــل الشــاب يتمتــع بحــقّ الحيــاة، وتُعَــدُّ مســاعدته للحفــاظ 
علــى هــذا الحــقّ إلزاميّــة. لكننــا نشــهد للأســف تضحيــة بهــذا 
الحــقّ فــي أعــرق الديموقراطيّــات الغربيّة، وكذلــك في الدول 
التــي تحكمهــا أنظمــة ديكتاتوريّــة أو شــبه ديموقراطيّــة. إننــا 
نــرى ونســمع عن آلاف المُســنين، وكذلــك المُصابين بذبحاتٍ 
حيّ فــي بلدانهم على  صدريّــة حــادة، يموتــون لأن الجهاز الصِّ
شــفا الانهيــار، وهــو لا يملك مدّ يد المســاعدة إليهــم، فهناك 
ــنْ يقبعــون فــي المشــافي أو  ــى بالمُســاعدة، ممَّ مرضــى أول
مــن الشــباب الذيــن همّ الأقــوى، و»الأصلــح«، والأكثــر قابلية 
للشــفاء. إننــا نعبــر عصــراً يتســلح بمفاهيــم وقيــم داروينيــة 
جديــدة تضــرب عــرض الحائــط بــكلّ مــا دعــت إليــه فلســفة 
الأنــوار وشــرعة حقــوق الإنســان. وهــو أمــرٌ مخيــفٌ، بــل مثيــرٌ 
للفــزع، أن تنحــدر الإنســانيّة إلى هــذا الدرك من سُــلَّم القيم. 
 Giorgio ــن ــو أغامبي ــي »جورجي ــوف الإيطال ــادل الفيلس يج
ــا  ــل م ــة تفضي ــدى أحقي ــي م ــد 1942( ف Agamben« )موالي

يســمّيه »الحيــاة البيولوجيّــة« علــى بقيــة الحيــوات الأخــرى، 
السياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، قائــلًا إن ذلــك ينــدرج 
ر الغربــيّ لمــا يســمّيه »الاســتثناء«. يكتــب  ضمــن التصــوُّ
أغامبيــن معترضــاً: »إن أول الأشــياء التــي تكشــف عنهــا هــذه 
الموجــة مــن الفــزع التــي أصابــت بلادنــا بالشــلل هــي أن 
مجتمعنــا لــم يعــد يؤمن بأي شــيء يتجاوز الحيــاة العارية... 
فنحــن فــي هلعنا ذي الطابع الهســتيريّ، نمــارس جهداً جباراً 
لتجنُّب الأذى الجســدي. وبذلك عرَّضنا أنفســنا لخسارة نظام 
أرفــع شــأناً )مــن الحيــاة البيولوجيّــة(: لقــد ضججنــا بالعمل، 
والصداقــة، والعائــلات الممتــدة، والطقــوس الدينيّــة )وعلــى 
رأســها الجنــازات(، والانتمــاءات السياســيّة. ونحــن بذلــك قد 
نحافــظ علــى أنفســنا بيولوجيّــاً، لكننــا نضحــي بــكلّ مــا يجعل 

للحيــاة معنــى، بمــا يجعلهــا تســتحق أن تُعــاش«.
بغــض النظــر عــن وجاهــة مــا يقولــه أغامبيــن بخصــوص 
التضحيــة بأشــكالٍ أساســيّة مــن الوجــود الإنســانيّ لصالح ما 
يســميه »الوجــود العاري«، المتمثّل، فــي الحفاظ على مجرَّد 
العيــش واســتمرارية الحيــاة، فــإن مــا يقولــه ينــدرج ضمــن 
نــوع مــن الهرطقــة النظريّــة، التــي تُعلــي مــن شــأن النظريّــة 
علــى حســاب الحــقّ الأساســيّ فــي العيش. ففــي الوقت الذي 
تتعــرَّض فيــه البشــريّة لتهديــد وجــودي يتصــل بفنــاء أعــدادٍ 
كبيــرة مــن أفرادها، ســواء أكانوا مســنين أم شــباباً، مرضى أم 
أصحــاء، لا يكــون هناك معنى للحديث عــن »الحياة العارية« 
فــي مقابــل أنــواع مــن الحيــوات أكثــر غنــى وتمثيــلًا لمعنــى 
الوجــود الإنســانيّ. وإذا اســتعملنا نظريّة أغامبين نفســه فإن 
ما تمرُّ به البشــريّة هو »الاســتثناء« The Exception، فلكي 
ــا  ــواع الحيــوات الأخــرى »الأكثــر غنــى« علين نحافــظ علــى أن

فخري صالح 
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أن نحافــظ علــى الحيــاة البيولوجيّــة، أو »الحيــاة العاريــة« Bare Life، إذ 
بانتفــاء »الحيــاة العاريــة« لــن تكون هنــاك حيوات أخــرى، ويصبح الحديث 
عنهــا نوعــاً مــن الهلوســة النظريّــة التــي يتَّســم بهــا النقــاش الفلســفيّ فــي 

بعــض مــدارس مــا بعــد الحداثــة. 
صحيحٌ أن القوانين الاســتثنائية التي تُفرض الآن، في طول العالم وعرضه، 
بــل فــي أعــرق الديموقراطيّــات فــي العالــم، تنــدرج في ســمة »الاســتثناء«، 
التــي تمثِّــل فــي فلســفة أغامبيــن طابــع الحضــارة الغربيّــة، حيــث تكتســب 
الأنظمــة فــي أزمنة الأزمات ســلطات أكثــر قوة وتتعطل الحياة الدســتوريّة. 
حــيّ، ومنــع التجــوُّل،  ويتمثــل هــذا »الاســتثناء« فــي إجــراءات الحَجْــر الصِّ
ونــزول قــوات الأمــن والجيــوش إلــى الشــوارع، حيث يجــري خنــق الحرّيّات 
الأساســيّة وتقليصهــا والاعتــداء عليهــا، بصورة من الصــور، وإحلال قوانين 
ــوف  ــل الفيلس ــذي يجع ــر ال ــو الأم ــة. وه ــن الطبيعيّ ــل القواني ــة مح عرفي
ف من  الســلوفيني »ســلافوي جيجيك Slavoj Zizek« )مواليد 1949( يتخوَّ
وبــاء الســلطويَّة وشــيوع الاســتبداد، متوقعــاً أن تنشــأ فــي أوروبــا: »بربريــة 
جديــدة بوجــهٍ إنســانيّ- حيث تُفرض قيودٌ صارمة لا ترحــم من أجل البقاء- 
تلجــأ إلــى آراء الخبــراء لاكتســاب مشــروعيتها«. لكــن مــع أخــذ ملاحظــات 
كلّ مــن أغامبيــن وجيجيــك فــي الحســبان، فالبشــريّة كلّهــا، وعلــى رأســها 
الديموقراطيّــات الغربيّــة، تواجــه مرحلــةً فاصلــةً فــي تاريخهــا، والحفــاظ 
علــى الحيــاة، بمعناهــا الأولي العــاري المتصــل بالوجود البيولوجــيّ، يعلو 
علــى أي نقــاشٍ آخــر فــي هذه الفتــرة العصيبة التــي تعبرها الإنســانيّة. وهو 
jurgen Haber- د عليــه الفيلســوف الألمانــي »يورغــن هابرمــاس  مــا يشــدِّ

mas« )مواليــد 1929( قائــلًا إن حماية ما يســمّيه »الحيــاة الضروريّة« تمثّل 
الآن أولويــة كونيــة تعلــو علــى أي حســابات نفعيّــة، أو أضــرار اجتماعيّــة أو 
سياســيّة أو اقتصاديّــة قــد تتســبب بهــا القوانيــن الاســتثنائيّة التــي تتخذهــا 
ــت  ــأن الوق ــرار بش ــاذ الق ــع اتخ ــاس. »م ــاة الن ــى حي ــاظ عل ــدول للحف ال
ــة علــى  حــيّ، فــإن حمايــة الحيــاة الضروريّ المناســب لإنهــاء الحَجْــر الصِّ

المســتوى الأخلاقــيّ، وكذلــك علــى المســتوى القانونــيّ، قد تبــدو متناقضة 
مــع منطــق الحســابات النفعيّــة، ممــا يعنــي أنــه عنــد الموازنــة بيــن الضــرر 
الاقتصــاديّ أو الاجتماعــيّ مــن جهــةٍ، والوفيــات التــي يمكــن تجنُّبها؛ يجب 
علــى السياســيّين مقاومــة إغراء الحســابات النفعيّة«. من جهــةٍ أخرى فإن 
د الأنظمــة السياســيّة  احتمــال تحــوُّل حالــة الطــوارئ إلــى قاعــدةٍ أمــر يهــدِّ
ــاة  ــى الحي ــاظ عل ــن الحف ــل م ــا يجع ــو م ــم، وه ــي العال ــة ف الديموقراطيّ
ــذ  ــات تتخ ــى نظــم اســتبداديّة وتوتاليتاريّ ــور إل ــة نوعــاً مــن العب الضروريّ
مــن حمايــة حيــاة النــاس جســراً للهيمنة والســيطرة على الحياة السياســيّة 
ــه هابرمــاس إلــى »أن تقييــد عــددٍ  والاجتماعيّــة لهــؤلاء النــاس. ولهــذا يُنبِّ
ة يجب أن يظــلَّ مرتباً لمدة محــدودة جدّاً،  كبيــرٍ مــن حقــوق الحرّيّــة المُهمَّ
ولكنــه إجــراء مطلــوب كأولويــة للوصــول إلــى الحــقِّ الأساســيّ فــي الحيــاة 

والســلامة الجســدية، وإنْ كان البعــض قــد يســتغله لغايــات سياســيّة«.
طــات الســابقة التــي يذكرهــا هابرمــاس، وهو الفيلســوف اللامع  رغــم التحوُّ
م نقــداً لاذعــاً للحداثــة، فإنــه ينتصــر لمبــدأ الحيــاة الضروريّــة،  الــذي قــدَّ
ــن  ــي زم ــانية - ف ــه الإنس ــرُّ ب ــذي تم ــع، ال ــذا الوض ــون ه ــى ك د عل ــدِّ ويش
ــه قبــل  ــيّ، الــذي يصعــب تخيُّل ــد - 19( الأســطوريّ، والكارث انتشــار )كوفي
تصديقــه، فــي جهــات الأرض الأربــع، عابــراً حــدود الــدول، التــي اضطــرَّت 
إلــى عــزل نفســها وغلــق حدودهــا، وكذلــك منــع الحركــة بيــن مدنهــا، مــن 
جهــةٍ، وبيــن مدنهــا وأريافهــا، مــن جهــةٍ أخــرى- هــو الاســتثناء لا القاعــدة. 
ــق بالفعــل توقــع هابرمــاس، أو أملــه، أو رغبتــه، فــي عــودة  لكــن هــل يتحقَّ
الإنســانيّة إلــى مــا كانــت تعــده »طبيعيّــاً«؟ أم أننــا نعبــر إلــى زمــن تكــون 
فيــه الإنســانيّة قــد عــادت القهقــرى إلــى عصــورِ الاســتبداد التي تُخنَــق فيها 
الحرّيّات وتســود فيها الصراعات التي قد يشــعلها الجوع وفقدان الوظائف 
وازديــاد التقاتــل علــى المــوارد فــي عالــم تبــدو فيــه الديموقراطيّــة مجــرَّد 
ح بهــا وبــاء كورونــا إلــى عالــم النســيان؟ إنهــا أســئلة  قشــرة خارجيّــة طــوَّ

برســم المُســتقبل القريــب. 
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الأوبئة: مخاطر حقيقيّة وإنذارات كاذبة
)ديدييه راوول(

الجمــرة الخبيثة، الشــيكونغونيا، الإيبولا، أنفلونزا 
الطيور، الســارس، كورونــا ... جميع التكهنات في 
كلّ هــذه الأوبئة كانت تشــير إلــى ملايين الوفيات: 
لكــن لــم يســجّل إلّا القليــل. فهــل الأمــر مختلــف 

مــع فيــروس كورونا الــذي يرعــب العالم؟
حالة الذعر تعود بالأساس إلى المبالغة والتهويل 
فــي الإعــلام، الــذي يــدرك جيّــداً أن الخــوف »يُبــاع« 
بســهولة. لكــن عندمــا نــرى قــادة العالــم يركبــون 
ــون  ــن أن تك ــا يمك ــوأ، حينه ــة الأس ــم موج بدوره
ــل  ــن نتعام ــة. نح ــدى وخيم ــدة الم ــب بعي العواق
مــع الأحــداث التــي يكافــح العلــم لتفســيرها، مثل 
الانتقــال الســريع للأوبئــة فــي بدايتهــا، واختلافهــا 
الموســمي واختفائهــا التلقائــي دون ســببٍ واضــح. 
فــي ظــلّ هــذه الظــروف، فــإن التصريــح بعــدد 
الحــالات الجديــدة والوفيــات كلّ يــوم يكــون مثــل 
ــر  ــل غي ــارة ردود فع ــى إث ي إلّا إل ــؤدِّ ــة، لا ي الفزاع
متناســبة مــع المخاطر الحقيقيّــة التي، رغم ذلك، 

لا يجــب تجاهلهــا فــي نفــس الوقــت.

أميركا في زمن الكورونا
)جان إريك برانا(

ــار  ــي 2020 نشــرة الأخب ــون الثان فــي 20 يناير/كان
تُــذاع ولا أحــد تقريبــاً يبالــي بما يحدث: فــي مدينة 
ووهــان وســط الصيــن القاريــة، والتــي يبلــغ عــدد 
ســكّانها 11 مليــون نســمة، فيــروس غامــض يقتــل 
شــخصاً ثالثــاً. ورغــم ذلــك، لا أحــد ينتبــه للخطــر. 
ــدون بــأن خطر انتقــال الفيروس  والمســؤولون يؤكِّ

مــن شــخصٍ لآخــر »منخفــض«.
تبــدأ شــرطة الحــدود الأميركيــة إجــراءات الرقابــة 
علــى الرحــلات الجويــة مــن الصيــن، خاصّــة إلــى 
ســان فرانسيســكو ومطــار كينيــدي فــي نيويــورك. 

لًا بشــكلٍ أكثــر ضراوة... ثم الســؤال الحقيقي:  متحــوِّ
مَــنْ ســيدفن آخــر القتلــى؟

»كوفيد - 19«.. الأكاذيب والحقائق
)ميشيل مولر(

فــي نهايــة عــام 2019، ظهــر فيــروس كورونا في ســوق 
للحيوانــات فــي ووهان. غــزا مقاطعة صينية ثم آســيا. 
ل إلــى  بعــد شــهرين، انتشــر الوبــاء إلــى إيطاليــا وتحــوَّ
جائحة. ثلاثة مليارات شــخص محاصرون. إنها واحدة 
حيّــة التــي عرفتهــا البشــريّة.  مــن أكبــر الفضائــح الصِّ
تتســبَّب الحيوانــات البريــة التــي يتــمُّ تربيتهــا أو بيعهــا 
رة  فــي أســواق غيــر صحيّــة فــي انتشــار الأوبئــة المُتكــرِّ
فــي الصيــن. لم تتعلَّم الحكومــات الغربية من الأوبئة 
ــدت  الماضيــة ولــم تعــد لهــا مــا يلــزم. فــي فرنســا، أكَّ
ــلطات أن الأقنعــة عديمــة الفائــدة للمرضــى، ولا  السُّ
يمكنهــا حمايــة الشــرطة والمصرفييــن وحــرَّاس الأمن 
وجميــع المســؤولين الحكوميين الذيــن يتواصلون مع 
العامّة. الأمل الوحيد يكمن في اكتشــاف البروفيســور 
ديدييــه راوول عــن عــلاج تعطيــل الفيــروس. لكــن 
ــض  ــن بع ــويه م ــة تش ــدوره ضحي ــور كان ب البروفيس
ــنْ يرغبــون فــي إثبات عــدم جــدوى العلاج.  زملائــه ممَّ
ــل إيمانويــل ماكــرون لبــدء التجــارب  وأخيــراً تدخَّ
ــف  ــرة. يســتنكر المؤلِّ الســريرية علــى الحــالات المُبكِّ
قصــر نظــر صُنَّــاع القــرار وتردّدهــم فــي بدايــة الوبــاء. 
ــرة إلــى اندفــاع المواطنيــن إلــى  ت القــرارات المتأخِّ أدَّ
المتاجــر وازدحــام فــي المحطــات، حتــى انتقــل هــذا 
الفيــروس، بســبب حركة النزوح، إلــى المناطق النائية 

حيّــة. التــي تفتقــر للنظــم الصِّ

رفع الحجاب بسقوط الأقنعة
)أورليان ميلو(   

ــت، لكــن الكوكــب  ــف مؤقَّ العالــم فــي حالــة توقُّ
ــرة مــن  ــدوران. لقــد حــان الوقــت لفت يواصــل ال

ــاء  ــإن الوب ــن، ف ــة الأميركيي ــبة لعامّ ــن بالنس ولك
حديــث،  موضــوع  ليــس  الصيــن  فــي  الناشــئ 
المواضيــع  عــن  جــدّاً  بعيــد  ترامــب  ودونالــد 
حيّــة أو الطبيّــة في دافوس، مشــيداً بنجاحاته  الصِّ
بلــد  رأس  علــى  بكونــه  ومفاخــراً  الاقتصاديّــة، 

ــى«. ــتٍ مض ــن أي وق ــر م ــر أكث ــاده يزده »اقتص
ــث  ــة، حي ــم مقلق ــة، ث ــام جديّ ــح الأرق ــرعة تصب وبس
ينتشــر الفيــروس الغامــض في جميع أنحــاء الكوكب. 
ــا، وفرنســا، وإســبانيا، وقــادة جميــع  إيــران، وإيطالي
الــدول غارقــون، الواحــد تلــو الآخــر، وبــدأ القلــق 
يتصاعــد أيضــاً بيــن الأميركييــن. وأخيــراً غــرَّد دونالــد 
ترامــب برســالة وحيــدة: »لا تقلقــوا!« لكــن الأحــداث 
المتســارعة قــد تجاوزتــه. الخــوف فــي كلّ مــكان، 
ــه  ــن تكــون ل ــد- 19( ل ــراً أن )كوفي ــم أيقــن أخي والعال
عواقــب صحيّــة فقط: يمكن أن يغيَّــر خارطة المجتمع 
الأميركــي بالكامــل، ومســتقبل القــوّة فــي النهايــة...

الربيع سوف يعود، أعدكم
)بابسي بيزيو(

وبــاء مــن الصيــن يســتقرُّ فــي أركان العالــم الأربعة، 
وفي خضم ســوء الفهم العام، معظم ســكّان العالم 
فــي منازلهــم محاصــرون. كلّ ذلــك بســبب بانجولين 
ــن  ــك... نح ــدق ذل ــد يص ــش؟ لا أح ــة خفافي أو ثلاث
نواجــه وبــاء الأكاذيــب والرقابة... بين حرب الأســهم 
والذهــان العــام، تواجــه البشــريّة حالــة لا مثيــل لهــا 
فــي المئــة ســنة الأخيــرة... التكهنــات التآمريــة فــي 
كلّ مــكان، هــل هــذا الوبــاء القاتــل اختبــار؟ تجربــة؟ 
عــرض للقوة؟ هــل صنع هذا الفيــروس في المختبر؟ 
هــل نحــن تحــت تهديــد هجــوم كيميائــي حيــوي؟ هل 
ضغــط الإرهابيــون البيولوجيــون علــى الــزر؟ هــل 
انطلقــت الحــرب العالميــة الثالثــة؟ كلّ أوجــه عــدم 
المســاواة بيــن البشــر فــي مواجهــة هــذه الأزمــة... 
ــد، لهــذا الوبــاء نهايــة كارثيــة. هــل  شــيء واحــد مؤكَّ
مــن خــلاص؟ هل هو درس لكوكــب الأرض؟ أم انتقام 
مــن الطبيعــة؟ تــدرك الشــعوب أخيــراً أن الإنســانية 
ــمالية،  ــة للرأس ــارب... صفع ــس الق ــي نف ــب ف ترك
حتــى فــي الــدول العظمى يفتقــرون إلى كلّ شــيء... 
إعــادة التفكيــر فــي عالــم جديــد أمــر لا مفــرّ منــه... 
عجــز الــدول الكبــرى والمختبرات الكبــرى... لا خطة 
»ب«، لا خطــة ملموســة، مــاذا لو كان هــذا الفيروس 

إصدارات واكبت الجائحة:
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ــل فــي مــا لا يبــدو أنــه يســير علــى مــا يُــرام.  التأمُّ
ــهوراً:  ــماً مش ــة الآن اس ــروس العولم ــل في يحم
كورونــا. ورغم ذلك، فهــذه مجرَّد أعراض مرتبطة 
بمجتمــع يبــدو أنــه يتأثــر بالســرطان المُعمّــم 
فــي مرحلتــه النهائيــة. بمســاعدة الطــب الصينــيّ 
التقليــديّ، سننشــئ تشــخيصاً عالميــاً بســبب 
ــع المســتويات:  ــى جمي ــوازن عل ــلال فــي الت اخت
الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئيّ. »نهاية العالم« 
تعنــي »النبــوءة«، ورفــع الحجاب، يعنــي الوهم. 
ويــرى أورليــان ميلــو أن التفكيــر بوضــوح فــي 
الواقــع خطــوة أولى على طريق التعافي. يســتهل 
ــف كتابــه باندفاعــة عميقــة للأمــل، يتمنّــى  المؤلِّ
الكاتــب أن تكــون معديــة قــدر الإمــكان. اليــوم، 

أصبــح للإنســانية تاريــخٌ مــع إنســانيتها.

عندما ينتشر الوباء غير المبُرَّر
)روبن كوك وبرنارد فيري(

ر بســبب  عــدوى: عندمــا ينتشــر الوبــاء غيــر المُبــرَّ
واضــح، يجعلنــا نعيــش حربــاً لا ترحــم، حربــاً 
المهووســة  المستشــفى،  بيئــة  فيهــا  تتــردّد  لا 
بالربحيــة، فــي اســتخدام أســاليب المافيــا، حيــث 
يتخــذ البحــث عــن المرضــى باهظــي الثمن أشــكالًا 
مقــزّزة حقّــاً. حــرب الطــب التــي ربَّمــا بــدأت مــع 

هــذا الوبــاء أيضــاً...
روبــن كــوك مؤلِّــف الروايــات الأكثــر مبيعــاً- مثــل 
ــر  ــل« أو »خط ــلاج قات ــة« أو »ع ــة النهائي »المرحل
مميــت«- أثبــت أنــه ســيد التشــويق الطبــيّ بــلا 
منــازع، مــن خــلال المُغامــرات المُثيــرة المُتعلِّقــة 
بالتحدّيــات الهائلة للطب الحالي، الفاســد بســبب 
فســاد وحماقــات علــم بــلا ضميــر. لكنــه اليــوم، 

را للمــرّة الأخيــرة. يــدق ناقــوس الخطــر محــذِّ
■ مروى بن مسعود     

فيروس كورونا. ما هو؟، كيف يهاجمنا؟ 
)ماريا كابوبيانكي(

ــر  ــي المخاط ــا ه ــيّ؟ م ــروس التاج ــو الفي ــا ه م
التــي تنطــوي عليــه؟ كيــف يمكنــك الدفــاع عــن 
نفســك؟ لمــاذا الصيــن القويّــة لشــي جيــن بينــغ 

ــره علــى  ــد - 19(، تأثي وانتشــار فيــروس )كوفي
طريــق الحريــر واتهامــات الصيــن للولايــات 
المتحــدة، نظريّــة الصدمــة و»تصــور« لتهديــد 
عالمــيّ مُحتمَــل، التدابير المختلفــة في أوروبا 
ــة،  ــبابٍ صحيّ ــخصيّة لأس ــة الش ــود الحرّيّ وقي
خطــر هجــوم طائــش، وانتقــال الإنســان مــن 
مرتبــة الحيــوان الاجتماعــيّ إلــى مرتبــة الكائــن 

الافتراضــيّ... وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر.

ليلى والفيروس التاجيّ 
 )نيكول فاسكوتوّ(

ــة  ــة صحافيّ تشــرح نيكــول فاســكوتّو فــي مقابل
كيــف نشــأت فكــرة كتــاب »ليلــى والفيــروس 
التاجــيّ«، قائلــة: »فــي بدايــة الجائحــة، نشــرت 
فيســبوك،  علــى  تقريبــاً،  بالصدفــة  منشــوراً 
ــد  ــال. وق ــا للأطف ــروس كورون ــرح في ــرض ش بغ
ــن  ــث ع ــد البح ــه عن ــة، لأن ــذه الحاج ــأت ه نش
معلومــات عبــر الإنترنــت، لــم أعثــر ســوى علــى 
إرشــادات للبالغيــن، مقــالات جميلــة ومثيــرة 
ــر  ــال الأكب ــاء الأطف ــى آب ــة إل ه ــام، موجَّ للاهتم
ســنّاً، ولكــن لــم أجد شــيئاً حــول كيفيّــة التعامل 

مــع الأطفــال.
هنــاك الآن العديــد مــن المبــادئ التوجيهيّــة 
لشــرح مــا هــي، ومــا تفعله قواعــد النظافــة التي 
يجــب اتّباعهــا. لــديّ ابنة لــم تكمل عامهــا الثاني 
بعــد، لكننــي أتســاءل فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، 
بعــض  إليهــا حــول  ث  التحــدُّ يمكننــي  كيــف 
القضايــا عندمــا تبدأ بطرح الأســئلة. هكذا وُلدت 
ــل فيهــا ابنتــي  رة، التــي أتخيَّ قصّــة ليلــى المُصــوَّ
ــاط  ــدة النش ــة، متوقِّ ــنواتٍ قليل ــون س ــي غض ف
وفضوليّــة، تطــرح أســئلةً حــول مــا يحيــط بهــا«.

ت مشــاركته،  ــق المنشــور نجاحــاً كبيــراً، وتمَّ حقَّ
البلديــات  قِبــل  مــن  التمهيــد،  فتــرة  طــوال 
النفــس  وعلمــاء  والصيدليّــات  والمــدارس 
والجمعيّــات الرياضيّــة والعامليــن فــي عالــم 

الطفولــة. 
ــت كتابــة النصــوص بنــاءً على إرشــادات وزارة  تمَّ
ــن  ــة م ــن مجموع ــة م ــورة علميّ ــة وبمش ح الصِّ
الباحثيــن مــن معهــد الرعايــة الطبيّــة يوجينيــو 
ميديــا دي بوسيســيو بارينــي، الذيــن يتعاملــون 
ــة  ــات المُرتبط ــات الفيروس ــل جينوم ــع تحلي م
بالأمــراض البشــريّة. الكتــاب مؤلَّــف مــن 48 
ــت  صفحــة، مــع توســيع المواضيــع التــي تمَّ
ــل  ــم مث ــة، وإدراج مفاهي ــي البداي ــا ف معالجته

ــيّ.  ــر الجماع ــن والضمي التضام

تعــود لتكــون بــؤرة لانــدلاع مــرضٍ خطيــر، بعــد 
ســنواتٍ قليلــة مــن كارثــة الســارس؟ هــذه بعض 
ــي،  ــا كابوبيانك ــا ماري ــب عنه ــي تُجي ــئلة الت الأس
الإخصائيّــة فــي علــم الأحيــاء، التــي تمكّنــت مــع 
فريقهــا فــي مختبــر الفيروســات التابــع لمعهــد 
ــروس  »سبالانتســاني« فــي رومــا مــن عــزل الفي
التاجــيّ ، ووضعــه تحت الاختبار مــن أجل إيجاد 
دواء ناجــع ضــده. تحــاول »كابوبيانكــي« في هذا 
الكتــاب إلقــاء الضــوء علــى الجائحــة الجديــدة 
وتشــرح  علميّــة،  ودقــة  بوضــوح  دة،  والمُهــدِّ
مخاطــر المــرض، وكيــف يمكننــا مكافحتــه، وفي 
نفــس الوقــت تدحــض العديــد مــن المعلومــات 
الفيــروس  عــن  المُتداولــة  المُزيَّفــة  والأخبــار 
التاجــيّ التــي أثــارت، ومــا تــزال تثيــر الذعــر 

والارتبــاك بيــن النــاس. 

العدو غير المرئي 
)إنريكا بيروكييتّ ولوكا داوريا(

ــى  ــام 1918 إل ــي ع ــبانيّة ف ــة الإس ــن الجائح م
ــي  ــر مرئ ــدو غي ــن أي ع ــم يتمكَّ ــذا، ل ــا ه يومن
حيــاة  علــى  التأثيــر  هــذا  كل  لــه  يكــون  أن 
البشــريّة. فخــلال بضعــة أشــهر فقــط، تســبَّب 
فيــروس )كوفيــد - 19( فــي إصابــة ووفــاة آلاف 
حــة العالميّــة  مــة الصِّ الأشــخاص، ودفــع منظَّ
إلــى إعــلان الجائحــة العالميّــة. منــذ البدايــة، 
ســاهمت وســائل وشــبكة الإنترنــت في انتشــار 
الذعــر، فقــد تمكّــن الذهــان علــى نطاقٍ واســع 
مــن ســكّان العالــم، ووضع عاداتهــم وحياتهم 
علــى المحــك، إلــى حــدِّ أنهــم ارتضــوا بالعــزل 
الوقايــة  مقابــل  حرّيّاتهــم  عــن  والتخلّــي 

ــة.  حيّ الصِّ
علــى عكس الــدول الأخرى، اختــارت الحكومة 
ــمة الرأي  الإيطاليّة فرض العُزلة الذاتيّة، مُقسِّ
العــام إلــى قســمين، بيــن مؤيــدي ومعارضــي 
هــذا الإجــراء الــذي لــم يســبق لــه مثيــل فــي 
ــة حالات  تاريــخ البــلاد. فــي الماضــي، كانت ثمَّ
والطيــور  الســارس  فيروســات  مــع  مماثلــة 
ــمَّ  ــر ت ــولا: ظواه ــة أو الإيب ــر، الحصب والخنازي
الجغرافيّــات  بعــض  فــي  مواقعهــا  تحديــد 
ــة«  ــى »زلازل كوكبي ــت إل ل ــي تحوَّ ــة الت المُعيَّن
حقيقيّة. إنما لا شــيء يماثل جائحة الفيروس 
لــت حياتنــا جميعاً،  التاجــيّ الحالــي: لقــد تحوَّ
ربمــا إلــى الأبــد، إلــى واقــعٍ »افتراضــيّ« ألغــى 
ــذا  ــع ه ــريّ. م ــخ البش ــن التاري ــام م ــي ع ألف
الكتــاب نكتشــف النظريّــات البديلــة لمنشــأ 
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50 سؤالاً حول فيروس كورونا 
)سيمونا رافيتسا(

الدولــة  علــى  كورونــا  فيــروس  حالــة  »طغــت 
ــال  ــي ردود أفع ــبَّب ف ــا تس ــلام، مم ــائل الإع ووس
معاكســة ونشــر المُعتقــدات التــي لا تتماشــى فــي 
ــن  ــة. بي ــات العلميّ ــع البيان ــان م ــن الأحي ــرٍ م كثي
شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ والأخبــار المُزيَّفــة 
وصدامــات الآراء، مــن الصعــب الاعتمــاد علــى 
أحــد، حتــى علــى شــيءٍ بالــغ الأهميّــة فــي حيــاة 
ــي  ــلاد«، تقــول ســيمونا رافيتســا، الت الأفــراد والب
تابعــت أنبــاء الوباء لحســاب صحيفــة »الكورييري 
ديلــلا ســيرا«. ســتة خبــراء موثوقيــن، تعامــل كلّ 
ــريريّ  ــاطه الس ــي نش ــاء ف ــع الوب ــم م ــد منه واح
والبحثــيّ، وذلــك بطــرح أســئلة تــدور فــي رؤوس 
ــق بالوقايــة والعــلاج، ومنطــق  المواطنيــن، وتتعلَّ

ــر السياســة العامــة. تدابي
والنتيجــة هــو مجلــد رشــيق بإجابــاتٍ واضحــة 
م لنــا فــي النهايــة صــورةً كاملــة  وموثَّقــة، تقــدِّ
للظاهــرة التــي تؤثِّــر علــى حيــاة الجميع. التنســيق 
كلّ  ومســاهمات  هــراري،  لســيرجيو  العلمــيّ 
مــن: الدكتــور رفائيــل برونــو، أخصائــيّ الأمــراض 
ــا.  ــو فــي بافي ــة فــي مستشــفى ســان ماتي المُعدي
ــيّ أمــراض  البروفيســور ســيرجيو هــراري، أخصائ
الرئــة فــي مستشــفى القديــس يوســف فــي ميلانو. 
ــة،  ــيّ المناع ــي، أخصائ ــو مانطوفان ــور ألبرت الدكت
فــي مستشــفى هومانيتــاس. الدكتــور جوزيبــي 
ريموتســي، مديــر معهــد البحــوث الدوائيــة ماريــو 
حيّ الأعلــى. الدكتور  نيغــري، عضو المجلــس الصِّ
ميكيــل ريفــا، باحــث فــي تاريــخ الطــب، خبيــر 
الوقايــة فــي جامعــة ميلانــو بيكــوكّا. الدكتــور جان 
فينتشينســو زوكّوتّي، طبيب أطفال في مستشــفى 

الأطفــال فــي بوتســي فــي ميلانــو.

الفيروس - التحدي الكبير 
)روبرتو بوريوني(

فــي نهايــة عــام 2019، واجــه أطبــاء المستشــفيات 
فــي ووهــان، بوســط الصيــن، متلازمــة تنفســيّة 

مــن انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا، وســتصدر منــه 
ثــة فــي الخريــف القــادم.  نســخة جديــدة مُحدَّ

■ يوسف وقاص 

قرن الأوبئة: مئة عام من الذعر
)مارك هونيغسبوم(

منــذ جائحــة الأنفلونــزا الإســبانيّة عــام 1918، حلــم 
ي للأمــراض المُعديــة والأوبئــة. لكــن  العلمــاء بالتصــدِّ
الفيروســيّة  الكــوارث  أن  إلّا  النســبيّ،  م  التقــدُّ رغــم 
ــة لا تــزال تفاجئنــا. مــن الأنفلونــزا الإســبانيّة  والبكتيريّ
إلــى الطاعــون الرئــويّ عــام 1924 إلــى »حمــى الببغــاء« 
ــمت  ــكا(، اتّس ــولا، وزي ــارز، وإيب ــة )س ــي 1930، وأوبئ ف
المئــة عــام الماضيــة بسلســلةٍ مــن الإنــذارات الوبائيّــة 

ــة. ع ــر المُتوقَّ غي
فــي »قــرن الأوبئــة«، يجمــع »مــارك هونيغســبوم« 
بيــن الريبورتــاج وتاريــخ العلــوم وعلــم الاجتمــاع 
الطبــيّ لإعــادة فهــم الألغــاز الوبائيّــة وإيكولوجيــا 
قيــن  الأمــراض المُعديــة مــع عــددٍ مــن المُحقِّ
صيــن فــي الأمــراض، وقــادة عاجزيــن  المُتخصِّ
العامّــة،  حــة  الصِّ مجــال  فــي  أكفــاء  غيــر  أو 
وعلمــاء غالبــاً مــا تعميهــم معرفتهــم بالبكتيريــا 
والفيروســات عــن الفهــم الدقيــق. ويكشــف، فــي 
ــا  ــاً م ــدوى غالب ــن الع ــوف م ــر، أن الخ ــب آخ جان
ــة -  ــة والدينيّ ــرات العرقيّ ــى تفاقــم التوت ــؤدّي إل ي
رغــم تأكيــد علمــاء الوبائيّــات، مثــل مالــك بيريس 
ويــي جــوان، أن »الطبيعة تظلّ أكبــر تهديد إرهابيّ 
تتصيَّــد  قــرش  للبشــريّة«. كأســماك  بيولوجــيّ 
الإنســان، تظــلّ مســببات الأمــراض المُفترســة 
كامنــة دائمــاً في الطبيعــة، تنتظر ســاعة الهجوم. 
عندمــا يُهــزَم أحدهــا، تظهر أخــرى. تذكّرنــا الأوبئة 
بحــدود معرفتنا العلميّة، ودور ســلوك البشــر في 

ــة. تفشّــي الأمــراض الميكروبيّ

سيكولوجيّة الأوبئة
)ستيفن تايلور(

ــع علمــاء الفيروســات أن يخلّــف الوبــاء  يتوقَّ
ــزا،  التالــي، ربمــا شــكل مــن أشــكال الأنفلون

ــر  ــدو أنهــا مرتبطــة بســوق الســمك الكبي ــة تب غريب
فــي المدينــة، حيــث، بالإضافــة إلــى الأســماك، يتــمُّ 
فيــه بيــع جميــع أنــواع الحيوانــات الصالحــة للأكل، 
حيَّــة أو ميِّتــة. وبينمــا كان عــدد المرضــى يتضاعــف 
ويعانــي بعضهــم مــن التهــابٍ رئــويّ فيروســيّ حاد، 
ــرض  ــن الم ــؤول ع ــزل المس ــرات بع ــت المُختب قام
ــن أنــه فيــروس تاجــيّ جديــد، شــبيه  بســرعة، ليتبيَّ
بفيــروس الســارس الــذي نشــر الذعــر فــي العالــم 
عامــي 2002 - 2003. بالمقارنــة مــع الســارس، فــإن 
ــدوى.  ــر ع ــه أكث ــكاً، ولكن ــلّ فت ــد أق ــرض الجدي الم
ســرعان مــا اضطــرت الصيــن للتعامــل مــع ذاك 
ــلطات »أخطــر حالــة صحيّــة فــي  الــذي بــدا للسُّ
تاريخ الجمهوريّة الشــعبيّة«، بينما اعتبرتها منظمة 
ــاب«.  ــن الإره ــوأ م ــداً أس ــة »تهدي ــة العالميّ ح الصِّ
وأمــام العــدوى والوفيــات الناجمــة عــن الفيــروس 
التاجــيّ ، اضطــرت إيطاليا أيضاً إلــى اتخاذ إجراءات 

غيــر مســبوقة لوقــف الوبــاء. 
فــي هذا الكتــاب، يعتمد روبرتو بوريونــي، جنباً إلى 
جنــب مــع خبيــر الأوبئة بييــر لويجــي لوبالكو، على 
خبرتــه الطويلــة كطبيــب وباحــث لإظهــار طبيعــة 
Spillo- )وعمــل الفيروســات، وفيضهــا أو انتقالهــا 

ر المعرفــة  ver( مــن الحيوانــات إلــى البشــر، تطــوُّ
تاريــخ  فــي  للأوبئــة  المُدمّــرة  الآثــار  العلميّــة، 
ــرن  ــي الق ــا ف ــي خاضته ــارك الت ــريّة، والمع البش

الماضــي ضــد أصغــر أعدائنــا وأكثرهــم شراســة. 

حة بلا حدود  الصِّ
)باولو فينييس(

باســتمرار،  تتغيَّــر  التــي  العولمــة  ظــلِّ  فــي 
ــل، ولكــن بفوضــى  ــات مــن الســهل التنقُّ حيــث ب
وصعوبــة أكبــر فــي الســيطرة، بــدأت مفاهيــم 
حــة والمــرض تتغيَّــر أيضــاً: فلــم تعــد عمليّات  الصِّ
دة تؤثِّر على  بيولوجيّة بســيطة، ولكن ظواهــر مُعقَّ
البيئــة وعلــى الحيــاة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة 
والسياســيّة والثقافيّــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
ــر المنــاخ، وتدفقــات الهجــرة،  اليــوم، يعتبــر تغيُّ
والأزمــة الاقتصاديّــة، وتصنيــع إنتــاج الغــذاء، من 
ك(  العوامــل الأساســيّة لفهم حالــة رفاهية )أو توعُّ
الســكّان. يرســم باولــو فينييــس، عَالِــم الأوبئة في 
»Imperial College« فــي لنــدن، صــورةً كاملــة 
ل الصّحــة العالميّــة، ويقترح  للجوانــب التــي تشــكِّ
أطروحــةً قويّــة على المســتوى السياســيّ: في مثل 
حــة  ــد، يمكــن للصِّ هــذا المشــهد المُتنقــل والمُعقَّ
العالميّــة أن تعانــي مــن تدهــور مماثل لمــا يحدث 
ــل ســنوات  ــاب قب فــي الاقتصــاد. صــدر هــذا الكت
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توفــرت،  إن  التلاقيــح،  ــرة.  مُدمِّ آثــاراً 
لوقــف  ضروريــة  الصحيحــة  والســلوكيات 
انتشــار العــدوى. لكن العوامل النفســيّة التي 
تؤثِّــر علــى انتشــار العدوى الوبائيّــة وما يرتبط 
بهــا مــن اضطرابــات اجتماعيّــة وعاطفيّــة لــم 
ــل مــن الاهتمــام. العوامــل  تنــل ســوى القلي
بــدءاً  عديــدة.  لأســبابٍ  ــة  مهمَّ النفســيّة 
بعــدم الالتــزام ببرامــج التطعيــم والنظافــة، 
واســتخفاف البعــض بخطــر العــدوى ومــا 
ــب  ــي جان ــائر. وف ــن خس ــك م ــن ذل ــج ع ينت
ــة لفهــم وإدارة  آخــر، العوامــل النفســيّة مهمَّ
المشــاكل المجتمعيّــة المُرتبطــة بالأوبئــة، 
والوصــم  المُفــرط  الخــوف  انتشــار  مثــل 
وكراهيــة الأجانــب التــي تــزداد مــع تهديــدات 
م هذا الكتاب أوّل تحليل شــامل  العدوى. يقدِّ
ــل  ــف ردود الفع ــة، ويص ــس الأوبئ ــم نف لعل
النفســيّة للأوبئــة، بمــا فــي ذلــك الســلوكيات 
ــل  ــف، وردود الفع ــة، والعواط ــر المُتكيِّف غي
الضعــف  عوامــل  ويســتعرض  الدفاعيّــة، 
ــرض  ــار الم ــي انتش ــاهم ف ــي تس ــيّ الت النفس
د الأســاليب  والشــعور بالضيــق. كمــا يُعــدِّ
د  بــة لمعالجــة هــذه المشــاكل، ويحــدِّ المُجرَّ
حة العامة. الآثار المُترتبة على سياســات الصِّ

وباءة »كوفيد- 19« يهزّ العالم!
)سلافوي جيجك(

غيــر  عالميّــة  جائحــة  عــن  الحديــث  عنــد 
ــن  ــل مِ ــنْ أفض ــب، مَ ــاح الكوك ــبوقة تجت مس
الســلوفينيّ، ســلافوي جيجــك  الفيلســوف 
ــل  للكشــف عــن معانيهــا العميقــة، والتأمُّ
فــي مفارقاتهــا المُحيِّــرة، والتكهــن بعمــق 
عواقبهــا، وكلّ ذلــك بأســلوبٍ مثيــر ومقنــع. 
نحــن نعيــش فــي لحظــة يكــون فيهــا أعظــم 
عمــل للحــبّ بالابتعــاد عــن مَــنْ تحــب. عندما 
ــات  ــتْ بتخفيض ــي عُرِفَ ــات، الت ر الحكوم ــرِّ تق
غيــر مســبوقة فــي الإنفــاق العــام، إنفــاق 
ورق  يصبــح  عندمــا  فجــأة.  التريليونــات 
التواليــت ســلعةً ثمينــةً مثــل المــاس. وعندما 
يكــون شــكلٌ جديــدٌ مــن الشــيوعيّة الطريقــةَ 
البربريّــة  إلــى  الانحــدار  لتجنُّــب  الوحيــدة 
م ســلافوي  العالميّــة. فــي هــذا الكتــاب، يقــدِّ
جيجك، بحماســته المُعتادة وحبه للقياسات 
فــي الثقافــة الشــعبيّة، صــورةً موجــزة ومثيرة 
للأزمــة المُســتفحلة، والتــي لا تــكاد تســتثني 

أحــداً.

بيــن  المُؤلِّــف  يجمــع  بعدهــا«،  ومــا  الإيبــولا 
ــة، والســرد الشــخصيّ  التاريــخ، والتقاريــر الأصليّ
لاستكشــاف أصــول الأوبئــة، ورســم أوجــه التشــابه 
بيــن الكوليــرا- واحــدة من أكثــر مســببات الأمراض 
فتــكاً وإثــارة للأوبئــة- والأمــراض المُســتجَدة التــي 

ــوم.  تطــارد البشــريّة الي
والسياســة  ــدة،  المُعقَّ العلــوم  فــي  بالخــوض 
الأمــراض  لأكثــر  المُتقلِّــب  والتاريــخ  الغريبــة، 
فتــكاً فــي العالــم، يُعَــدُّ »الوبــاء« عمــلًا متميِّــزاً في 
التاريــخ الوبائيّ، وغنيّاً بالدروس العاجلة لواقعنا.

فيروس كورونا: الفوضى
)إريك لويس(

فــي الأســابيع الأخيــرة مــن عــام 2019، ذُهِــلَ 
العالــم مــن تفشّــي عــدوٍ غيــر مرئــيّ، غامــض فــي 
ــف فــي تدميره. أقوى بعشــر مرات  أصولــه ولا يتوقَّ
ــن ضــد العــلاج،  مــن الأنفلونــزا، ويبــدو أنــه محصَّ
)كوفيــد - 19(، أو فيــروس كورونــا المُســتجَد كمــا 
يُعــرَف، تســبَّب في جائحــةٍ عالميّــة ويدفع بكوكب 
الأرض إلــى حافــةِ الكارثة. يمثّل هــذا الكتاب رواية 
ــفت لنا،  مــن منظورٍ شــخصيّ عــن الأزمة التي تكشَّ
مــع تعليقٍ واســع علــى القضايا والأطــراف الفاعلة 
فــي الوقــت الحالي. »فيــروس كورونــا: الفوضى«، 
روايــة شــاهد عيــان علــى حــدث ألهم تحــوُّلات غير 

مســبوقة، وغيَّــر حياتنــا بطــرقٍ لا يمكننــا تخيُّلهــا. 

من الموت الأسود إلى اليوم
)فرانك م. سنودن(

ــن الكتــاب دراســةً واســعةَ النطــاق تكشــف  يتضمَّ
والتغييــرات  الوبائيّــة  الأمــراض  بيــن  العلاقــة 
المجتمعيّــة، مــن الموت الأســود إلــى الإيبولا. كما 
يدرس أثر الأمراض الوبائيّة في تشــكيل الفاشــيات 
المُعديــة فــي المجتمعــات عبــر التاريــخ. بأســلوب 
خالٍ من التعقيد، لا يكشــف فرانك م. ســنودن عن 
الطــرق التــي تؤثِّر بها الأمراض علــى العلوم الطبيّة 
حــة العامّــة فحســب، بــل حتى التغيُّــرات في  والصِّ
مجــالات الفنــون والدين والتاريخ الفكريّ والحرب.

أزمة كورونا: ونهاية العالم القادمة
)مارك هيتشكوك(

لــم يشــهد العالــم مثــل هــذا الوبــاء منــذ أجيــال. 
يحفّــز   ،)19  - )كوفيــد  العالــم  يحــارب  وبينمــا 
النبــوءات  بعــض  الحالــي  الفيــروس  تفشــي 
ــا«، يشــرح  ــم. فــي »أزمــة كورون ــة العال عــن نهاي
البروفيســور مــارك هيتشــكوك كيــف يرتبط تفشــي 
الفيــروس الحالي بالنبــوءات الكتابية حول الأوبئة 

ــوارث. والك
يعتقــد الكثيــرون أن الأوبئــة تأتــي مــن الحيوانــات، 
الإيــدز،  مــع  الأخيــرة  العقــود  فــي  رأينــا  كمــا 
والســارس، ومتلازمــة الشــرق الأوســط التنفســيّة، 
والآن  الخنازيــر،  وأنفلونــزا  الطيــور،  وأنفلونــزا 
)كوفيــد - 19(. لكــن هيتشــكوك لا يعتبــر فيــروس 
ــا  ــةً لم ــل علام ــوم، ب ــا الي ــةً لأعمالن ــا نتيج كورون
ينتظرنــا مســتقبلًا. انطلاقــاً مــن الوضــع الراهــن، 
يعــود كتــاب »أزمــة كورونــا« للتذكيــر بالأوبئــة 
م  ويقــدِّ الإســبانيّة،  الأنفلونــزا  مثــل  الســابقة، 
العلامــات الرئيســيّة لنهايــة العالــم. ويناقش، في 
جانــب آخــر، أثــر العولمــة فــي انتشــار الأوبئة. في 
بيئتنــا العالميّــة، يمكــن أن نشــهد أحداثــاً مفاجئــة 

ــم. ســتكون لهــا موجــات صادمــة حــول العال

الوباء: تتبع العدوى
)سونيا شاه(

رت  م الكتــاب فحصــاً مذهــلًا للأوبئــة التــي دمَّ  يقــدِّ
ــخ الإنســان فــي مواجهــة أخطــر  البشــريّة - وتاري
حيّــة تطرفــاً فــي عصرنا. على  حــالات الطــوارئ الصِّ
مــدى الخمســين عامــاً الماضيــة، ظهــر أكثــر مــن 
ثلاثمئــة نــوع من الأمراض المُعدية. وقبل ســنوات 
مــن انتشــار )كوفيــد - 19( المفاجــئ، تســعون فــي 
المئــة مــن علمــاء الأوبئــة كانــوا يتوقعــون ظهــور 
وبــاء قاتــل فــي وقتٍ ما خــلال الجيليــن القادمين، 
قــد يكــون الإيبــولا، أو أنفلونــزا الطيــور، أو جرثومة 
فائقــة مقاومــة للأدويــة، أو شــيئاً جديــداً تمامــاً، 
مثــل فيــروس )كوفيــد - 19(، الــذي نشــهده اليوم. 
ــى  ــرا إل ــن الكولي ــدوى، م ــع الع ــاء: تتب ــي »الوب ف
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ــات  ص د التخصُّ ــدِّ ــق متع ــكل تحقي ــي ش ــاب ف الكت
والمُقارنــات للتاريــخ الطبــيّ والاجتماعــيّ للأوبئــة 
ر العــلاج  الرئيســيّة، يتطــرَّق لمواضيــع مثــل تطــوُّ
والبيئــة،  والفقــر،  الطاعــون،  وأدب  الطبــيّ، 
شــرحٍ  إلــى  بالإضافــة  الجماعيّــة،  والهســتيريا 
تاريخيّ للأمراض، مثل الجدري والكوليرا والســل، 
ودراســة تداعيــات الأوبئــة الأخيرة كفيــروس نقص 
المناعــة المُكتســبة، والســارس، والإيبــولا، ومــدى 

ــل القــادم مــن الأمــراض. اســتعدادنا للجي
■ عبدالله بن محمد

كورونا: كلّ ما تحتاج إلى معرفته
أحــد أهــمّ الكُتــب الصــادرة فــي ألمانيــا عــن فيــروس 
كورونــا، الــذي تحــوَّل إلى جائحةٍ عالميّــة في غضون 
أســابيع قليلــة، حيــث صــدرت النســخة الإلكترونيّــة 
منــه فــي الثانــي عشــر مــن مــارس/ أذار عن دار نشــر 
»Gräfe & Unzer« بعــد أن تعاظمــت أهميــة وجود 
نوعيــة مــن الكتــب القائمــة علــى التوعيــة والتأهيــل 
المعلوماتــيّ. الكتــاب بمثابــة دليــل طبــيّ يســتند إلى 
لة مع الأســتاذ الدكتور »هندريك  فحوى مقابلة مطوَّ
ســتريك«، أحد أشــهر علماء الفيروســات في ألمانيا 
ومديــر معهــد أبحــاث الفيروســات وفيــروس نقــص 
المناعــة البشــريّة فــي كلّيــة الطــب بجامعــة بــون، 
حيــث يجيــب خلالهــا عن أهم الأســئلة التــي قد تدور 
فــي الأذهــان حــول الفيــروس وكيفيّــة الحمايــة منه. 
تشــمل معلومــات  مــة  مُقدِّ أيضــاً  الكتــاب  يضــمُّ 
تعريفيّــة عــن الأمــراض الفيروســيّة، فضــلًا عــن 
كيفيــة  حــول  العلميّــة  النصائــح  مــن  مجموعــة 
تعزيــز جهــاز المناعــة بوســائل طبيعيّــة وتحفيــز 
ــات  ــي الفيروس اة بـ»قاتل ــمَّ ــة المُس ــا المناعي الخلاي
الطبيعيّــة«، وهــو مــا أســماه »ســتريك« بالاســتعداد 
ــة.  الأمثــل لمواجهــة مثــل هــذه الأمــراض المجهري
يشــمل الكتــاب أيضــاً وصفــات عمليّة لكيفيــة تصنيع 

ــة. ــة وآمن ــةٍ علميّ ــزل بطريق ــي المن ــرات ف المُطه

خطة طوارئ للتعايش مع الأوبئة والأزمات« 
الحمايــة  أخصائــي  فورســير«،  »إينــو  للدكتــور 
الكــوارث  مفهــوم  يســتعرض  الــذي  المدنيّــة، 

ــاب كلّ  م الكت ــدِّ ــزة. يق ــة المرك ــر والعناي التخدي
مــا يجــب معرفتــه عــن فيــروس كورونــا، وكيفيــة 
ــال. كمــا يفنِّــد مجموعة  الحمايــة منــه بشــكلٍ فعَّ
مــن الحقائــق التوثيقيّــة الجديــرة بالمعرفــة عــن 
مفهــوم »وبــاء عالمــي« اســتناداً إلــى أحــداث 
ســابقة شــهدها العالــم كـ»الأنفلونــزا الإســبانيّة« 
ــنْ  لتضييــق مســاحة الصدمــة لــدى البعــض ممَّ
ع  وجــدوا مــا نعيشــه اليــوم أمــراً بعيــداً عــن التوقُّ
بالنظــر للذاكرة الجمعيــة القريبة. يتناول الكتاب 
ــة،  ــي للكارث ــي الإيجاب ــب الأيكولوج ــاً الجان أيض
بعــض  مــن  الطبيعــة  تعافــي  فــي  والمتمثِّــل 
ــف النشــاط الاقتصــاديّ  وعكاتهــا بعــد أن توقَّ
حيّ، مما أدى  والبشــريّ خلال فترات الحَجْــر الصِّ
لانخفــاض معــدل الانبعاثــات الكربونيّــة وعــودة 
الحيــاة البحريّــة مــن جديــد فــي بحيــرة فينيســيا، 
وغيرهــا من المُؤشّــرات التي انطــوت على جوانب 
إيجابيّــة للكارثــة، انعكســت علــى الطبيعــة رغــم 

شــقاء الإنســان.

دليل فيروس كورونا: كيف تحمي 
نفسك بشكلٍ صحيح؟

 عــن دار نشــر »ريفا«، وهو مــن تأليف مجموعة 
هــم،  صيــن؛ مــن أهمَّ مــن الأطبــاء والمُتخصِّ
الأســتاذ الدكتــور ميــد زو وانــج، خبيــر فــي 
مجــال علــم الأوبئــة والســيطرة علــى الأمــراض 
المُعديــة وكبيــر الأطبــاء فــي مركــز ووهــان 
ــة منهــا. والأســتاذ  لمكافحــة الأمــراض والوقاي
الدكتــور ميــد زونــغ نانشــان، مكتشــف فيــروس 
ــال للفيروس  ر أوّل علاج فعَّ ســارس، الــذي طــوَّ

فــي عــام 2003.
ــاء  ــص هــذا الدليــل، الوضــع الحالــي للوب يلخِّ
ن مــن  فــي صــورة كتالــوج واضــح وموجــز مكــوَّ
128 صفحــة، تضــم كل مــا يجــب معرفتــه حول 
ــة،  ــةٍ صحيح ــاء بطريق ــع الوب ــاة م ــبل الحي سُ
مثــل كيفيــة الانتقــال والتشــخيص والحَجْــر 
الشــفاء  وفــرص  المــرض  ومســار  حــيّ  الصِّ
والمخاطــر والالتهابــات غيــر العرضيّــة وتدابيــر 
الحمايــة مــع الإصابــات النشــطة والســلبيّة فــي 
ــة العمــل الآمــن فــي الأماكــن  المنــزل.. وكيفيّ
العامــة وأثنــاء الســفر وفــي العمــل. باختصــار 
هــو دليــل لا غِنــى عنه لأي شــخصٍ يريــد حماية 
نفســه مــن الفيــروس دون الدخــول فــي حالــة 

مــن الفــزع.
■ شيرين ماهر 

بصــورةٍ أكثــر شــموليّة بغــض النظــر عــن نوعهــا، 
ــة،  ــة أو سياســيّة أو اجتماعيّ ــت طبيعيّ ســواء كان
فهــي فــي النهاية تشــبه زلــزالًا حياتيّاً يقلــب عالمنا 
رأســاً علــى عقب. لا يتطرَّق الكتاب بصورةٍ مباشــرة 
ــزات المختلفــة للكــوارث، وإنمــا يبلــور  إلــى المُحفِّ
القاســم المشــترك الأدنــى بينهــا مــع التركيــز علــى 
البعــد النفســي والتأهيلــي فــي مثل هــذه الأوقات، 
كمــا أنــه يســلط الضــوء علــى الأزمــات التــي تتولَّــد 
إلــى جــوار الكارثــة الأصليّــة، والتــي لا تقــلّ ضــراوة 
عنهــا، خاصّــة، عندمــا تبــدأ الأنظمــة فــي الانهيار، 
وتغــرق الحكومــات فــي الأعبــاء التي ربَّمــا عرَّضت 
الكارثــة  الأفــراد أنفســهم لخطــرٍ يفــوق خطــر 
م الكِتــاب خطــواتٍ تســاعد الأفــراد  الفعليّــة. يقــدِّ
علــى حمايــة أنفســهم وذويهــم، والخــروج بأقــلّ 
خســائر ممكنــة عبر تبنِّي خطة طــوارئ يتمُّ خلالها 
تطويــع العقــل للتعامــل مــع الوضــع الراهــن، 

ــد. وتهيئتــه- فقــط- لإدارة الأمــر علــى نحــوٍ جيِّ

كورونا الموت الخفي
ــن دار  ــباط ع ــر/ ش ــن فبراي ــر م ــابع عش ــي الس  ف
 ،»Rene Piechowski« للكاتــب )Epubli( نشــر
حيــث يســتعرض خلالــه حالــة الإثــارة التــي بــات 
يعيشــها العالــم مــع هــذا الفيــروس، والتهديدات 
اللامتناهيــة التــي تنــذر بســيناريو أســوأ فــي حــال 
حــدوث طفــرة جينيّة للفيــروس وظهور وباء جديد 
إذا لــم يتحــرَّك العالم ســريعاً لاحتــواء الأمر. يرى 
الكاتــب أن الأرقــام الواقعيّــة للمصابيــن والموتــى 
جــرَّاء فيــروس كورونــا ليســت معروفــة بدقــة على 
مســتوى العالــم، كما يعتقــد أن الحــالات الفعليّة 
تفــوق المعلنة بصورةٍ كبيــرة. الكتاب يحمل طابعاً 
م بأحــدث الإحصائيات  توثيقيّــاً بالأكثــر، وهــو مدعَّ
ــات المتاحــة عــن الفيــروس  والمعلومــات والبيان

حتــى وقــت صــدوره.

ر  كورونا يجعل الأرض تتطهَّ
WerbeAgentu, InternetA- ــر  ــن دار نش »ع

ــاون  ــر« بالتع ــارد كوبل ــب »جيره gentur« للكات
مــع دكتــور ميــد. أندريــاس فايــس، أســتاذ طــب 
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في ســياق حالــة الحجــر، والحظــر، والطــوارئ الصحيــة، التــي يعيشــها العــالم اليــوم، طفــت عــى ســطح المشــهد 
الثقافي، في الآونة الأخرة، بعض الأعال الروائية التي أثارت اهتام المنابر الإعلامية والثقافية الدولية، بقدرتها 
العجيبــة عــى توقّــع واســتراف مــا يُشــبه الجائحــة الوبائيــة الحاليــة، منــذ ســنوات وعقــود، قبــل أن يشــهد النــاس 
هــذه »الكورونــا« التــي تزحــف عــى العــالم وتحــاصه منــذ شــهور. وليــس المقصــود هنــا ذلــك الصنــف مــن الروايــات 
التــي تناولــت أوبئــة وجوائــح »حقيقيــة« عمّــت البريــة ذات فــرة مــن تاريخهــا العليــل، كروايــة (الجبــل الســحري)، 
1924، للألمــاني »طومــاس مــان«، و (الطاعــون)، 1947، للفرنــي »ألبــر كامــو«، و(حــب في زمــن الكولــرا)، 1985، 
للكولومبــي »غابرييــل غارســيا ماركيــز«؛ فمثــل هــذه الروايــات الخالــدة، إنمــا تقــدّم واقعــاً داهمتــه- بالفعــل- أوبئــة 
حقيقيــة، كالســلّ والطاعــون والكولــرا. بينــا الروايــات التــي يتناولهــا هــذا المقــال تحكي عن مســتقبل بــري يُحتمل 
أن يعمّــه مثــل هــذا الوبــاء، لذلــك فهــي روايــات لا »تحــاكي« واقــع الوبــاء، وإنّما »تســتبق« وقوع الوباء، وتســترفه، 
وتُنــذر بحصولــه. إنهــا روايــات الخيــال »الوبــائي«، عــى غــرار قصــص وحكايــات الخيــال »العلمــي« التــي دأبــت عــى 

تخييــل أحــداث ووقائــع محتملــة قــد تصــر، في المســتقبل، حقائــق واقعيــة.

الخيال الوبائي

روايات لـمستقبل بشري محتمل

ــع  ــع واق ــا، م ــض مظاهره ــي بع ــاً، ف ــاً وتطابق ــات اقتراب الرواي
الوبــاء الحالــي. وهــذا مــا دفــع بـ»ســتيفن كينــغ« إلــى التدخــل 
عبــر حســابه الشــخصي علــى التويتــر، لينفي كلّ تشــابه مطلق 
ــر  ــذي يدمّ ــن ال ــه، وبي ــي روايت ــه ف ــذي تخيّل ــروس ال ــن الفي بي
العالــم اليــوم، منبّهــاً قــرّاءه بقولــه: )لا، الكورونــا ليــس كمــا 
الوبــاء الــذي أحكــي عنــه فــي »نهايــة العالــم«، فهــو لا يصــل 
بتاتــاً إلــى خطورتــه. الوبــاء الحالــي يمكــن تجــاوزه قريبــاً، فــلا 
تجزعــوا، وخــذوا مــا يلــزم مــن حذركم(. نفــس الرأي، ســبق أن 
عبّــر عنــه »كينــغ« خــلال مقابلــة تليفزيونيــة، خــصّ بهــا شــبكة 
CNN، قــال فيهــا: )منــذ ســنوات، كتبــت »نهاية العالــم«، وهي 
روايــة تحكــي عــن وبــاء أبــاد غالبيــة الجنــس البشــري. نحمــد 
اللــه، أن الوبــاء الحالــي ليــس بهــذه الدرجــة مــن الشراســة، 
ولكــن منــذ أن كتبــتُ ذلــك فــي العــام 1979، لــم نفعــل شــيئاً 
ــه  غيــر أن ننتظــر؛ ليأتينــا الوبــاء(. وهــو بهــذا الــكلام، إنمــا يتوجَّ
بالنقــد إلى خصمه اللــدود، الرئيس الأميركي »دونالد ترامب«، 
محمّــلًا إيــاه مســؤولية التــردّد والتأخّر فــي تدبير أزمــة الكورونا 

بالولايــات المتحــدة. 
ــز«،  ــن كونت ــر »دي ــم(، ينش ــة العال ــور )نهاي ــد ظه ــنتان بع س

تأتــي روايــة )نهايــة العالــم( للكاتب الأميركي الشــهير »ســتيفن 
مــة هــذه الروايــات الاستشــرافية التــي لفتــت  كينــغ«، فــي مقدِّ
انتبــاه القــرّاء عبــر العالــم فــي هــذه الأيــام، نظــراً لمــا لمحــوه 
فيهــا مــن تشــابه واضــح بين مــا ترويــه أحداثها، وبيــن ما يجري 
الآن؛ فعلــى غــرار مــا يفعلــه بالعالــم اليــوم فايــروس »كوفيــد 
19«، تحكــي الروايــة عــن جيــل رهيــب مــن فيــروس الإنفلونــزا، 
يتســرّب مــن إحــدى المختبــرات العســكرية، ليفتــك بأكثــر مــن 

تســعين فــي المائــة مــن ســكان العالــم. 
)نهايــة العالــم( الصــادرة ســنة 1979، رواية ضخمــة بصفحاتها 
التــي تصــل الألــف وخمســمئة صفحــة، وتشــابك حبكاتهــا 
ــي  ــا. وه ــخصياتها وفضاءاته ــدّد ش ــة، وتع ــية والفرعي الرئيس
مــن الكلاســيكيات الســردية الرائــدة لـ»ســتيفن كينــغ«، ومــن 
الروايــات الاســتباقية لمــا يعيشــه العالــم اليــوم من وبــاء. إنها 
بمثابــة »كوريغرافيــا« لانهيــار عالــم لا يحتــلّ فيه البشــر ســوى 

موقــع أقــلّ مــن فيــروس قــذر.
)نهايــة العالــم( التــي أصبحــت مطلــب القــرّاء ومبتغاهــم فــي 
ــر  ــاء، وكس ــل الوب ــاف مجاه ــل استكش ــن أج ــام، م ــذه الأي ه
ــر  ــن أكث ــم( م ــة العال ــرت )نهاي ــي. اعتُب ــر المنزل ــن الحج روتي

أدب
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كبــؤرة للوبــاء الــذي يغــزو العالــم. وقتهــا، وُصِفَــت مخطوطــة 
الروايــة بأنهــا »لا واقعيــة« و»غيــر منطقيــة«، وبالتالــي رفضتها 
كلّ دور النشــر؛ بداعــي طابعهــا »الســوداوي« القاتــم. اليــوم، 
ــر  ــة )حج ــود رواي ــن، تع ــن الزم ــف م ــد ونص ــرور عق ــد م وبع
صحــي( لتتصــدّر واجهــات الإصــدارات الروائية داخل المشــهد 

الثقافــي »الموبــوء« الــذي يعيشــه العالــم حاليــاً. 
وكان »بيتــر مــاي«، بعــد أن تــمّ رفــض روايتــه، قــد أهمــل 
راً-  مســودّتها داخــل أحــد أدراج مكتبــه، إلــى أن اتصل بــه- مؤخَّ
أحــد الناشــرين، يطلــب منــه أن يكتــب شــيئاً عن وبــاء »كورونا« 
ــب  ــا أن روى الكات ــام، وم ــذه الأي ــي ه ــم ف ــاج العال ــذي يجت ال
للناشــر قصّــة الروايــة، حتــى كاد هــذا الأخيــر أن يقــع مــن فوق 
كرســيّه، حســب وصــف » بيتــر مــاي«، في حــوار له مــع الموقع 
الإخبــاري الإلكترونــي »إي نيــوز«. وبعــد أن قــرأ الناشــر الروايــة 
فــي ليلــة واحــدة، قــرّر نشــرها فــي اليــوم التالــي علــى الفــور. 

ــر  ــر الكاتــب، نفســه، عــن »اندهاشــه« للتشــابه الكبي وقــد عبَّ
ــه؛ إذ  ــي روايت ــا ورد ف ــن م ــة، وبي ــة الحالي ــة الوبائي ــن الأزم بي
يقــول )فعندمــا عــدت لقــراءة المســودّة، فاجأتني شــدّة دقتها 
فــي وصــف العزلــة المنزليــة، وكيفيــة تطبيــق حالــة الطــوارئ 
الصحيــة، فــكلّ شــيء فيهــا كان يتطابــق- إلــى حــدّ كبيــر- مــع 

مــا يجــري أمــام أعيننــا الآن(. 
وفــي تصريــح لشــبكة )CNN(، حــاول »بيتــر مــاي« تفنيــد تهمة 
)الإغــراق فــي اللاواقعية واللامنطق( التــي حرمت روايته )حجر 
صحــي( مــن رؤيــة نــور النشــر، والخــروج بالتالــي إلــى القــرّاء، 
وذلــك بالقــول إنــه قــد حــرص كلّ الحــرص، أثنــاء كتابتــه 
للروايــة علــى ألّا تعــوزه هــذه »الواقعيــة«، وذلك باســتناده إلى 
وثائــق رســمية صــادرة عــن الســلطات البريطانيــة والأميركيــة، 
ــن الاســتعدادات والإجــراءات التــي يُمكــن اتخاذهــا فــي  تتضمَّ
حالــة اجتيــاح وبائــي محتمــل، كان يحــذّر، مــن عاقبــة وقوعه، 
العلمــاء والخبــراء فــي تلــك الفتــرة. وفــي هــذا الصــدد يقــول 
»مــاي«: )لقــد كانــت فرضيــة مرعبــة، لكنهــا حقيقــة محتملــة 
الوقوع، حســب ما اســتنتجته بعد بحث معمّق في الموضوع، 
وهــذا مــا أوحــى لــي بالفكــرة التاليــة: ماذا لــو انطلــق الوباء من 
لنــدن؟ ومــاذا لــو وجــدت مدينــة كهــذه نفســها داخــل حصــار 

صحــي شــامل؟(.
ولعــلّ مــن أكبــر المفارقــات التي يصادفهــا قارئ هــذه الرواية، 
تكمــن فــي ذلــك المشــهد الرهيــب الــذي يصــوّر مدينــة »لندن« 
 ،»H5N1«وهــي تــرزخ تحــت وطــأة إنفلونــزا كاســحة تســمّى بـــ
لتُجبر ســلطات المدينة على تحويل )إكســيل(، مركز المعارض 
الفنيــة الشــهير بالعاصمــة البريطانيــة، إلى مجمع استشــفائي 
للطــوارئ، يضــمّ أربعــة آلاف ســرير طبّــي. وهــو نفس المشــهد 
الــذي رأى فيــه الناشــرون قبــل خمس عشــرة ســنة )تمثيــلًا غير 
مستســاغ لـ»لنــدن«، ولا يُمكــن للمدينة أن تكــون كذلك أبداً( !. 
ــغلت  ــي ش ــي« الت ــل »الوبائ ــات التخيي ــمّ رواي ــم- إذن- أه تلك
ومنصّــات  الثقافيــة،  المنابــر  واجهــات  وتصــدّرت  القــرّاء، 
ــاء  ــومة بالوب ــام الموس ــذه الأي ــي ه ــي، ف ــل الاجتماع التواص
وبالحجــر الصحــي الإجبــاري. وهــي روايــات أدّى الفضــول 
الشــديد لمعرفــة حقيقــة توقّعاتهــا وتفاصيــل تكهّناتهــا، إلــى 
ــق  طــرح عــدد مــن الأســئلة الجوهريــة، مــن قبيــل: هــل يتعلّ
الأمــر- فعــلًا- بـ»مؤامــرة« تدبّرهــا القــوى العالميــة الكبــرى فــي 
إطــار لعبــة الســيطرة على العالــم، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون 
محــض »تشــابه بالصدفــة«، مــا دام أن التاريــخ يكــرّر نفســه، 

ــر؟ ■ رشــيد الأشــقر ــكل أو بآخ بش

المنافــس العنيــد لـ»ســتيفن كينغ« في مجال الكتابة الســردية 
ــرة  ــه المثي ــه، روايت ــارئ ومخاوف ــس الق ــب بهواج ــي تتلاع الت
ــك  ــة لا يمل ــون الظــلام(، الصــادرة ســنة 1981. وهــي رواي )عي
حيالهــا القــارئ ســوى أن يفغــر فــاه، وهــو يتابــع وقائعهــا التــي 
تجــري عنــد نهايــة 2019 وبدايــة 2020. تقــول الرواية في بعض 
فقراتهــا: )عالــم صينــي يفــرّ مــن بلــده، ويلجــأ إلــى الولايــات 
المتحــدة، حامــلًا معه أســرار أخطر ســلاح بيولوجي صيني، تمّ 
ابتــكاره فــي العقــود الأخيرة يُدعــى »يوهان 400«. وإنما سُــمّي 
كذلــك لأن تطويــره تــمّ داخل مختبــرات تقع بضواحــي المدينة 
التــي يحمــل اســمها(. وتضيــف الروايــة: )»يوهــان 400« ســلاح 
فتّــاك، لا يُصيــب غيــر الجنــس البشــري، ولا يُمكــن لكائــن آخــر 
أن يحمــل عــدواه. وهــو شــبيه بــداء »الزهــري«، إذ لا يســتطيع 
فيــروس هــذا الوبــاء أن يعيــش خــارج الجســم الإنســاني أكثــر 
مــن دقيقــة واحــدة(. بــل إن روايــة )عيــون الظــلام( اســتطاعت 
أن تســتبق حتــى أطروحــة »المؤامــرة« التــي تتــردّد بقــوة هــذه 
ــبّب  ــي تس ــة الت ــة العالمي ــة الصحي ــش الأزم ــى هام ــام عل الأي
فيهــا فايــروس »كوفيــد 19«، إذ يرد على لســان أحد شــخصيات 
الروايــة قولــه: )حســب مــا فهمــت، يمكــن للصينيين، بواســطة 
ــة بكاملهــا. وعندهــا  ــة أو دول ــروا مدين »يوهــان 400«، أن يدمّ
لــن يحتاجــوا فــي غزوهــم للعالــم إلى عمليــات ترميــم، وإعادة 

بنــاء مكلّفــة، وطويلــة المــدى(.
ــنة  ــا، س ــذ صدوره ــلام( من ــون الظ ــظَ )عي ــم تح ــك، ل ــع ذل وم
1981، بأدنــى اهتمــام قرائــي أو نقــدي، إلــى أن حلّــت بنا جائحة 
»كورونــا« لتضــع الروايــة على واجهــة العنايــة الإعلامية، وعلى 
رأس مــا تتداولــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن مــواد فنّيّــة 
وأدبيّــة تلبّــي تطلعــات الجمهــور فــي ظــروف الاجتيــاح الوبائــي 
والحجــر الصحــي. وهكــذا أصبحــت )عيــون الظــلام(، التــي 
لــم تكــن مصنفــة مــن ضمــن لوائــح الروايــات المرغــوب فــي 
اقتنائهــا، هاجــس ملاييــن القــرّاء عبــر العالــم، ممّــا رفــع مــن 
ثمــن النســخة الواحــدة منهــا إلــى مئــات الــدولارات، بعدمــا 
ــن أو  ــدّى الدولاري ــة لا تتع ــا الاقتصادي ــض طبعاته ــت بع كان
ــى،  ــا الأول ــخ طبعته ــدى نس ــت إح ــد بلغ ــة دولارات. وق الثلاث
عــة بخــط يــد كاتبهــا، ألــف دولار، فــي حيــن تجــاوز ثمــن  الموقَّ
نســخة نادرة من الرواية، منشــورة ســنة 1989، وملفوفة داخل 

علبــة خشــبية أنيقــة، الألفــي دولار. 
الكاتــب الأميركــي »ديــن كونتــز«، وإن لــم يكــن مــن الأســماء 
المتداولــة بكثــرة خــارج الولايــات المتحــدة، إلّا أنّــه أحــد 
العلامــات الرائجــة داخــل ســوق النشــر الأميركــي فــي صنــف 
روايــات الرعــب والخيــال العلمــي. ومــن أشــهر أعمالــه، روايــة 
)الأشــباح( التــي تــم تحويلهــا، على يــد السيناريســت والمُخرج 
الأميركــي »جــو شــابيل«، إلــى فيلم ســينمائي عــام 1998. وهي 
مــن الأعمــال التــي يتكهّــن فيــه »كونتــز«- أيضــاً- بوبــاء خطيــر 

مــن فصيلــة بيولوجيــة كيميائيــة. 
والسيناريســت  للصحافــي  صحّــي«،  »حجــر  روايــة  أمّــا 
ــل خمــس عشــرة  ــت قب ــي كُتب ــر مــاي«، الت الإســكتلاندي »بيت
ســنة، ولــم تُنشــر إلّا قبــل أيــام قليلــة فقط فــي نســخ إلكترونية 
ــرة علــى كبريــات مواقع المكتبــات الرقميــة، فلربَّما كانت  متوفِّ
أكثــر هــذه الروايــات إثــارة وتشــويقاً للقــرّاء عبــر ربــوع العالم، 
ــراب  ــاء، والاقت ــع الوب ــي توقّ ــا تتجــاوز ســابقتيها ف ــس لأنه لي
بســردها وأحداثهــا إلــى مــا يعيشــه العالــم اليــوم، وإنمــا 

ــة مــع مغامــرة النشــر والطباعــة. لحكايتهــا الغريب
ففــي ســنة 2005، كتــب »بيتــر ماي« روايــة حول جائحــة وبائية 
تعيــث فــي الأرض موتــاً وخرابــاً، وخلالهــا تبــدو مدينــة »لنــدن« 
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كان العصــر الكلاســيكي يَسْــعَدُ لِجَعْــلِ الحــروف الجميلــة شَــكلًا مــن أشــكال 
ــت  ــد جعل ــامية. لق ــفة السَّ ــة بالفلس ــي؛ المتعلّق ــم الأخلاق ــة والتعلي التربي

الرومانســية مــن الأدب شــكلًا مــن أشــكال المتعــة القصــوى.
ــا هــو عصــر متعــة وقلــق علــى حــدٍّ ســواء، يريــد،  فــي حيــن يبــدو أنَّ عصرن

ــاه الفــردي والجماعــي. ــدأ الرف ــط الأدب بمب ــه، رب بالنســبة ل
ســواء كنّــا نعتمــد علــى ســيكولوجية القــراءة، أو التحليــل النفســي أو علــى 
العلــوم المعرفيــة فــي المقابــل، فقــد حــان الوقــت للإعــلان عــن المكاســب 
الفرديــة لــلأدب، وعــن منفعتــه الاجتماعيــة للدفــاع عــن الإنتاجيــة الأخلاقيــة 
للخيــال ولثمــار الســخرية الانعكاســية. فــي حيــن كان يُنظَــر لــلأدب- ســابقاً- 
بوصفــه تَزْجيَّــة وقــت عديــم الفائــدة، واليــوم يُنظــر للكُتَّــاب بوصفهــم أطرافــاً 
ــو   ــري لارب ــق »فالي ــا. أطل ــا ومُدنن ــة لحياتن ــا- ضروري ــدِّ ذاته ــي ح ــة- ف فاعل
Valery Larbaud«، منــذ قــرن علــى »العــلاج بالمكتبــة«، وإنتــاج القصــص 
فــي المستشــفيات أو دور المســنين، وورشــات الكتابة، ومجموعــات القراءة، 
وإقامــة الكُتَّــاب، واللقــاءات فــي المكتبــات المتقاربــة مــن أجــل التبريــر 
والتشــجيع والتمويــل، »مُتعــةً بلا عقاب«، إلى درجــة أنّ الحدود الفاصلة الآن 
بيــن الأدب والطــبّ، وبيــن الأدب والفعل الاجتماعي، وبيــن الأدب والصداقة، 

وبيــن الأدب والأخــلاق، تتداخــل فــي بعــض الأحيــان.
لقــد تــمَّ تعبئــة المفهــوم القديم للتطهير النفســي، والمبدأ النفســي للتعريف 
بالشــخصيات، وحتــى المفهــوم الأخلاقــي للتعاطــف لفهم آثــار الأدب. واهتم 
مجموعــة مــن الباحثيــن الهولندييــن فــي مقــال صادر فــي الجريــدة المرموقة 
»Plos One« بقــدرة الخيــال علــى تطويــر تعاطفنــا عــن طريــق نقلنــا إلى حياة 
أخــرى، فــي حيــن تنشــر المجلّــة الشــهيرة »Science« دراســةً تســلط الضــوء 

علــى المكاســب مــن ناحيــة الكفــاءة الاجتماعية، وفهــم الآخر.

 تقليد فلسفي عريق
ــفي  ــد فلس ــا تقلي ــد حوله ــى. ويوج ــة الأول ــة بالدرج ــب الأدب فردي إنَّ مكاس
ــري التنميــة  عميــق، لا يتوقــع إعــادة اكتشــاف علــم الأعصــاب، ولا يتوقــع مُنظِّ
الذاتيــة وتحســين الــذات فــي ســياق الليبيراليــة الجديــدة. لنعــد إلــى مفهــوم 
إنســاني للقــراءة هــو مفهــوم مونتيــن، Montaigne، ولنرجــع لـ»آنــا أرونــت 
Annah Arendt«، فــي فكــرة أن الحيــاة يجــب أن تُعــاد صياغتهــا بنــاءً علــى 
الخيــال لعيــش حيــاة كاملــةً، واقتــرح »بــول ريكــور Paul Ricoeur«، مفهوم 
)الهويــة الســردية(، وهــو مفشــهوم فلســفي يســمح بربــط تفســير الموضــوع 

بالقصــص الأدبيــة.
مــن جانــب آخــر، فبناء الموضوع هو عملية ســرديّة أقرب إلــى الخيال، تجعل 
كلّ واحــدٍ نوعــاً مــن الــرُّواة لحياتــه الشــخصية )يكتــب ريكــور: »تســتمر قصــة 
الحيــاة فــي تجديدهــا مــن خــلال جميــع القصــص الحقيقيــة أو الخياليّــة التي 
يرويهــا الموضــوع عــن نفســه«(، مــن جانــب آخــر فهــذا البنــاء، الــذي يجــب 
إعــادة بنائــه دائمــاً، )L’autopoisis( يقتــرض نماذجــه مــن الســرد التاريخــي 
ــه يتغــذى علــى الحكايــات. وتكمــن قيمــة القــراءة، مثلمــا هــو  والخيالــي: إنَّ
ــر  ــة الأكث ــفة الأخلاقيّ ــرات الفلس ــي تبري ــة، ف ــة الأدبي ــبة للكتاب ــر بالنس الأم
صرامــة. لا يهــدف الخيــال الأدبــي إلــى تعطيــل ســلوكيّات حياتنــا مــن خــلال 
تَسْــلِيّتنا أو إبعادنــا عــن أنفســنا: وعلــى العكــس مــن ذلــك فإنَّــه يشــارك فــي 
ر الأخلاقــي، ويضــيء الطريــق، ويســاعد  معرفــة الــذّات، ويُســهم فــي التطــوُّ

علــى تضميــد جراحنــا الفرديَّــة والجماعيَّــة.
 Le ،)لامبــو( ،»Phillipe Lançon تَشــهد القصــة الرائعــة لـ»فليــب لانســون
Lambeau، علة إعادة البناء في الأدب، وبواســطة أدب هذا الصّحافي الذي 
أصُيب في هجوم »شــارلي إيبدو - Charlie Hebdo«. إنَّها تُظهر بشــكل هائل 
قــوة الفــنّ فــي تجــاوز صدمــة فرديَّــة. وتَنضــمُّ فــي هــذا إلــى تقليــد كامــل فــي 
النصــوص التــي تجعــل مــن الحكــي جــدار الحماية مــن المرض ومــن الجراح، 
 ،»Annie Ernaux ومــن الاغتصــاب، ومــن الفجيعــة، ابتــداءً مــن »آنــي إرنــو
 Chloé مروراً بـ»شــلُوي دولوم ،»Christine Angot إلــى »كريســتين أنكــوت

.»Camille Laurens أو »كاميل لورانس ،»Delaume
ــل  ــر للتَّدخ ــروع أكب ــاك مش ــراءة هن ــة والق ــية للكتاب ــار النفس ــنّ وراء الآث لك
ــل فيــه الأدب العالَــمَ، ليــس وفْقــاً للشــعار  والعمــل حيــث يُفتَــرض أنْ يتحمَّ
الوجــودي أو السياســي للرومانســية الثوريــة، لكــن بشــكل أكثــر ســريّة؛ مــن 
خــلال قدرتــه علــى الكشــف عــن الحقائــق وتحليلهــا، وإعــادة تشــكيلها، 
وتنظيمهــا، لتحديــد الخطابــات وانتقادهــا، وإعــادة صياغتهــا عن طريق رســم 
مســارات التحــوُّل بواســطة قدرتــه علــى خلــق مجتمعــات افتراضيــة، وعلــى 

رســم مُمْكنــاتٍ فــي الشــعر أو الخيــال.

كشفٌ وإصلاحٌ
يســعى الأدب لمســاعدتنا علــى العيــش بشــكل أفضــل فــي حياتنــا العاديــة، 
كمــا يســعى لمســاعدتنا علــى مواجهــة العالَــم، وحســن التصــرُّف، والتغلُّــب 
علــى المعانــاة الاجتماعيــة. ســيكون )تَصالُحِيّــاً( أولًا؛ لأنّه يضــع الكلمات على 
الآلام، ويســمح للأفــراد والجماعــات باســتعادة قصصهــم، بإعــادة الصيغــة 

القراءة والكتابة مفيدة لحياتنا
هل يمكن للكُتَّاب أن يغُيّروا العالمَ؟

يُؤكّــد العديــد مــن الكُتّــاب، في ســياق الأزمــة، عــى مَنْفعَتهــم الاجتاعيــة، مقتنِعــن بــأنَّ بإمكانهــم، مــن خــلال قصصهــم، 
تحســن الحيــاة العاديــة وإصــلاح مجتمــع ينهــار. هــل هــذا خطــأ أم صــواب؟ هــل يُمكــن لــلأدب أنْ يُصلــح العالَــم؟ لقــد تــمَّ 
ــة، تَجمــع كلــات المــرضى  الإجــاع الآن عــى هــذه الفكــرة، وتتبلــور بطرائــق مختلفــة. (فيكامــب Fécamp : ســرة ذاتي
ــاً (صيدليــة شــعرية فتحــت أبوابهــا مــن أجــل رفاهيــة الجميــع)، وتحــكي  في أواخــر حياتهــم)، وتَضــع Le Parisien عنوان
ز برنامــج »France Inter« »أنّــه يمكــن للحكايــات التــي تُقــرأ  Actualité »الروايــات التــي تســاعدنا عــى العيــش«، ويُعــزِّ
 Santé كيــف نقــرأ كُتبــاً تســاعد عــى العيــش مــدة أطــول« تُوضّــح« Slate للأطفــال أن تجعلهــم أكــر عاطفيــة«، ويتقــدم
magazine ... القــراءة والكتابــة وتقاســم المقــروء: هــي مــن الأنشــطة الكثــرة التــي يعترها مجتمعنــا الآن مفيدة لحياتنا، 

لأنهــا تمنحهــا المعنــى والقــوة.
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فليب لانسون ▲ 

مايليز دو كيرنجال ▲ 

فرونسوا بون ▲ 

إريك رانهارد ▲ 

المُسْــتَعارة مــن الإنسَــانيَّة اليهوديــة »إزاك لوريــا Issac Louria«، التي أثارت 
المهمــة العظمــى لـ)إصــلاح العالــم( )tikkun olam( والتــي أعادتهــا روايــة 
»مايليز دو كيرنجال - Maylis de Kérangal«، في عنوان ظلّ مشــهوراً وهو 
»إصلاح الأحياء - Réparer les vivants«، )2014(. وفي دراسة منشورة في 
2017، »إصــلاح العالــم - Réparer le monde«، أفُْتُــرض أنّ الوعــد بأدب من 
شــأنه أنْ يُشــفي وأنْ يُعالــج وأنْ يســاعد ويُنقــذ، أو علــى الأقــلّ »مــن شــأنه أن 
يفعــل الخيــر«، قــد عاد إلى الأدب الفرنســي المُعاصر. كلُّ شــيء يحدث، كما 
يبــدو لــي، وكأنَّ فــي ديموقراطياتنــا المحرومة مــن الأطر التَّفســيريَّة والروحيّة 
ــر الموتــى، وإعطــاء  الجماعيــة، يَعِــدُ الســرد الأدبــي بالتفكيــر المفــرد، وبتَذكُّ
دة من خلال تكويــن المجتمعات: بوَضْــع ملاحظات،  معنــىً للهويَّــات المتعــدِّ
كمــا يفعــل، مثــلًا، »فرونســوا بــون François Bon«، حــول انحســار التصنيع 
)Doewoo، 2004(، أو عــن طريــق اســتحضار حيــاة الفلاحيــن الصّغــار خارج 
 ،»Marie-Hélène Lafon المراكز في المقاطعات، مثل »ماري هيلين لافون
ــاب ســوف يعيــدون إحيــاء المناطــق. ومــن خــلال استكشــاف الثغــرات  فالكُتَّ
فــي التاريــخ الرســمي وعجــزه ورفضــه، سيســمح الأدب بمــلء الســرد الوطني 
بجعــل أصواتــاً غيــر مرئيَّــة مســموعة أو بكشــف الزوايــا الجانبيَّــة فيه: ســيُظهر 
 L’ordre( 1963 الإهانــات الفرنســية لعــام ،»Eric Vuillard إريــك فويــلارد«
du jour, 2017(، و»ســيَنْبشُ باتريــك موديانــو Patrick Modiano«، عــن 
اســم »دورا بريــدر Dora Bruder«، فــي روايــة تَحمــل الاســم ذاتــه، وســيعود 
»لــورون موفينيــي Laurent Mauvignier«، إلــى الممثِّليــن المَنْســيِّين فــي 

.)Des hommes, 2009( الحــرب الجزائرية
ســيُحاول الكُتَّــاب، فــي مواجهــة الحاضــر والعولمــة والليبيراليــة الاقتصادية، 
ــر  ــاة أطُُ ــي حي ــر ف ــك بالتفكي ــواء كان ذل ــا، س ــكال حياتن ــتقبل أش ــمَ مس فَه
ــك رانهــارد«   ــل »Eric Reinhardt إري الشــركات المتعــدّدة الجنســيات، مث
)Le Système Victoria,2011(، ومرافقة مُشْتَغِلٍ مُضْربٍِ في مَسْلَخ صِناعيّ 
مع »Arno Bertina أرنو برتينا«، )Des châteaux qui brulent,2017(، أو 

 Vincent« فاع مــع الاهتمــام بالحيــاة اليوميّــة لهــؤلاء الذيــن يعملــون فــي الدِّ
 .)Coradans la spirale, 2019(  ،»فانســون ميســاج Message

سِياساتُ الأدَب
يُولــي الكُتَّــابُ الحاليّــون اهتماماً خاصّاً لقضية الهشاشــة الخاصّة بالمُشــرَّدين 
 Le Quai de( أو المهاجريــن، ســواء مــن خــلال اســتخدام التحقيــق الوثائقــي
 A ce( ــخصي ــل الشَّ Quistreham لـــ Florence Aubenas 2010(، والتَّأمُّ
stade de la nuit لـ de Maylis de Kérangal 2015(، أو الخيال الخالص 
)La Mer à l’envers ( لـ ) Marie Darrieussecq 2019(. ويمكننا اكتشاف 
حالــة نهائيّــة مــن اليَقَظــة و )العدالــة الشــعريَّة( لاســتعارة صيغــة الفضائــل 
Mrtha Nuss- ــا نيســبوم ــة »مارت ــرَة الأميركي ــة مــن المُنَظِّ ــة للرواي  الأخلاقيَّ

ــر عــن الرغبــة  baum«. أمّــا القصــص العديــدة المرتبطــة بالبيئــة، فهــي تُعبِّ
An- رهــا الأنثروبوســين  ر الأماكــن التي دمَّ )فــي الحفــاظ عليهــا مــن خــلال تذَكُّ

 ) Les méditations sur les espèces sauvages( ــلًا thropocène(، مث
ــة فــي أن تكــون مُدافعــة عــن  ــك رغب لـــ )Jean-Loup Trassard(، وفــي ذل
المســاحات البريّــة، وأنْ تُقــدّم مــن خلال الأدب اهتماماً واســعاً بالإنســان، بل 
وَحْــدة الوجــود الجديــدة التــي تُدْمــج العالــم الطبيعــي فــي العالــم البشــري.

لن يُحفّز الأدب انتباهنا فقط من خلال إنتاج »ديســتوبياس Dystoies«، ولن 
ة، )contrefactuels(، بل  ينحصــر فــي إغنــاء تفكيرنا حــول العوالــم المُضــادَّ
ســيجعلنا نحِــسُّ بالغَيْــرِ، العادي الذي نُجَــاور: الحياة العاديــة أو المُتذبذِبَة، 

دة.  ــة وغير المرئيَّــة أو المُهدَّ والحياة الهشَّ
ــلات  هــل يمكــن لهــذه المحــاولات أن تُغَيِّــر العالــم حقّــاً؟ أليســت هــذه التَّدخُّ
الأدبيَّــة المَولُــودة، فــي الوقــت نفســه مــع الأزمــة، هــي المــلاذ الأخيــر، عندمــا 
تُصبــح أدوات التحــوُّل الاجتماعــي مســتحيلةً؟ مــاذا نظــنُّ بأشــكال التدخّــل 
المباشــر للكَاتِــب في المدينــة: مُطالبة الكُتَّاب بمرافقــة العاطلين عن العمل، 
ــرعيين، أليســت هــذه  والذهــاب للمستشــفيات، ورعايــة المهاجريــن غيــر الشَّ
ياســة، ونســيان الأفــق الاجتماعــي والأطــر  ــي عــن العمــل والسِّ طريقــة للتَّخلِّ
العامــة اللازمــة للتفكيــر فــي المشــاكل الاجتماعيــة أو البيئيَّــة؟ والأســوأ مــن 
ذلــك أن يُطْلَــب من الرِّواية توفير الرَّفاهيَّة والمشــاركة في التنميّة الشــخصيَّة. 
ألَا يُطلــب مــن الأدب، انطلاقــاً مــن خدعــة الليبيراليــة الحديثة، أنْ يُشــارك في 
أداء الموضــوع لِقُدرتــه علــى التَّكيّــف مــع الوَحشــيَّة الاقتصاديَّــة، والاشــتراك 

فــي برنامــج مُجْتَمعــي يَفــرض المرونــة؟.

هل يجب على الأدب أن يصُبح مفيدا؟ً
عــي تقليــد الفــنّ من أجــل الفن الاســتقلاليَّة المطلقــة للمجــال الأدبي، كما  يَدَّ
 Les Règles - فــي »قواعــد الفــن ،»Pierre Bourdieu يُبيّــن »بييــر بورديــو
ــف أنْ  ــن لمُؤَلَّ ــل يمك ــط، فه ــيّاً فق ــس فرنس ــكَالُ لي de l’art« )1992(. والإشْ
عــات  يُنتــج- فــي الوقــت ذاتــه- شــكلًا أصْليّــاً وأســلوباً وتحليــلًا ســليمَين وتوقُّ
ــي  ــم »ل ــة فــي New york، بقل ــة؟ تتســاءل وَرقــة حديث ل سياســية ذات الصِّ

ســيكال Lee Siegel«، هــل »يجــب علــى الأدب أن يُصبــح مفيــداً«.
 وتبقــى الفكــرة الكَانتِْيَّــة بــأنَّ الفــنّ »غايــة بــلا نهايــة« هــي الأســاس الــذي يُبنــى 
ــة لإنتــاج الأخــلاق. ولكن يبــدو- الآن-  عليــه الفــنّ الحديــث، ممّــا يُبعــد أيّ مُهمَّ
أنّهــا لا تتوافــق مــع الممارســات المعاصــرة التــي تضــع الأعمــال الأدبيــة فــي 
خدمــة التحليــل الاجتماعــي، والجَبْــر التاريخــي، وفَهْــم الهُويَّــات، والمطالــب 
البيئيَّــة: ســواء ضــاع الأدب فــي هــذا المُنعطــف الأخلاقــي والسياســي أو رَبــح 
يــة بالغــة، ممــا يعطيــه شَــرعيَّة جديــدة، وســواء ذاب أو  ــة وأهمِّ ــةً وَصْفيَّ دِقَّ
ــد أنَّ  ــة الإنســانيَّة والعيــش معــاً، فمــن المؤكَّ تحــوَّل فــي البحــث عــن رفاهيَّ
ــؤال المركزي لمناقشــاتنا المُسْــتقبَليَّة ســيكون حول الطبيعة ودور الفن. السُّ
■ أليكسندر جيفن  ۹ ترجمة: أسماء كريم

المصدر: 
مجلــة العلــوم الإنســانية الفرنســية »Sciences Humaines«، العــدد )321(، ينايــر، 

.2020
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منــذ بــدء أزمــة كورونــا تــم التفكــر في الأدب مــن جهتــن؛ الأولى بحثــاً عــن آثــار لهــذه الجائحة فيــه حيث بدا لكثرين 
أن هنــاك أعــالًا روائيــة أو فنّيّــة تنبــأت مــن قبــل بمــا يحــدث للعــالم اليــوم، ومــن جهــة أخــرى تــم اللجــوء لــلأدب لأنــه 
صديــق العزلــة وخــر مؤنــس في الحجــر الصحــي الــذي دخلــه العــالم كُرهــاً ودون ســابق إعــداد. في هــذا الحــوار 
نحمل أسئلة العزلة والأدب؛ للأديب والناقد المغربي نجيب العوفي (1948)، الذي يُعتر من المؤسّسن الأوائل 
للثقافــة النقديــة الحديثــة بالمغــرب، اشــتغل أســتاذاً لــلأدب في كلّ مــن جامعــة »فــاس« و»الربــاط«، وواكــب صنوف 
التجــارب الإبداعيــة المغربيــة والعربيــة منــذ الســبعينيات بأجيالها المختلفة. أصدر العــوفي مؤلَّفات منها: »متخيل 

القصــة والروايــة بــن المغــرب والمــرق«، و»درجــة الوعــي في الكتابة«، و»جدل القراءة«، و»مســاءلة الحداثـــة«.

نجيب العوفي: 

ليست غاية الأدب أن يتنبّأ

لنبــدأ بســؤال شــخصي.. كيــف تعيــش حالــة الحجــر 
الصحــي التــي فرضتهــا هــذه الأزمــة؟

ــا  ــن إخوتن ــن م ــها الملايي ــا يعيش ــة كم ــذه الحال ــش ه - أعي
فــي الإنســانية علــى امتــداد كوكبنــا الأرضــي، مــع فــارق فــي 
ــة  ــات. و»المصيب ــادات والاهتمام ــات والع ــاس والبيئ الأجن
إذا عمّــت هانــت« كمــا يقــال. وقــد أصبحنــا- الآن- سواســية 
أمــام فيــروس كورونــا الجائــح - الجامــح، لا فــرق بيــن ســيد 
ومسُــود، ورئيــس ومرؤوس، وغني وفقيــر، ومتعلِّم وجاهل، 
وأبيــض وأســود.. وحّدتنــا كورونــا ووحّدنــا الحجْــر الصحــي 
فــي معتقــل واحــد حتــى لا أقــول في منــزل واحــد، لأن هناك 
مراتــب و»منــازل« فــي المنــازل. أصبحنــا بعبارة أخــرى، أمام 
»اشــتراكية وبائيــة«، حيث عزّت واســتعْصت كلّ اشــتراكياتنا 
الطوباويــة. فنحــن- إذن- فــي معتقــل جماعي عالمــي، نقدّم 
الدليــل الســاطع الفاجــع علــى »العوْلمــة« والآثــار الوخيمــة 
التــي نتجــت عنهــا، ونحــن نســتقبل هــذا الرقــم النّكــد 2020 

مــن حيــاة البشــرية.
كيــف أعيــش حالــة حَجْــري؟ أعتــرف أن العزلــة ليســت غريبة 
علــيّ، ولســتُ غريبــاً عليهــا. فهــي شــيء ألفتــه فــي حياتــي، 
ونُجْعــة ألــوذ بهــا باســتمرار، بحكــم هــذا الهــمّ الــذي ابتُليــت 
بــه كمــا ابتلــي بــه غيــري ممــن أدركتهــم حرفــة الأدب، وهــو 
القــراءة والكتابــة. وهــذا الهــم رفيــق جيّــد فــي هــذا الحجــر. 
ــوات  ــى الحضــور المــوازي الكثيــف لمحطــات وقن إضافــة إل
الإذاعــة والتلفــزة وشــبكات التواصــل الاجتماعي/الإنترنــت. 

وبيــن هــذا وذاك، إطــلالات مــن شــرفة منزلــي بتطــوان علــى 
ســفوح جبــل »غُرْغيــز«، لاقْتنــاص نســمة هــواء ولمْســة 

شــمس.

ربَّمــا الزمــن هــو أوّل مــا ينتبــه لــه المــرء فــي تجربــة 
الحجــر، الأمــر يشــبه كثيــراً ما قالــه أحدهم عن الزنزانة 
ــة فــي المــكان وفائضــاً فــي  حيــث يعانــي المســجون قلّ

الزمــان. مــا رأيــك؟

ــكان،  ــي الم ــراوح ف ــض المُ ــن الفائ ل الزم ــكِّ ــح، يش - صحي
مشــكلة ثقيلــة بالنســبة للمواطــن المأسُــور بيْــن جــدران هذا 
ــة  ــه، حيــث تغــدو المعادل الحجــر الصحــي المفــروض علي

ــة. ــر متكافئ غي
ــن  ــان. بي ــكان والزم ــن الم ــي بي ــل المنزل ــي المعتق ــاً ف تمام
محدوديــة المــكان التــي قــد لا تتجــاوز أمتــاراً معــدودات فــي 
الغالــب الأعــمّ، وســيولة الزمــان ونهْريتــه التــي لا تنتهــي إلّا 
ــذا  ــارتر. وه ــر س ــت« بتعبي ــدم المؤق ــوم، »الع ــيء الن بمج
يُقَــرِّبُ جــدران المنــازل مــن جــدران الســجون والمعتقــلات، 
كمــا يســاوي بيــن المأســورين داخــل المنــازل والمأســورين 

داخــل الســجون.
ومعلــوم أن »الوقــت« هــو العــدو اللــدود للمواطــن العــادي 
ــا  ــدري م ــواق، لا ي ــي الأس ــي ف ــام ويمش ــأكل الطع ــذي ي ال
ــاع  ــد اتس ــة بع ــه، وبخاصّ ــرَّف في ــف يتص ــه، ولا كي ــل ب يفع

ــن ــة العاطلي رقع

حوارات
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حضــاري عميــم، وأن تأتينــا- أيضــاً- بِشَــرٍّ حضــاري وخيــم.

منــذ بــدء الأزمــة؛ تــم النبــش فــي الروايــات والأعمــال 
الإبداعيــة علــى اختلافهــا.. وفــي كلّ يــوم نجــد من يقول 
إن العمــل الفلانــي تنبــأ بمــا يحــدث الآن. هــل صحيح أن 
الأديــب أو الإبــداع يمكــن أن يتنبــأ فعــلًا بشــيء ضخــم 

قــد يغيــر مســار الإنســانية ؟

- ليست غاية الأدب ووظيفته أن يتنبّأ ويتكهّن بالغيب ويَشُقَّ 
ــا بوجــود أدب تخييلــي قائــم  حُجــب المســتقبل، مــع إقرارن
بذاتــه، وهــو أدب الخيــال العلمــي، وهــو ضــرب من الفِراســة

الإبداعيــة. الأدب لا يَقْــرَأُ الكفّ أو الفنجــان، ولا يَرصُْدُ أحوال 
الطقــس الآتيــة. الأدب يتحسّــس نبــض الإنســان والمجتمــع 
والتاريــخ، ويــزرع حُدوســه فــي مجــاري النصــوص بشــاعرية 
ــب  ــو حس ــة. ه ــة - ومفهومي ــة تحليلي ــلا جلب ــة، وب وجمالي
ــل  ــم يظ ــن عال ــف ع ــار«، كش ــه ش ــي »ريني ــاعر الفرنس الش

فــي حاجــة مســتمرة إلــى الكشــف. 
وبمــا أن الإبــداع الأصيــل هــو الذي يلتحم بشــرطه الإنســاني، 
ويُصيــخ الســمع جيّــداً لإيقــاع مرحلتــه التاريخيــة، فقــد 
تأتــي أعمــال إبداعيــة - روائيــة بخاصّــة، مُرهْصــة بالآتــي. أو 
يأتــي هــذا الآتــي مُوَافِقــاً أو مطابقــاً لبعــض الأعمــال. ولعــلّ 
المثــال الشــهير المســتحضر هنا، هــو روايــة »1984« للكاتب 
رَ فيها اســتقواء النظام  الإنجليــزي »جــورج أوريــل«، التي صَوَّ
الرأســمالي الشــمولي بعد الحرب العالمية الثانية تحت إمرة 
وســيطرة »الأخ الأكبــر«. وإذا احتســبنا الفــارق الزمني القليل 

والبطالييــن وأبنــاء الســبيل فــي العقــود الأخيــرة. ومــن ثَــمَّ 
راجــت علــى ألســن النــاس وعبــر قاموســنا الشــعبي المقولــة 
المأثــورة »قتــل الوقــت« و»هيــا لنقتــل الوقــت«، وكانــت 
ــع  ــه مرات ــن الترفي ــات، وأماك ــوادي، والحان ــي، والن المقاه
ومُنتجعــات خصبــة للتنفيــس الاجتماعــي و»قتــل الوقــت« 
في الصفقات والنّمائم والمؤامرات والمناقشــات.. انعكست 
الآيــة الآن تمامــاً فــي منــازل الحجْــر الصحي. إذ بــدل أن يقتل 
المواطــن الوقــت، أصبــح الوقــت هــو الــذي يقتــل المواطــن.

ــة  ــة بيــن محدودي ــر المتكافئ ــة غي فــي ســياق هــذه المعادل
المــكان وسُــيولة الزمــان؛ يصبــح الإبــداع الإنســاني خيــر 
وســيلة لمواجهــة رتابــة وروتيــن هــذا الاعتقــال وخيــر مؤنــس 
ــة  ــاً أو فيلمــاً أو أغني ــداع كتاب ــل، ســواء أكان هــذا الإب للعلي
وموســيقى أو لوحــة وتشــكيلًا أو رقصــاً.. كمــا تصبــح وســائل 
ووســائط التواصــل الاجتماعــي التقليديــة والحديثة كالإذاعة 
والتلفــزة والإنترنــت؛ هــي المياديــن والنــوادي والمقاهــي 
الأثيريــة - والافتراضيــة التــي يلتقــي فيهــا النــاس ويتواصلون 
ويســتعيدون بعــض الــدفء الاجتماعــي المفقــود. وأنــا أفتح 
وأتصفّــح فــي هــذه الظــروف الاســتثنائية العصيبــة؛ شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي التــي ارتفعــت درجــة حرارتهــا؛ تبــدو 
يــة هــذه الشــبكات التواصليــة فــي  لــي جَلِيَّــة وبهيّــة أهمِّ
ــقّة، وتجْســير الفجــوة، وتخفيف الكُرْبــة، وتبادل  تقريــب الشُّ
ــا. وقــد كانــت هــذه  ــرأي والمشــورة، بيــن معتقلــي كورون ال
الشــبكات التواصليــة فــي أحاييــن كثيــرة عرضــة للنقــد. هــذه 
ــر  ــا بخي ــة / أن تأتين ــة للعولم ــة التراجيكوميدي ــي المفارق ه

 الأدب لا يقَْرَأُ 
الكفّ أو الفنجان، 
ولا يرَْصُدُ أحوال 
الطقس الآتية. 
الأدب يتحسّس 
نبض الإنسان 
والمجتمع والتاريخ، 
ويزرع حُدوسه في 
مجاري النصوص 
بشاعرية وجمالية، 
وبلا جلبة تحليلية - 
ومفهومية
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وصفــاء ذهــن وخاصّــة فــي حياتنا المعاصــرة اللاهثــة التي لا 
تتــرك للمــرء فرصــة لينصــت لنفســه، ويخلــو لعظامــه، كمــا 

نقــول. أســتعين هنــا قــول صفــي الديــن الحلــي:
وأطيــب أوقاتــي مــن الدهــر خلــوة // يَقِــرّ بهــا قلبــي ويصْفــو 

بهــا ذهنــي
ــر حديقــة خلفيــة أساســية،  العزلــة بالنســبة للمبــدع والمفكِّ
ــه،  ــل ذات ــر، ليتأمَّ ــول أو تقص ــد تط ــرات ق ــا لفت ــيء إليه يف
ــل العالــم مــن حولــه، ويعْكــف علــى قراءاتــه وكتاباته. ويتأمَّ

ولذلــك للعزلــة زمــن خــاص وضــروري للأديــب يقتطعــه مــن 
زمنــه العــام ليتفــرغ لزمنــه الإبداعــي الأثيــر. ومــن ثَــمَّ راجت 
ــبة  ــي( بالنس ــرج العاج ــة )الب ــلام مقول ــن والأق ــى الألس عل
اد  للأديــب المختلــي لعزلتــه الأدبية. وكثيــراً ما اســتعمل النقَّ
هــذه المقولــة للتفرقــة بيــن الأدب الخالــص والأدب الملتزم. 
لكــن فــي جميــع الحــالات، تبقــى العزلة قاســماً مشــتركاً بين 

الأدباء.
أســتحضر فــي هــذا الســياق كلمــة معبِّــرة لميخائيــل نعيمة، 
يقــول فيهــا: »ولا بــدّ لــي مــن ســاعات أعتــزل فيهــا النــاس، 
لأهضــم الســاعات التي صرفتُهــا في مخالطة النــاس«. لذلك 
ــة  ــن الغاب ــروج م ــمح بالخ ــي تس ــة الت ــي الفرص ــة ه فالعزل

البشــرية لتأمُلهــا عــن بعــد وبهــدوء.
وأظــن أن كلّ واحــد منّــا فــي حاجــة إلــى هامــش مــن العزلــة 
ليهضــم الســاعات التــي صرفهــا فــي مخالطــة النــاس. وقــد 
ريــن حيواتهم أو أشــطاراً من  صــرف كثيــر مــن الأدبــاء والمفكِّ
حيواتهــم فــي العزلــة الخلاقّــة. ولعــلّ رهيــن المحبَسَــيْن، أبا 
العــلاء المعــري، أحــد الرموز الكبيــرة لهذه العزلــة الخلاقة. 
ــة  ــم الإبداعي ــي مملكته ــة ه ــت العزل ــار كان ــاء كب ــة أدب وثمّ
ــن  ــي حي ــل ألبرت ــة. وصــدق الشــاعر الإســباني رفائي الصاخب

قــال »أنــت فــي وحدتــك بلــد مزدحــم«.
ومــن جــدران الســجون والمعتقــلات- أيضاً- خــرج أدب بهيّ، 

وأينْعــت كتــب ومؤلَّفــات مضيئة.
فــالأدب إذن، مقاومــة للفــراغ والرتابة والفنــاء وقبح العالم. 
وقــراءة الأدب هــي إحــدى وســائلنا الراقيــة للتحــرّر مــن أسْــر 

المــكان والزمان.

فــي نظــرك مــا هــي المســلّمات التــي قــد تطرحهــا هــذه 
الأزمــة للمســاءلة؟

- بــكلّ تأكيــد، فإن زمن الكورونا ســيترك نُدوبــه العميقة على 
الأزمنــة القادمــة. وبــكلّ تأكيــد أيضــاً، فــإن هنــاك ثلاثــة أزمنة 
متقاطعــة، زمــن مــا قبــل كورونــا، وزمــن كورونــا، وزمــن مــا 
بعد كورونا. هذه الأزمنة الثلاثة ســتكون موضوعاً للمســاءلة 
والمراجعــة والتفكيــر بشــكلٍ جديــد منقــح ومزيــد، من طرف 
علمــاء البيولوجيــا والطــب والاجتمــاع والنفــس والاقتصــاد 
والحضــارة والسياســة وغيرهــم لغربلــة مــا كان، واستشــراف 

ــيكون. ما س
زمــن الكورونــا ســيزيد، لا محالة، من وتائــر التفكير النقدي - 
العقلاني، وســيطيح بكثير من المســلّمات والثوابت والعوائد 
الباليــة. وربَّمــا ســيحفّز الخُطــى نحــو عصــر تنويــري جديــد. 
وهــذا الحــراك الفكــري العالمــي لــن يمــرّ بســهولة، ولكنــه 
سَــيَلْقَى فــي الطريــق- دائمــاً- أباطــرة العالــم الرأســمالي 
وكهنــة المعبد القديم، يســتميتون في الدفــاع عن حصونهم 

المتداعيــة. ■ حــوار: محمــد عبــد الصمــد الإدريســي

بيــن زمــن الروايــة »1984« وزمــن الكتابــة )1949(، تأكّــد لنــا 
بــأن »جــورج أوريــل« لــم يكــن يقــوم بكهانــة روائيــة، بقــدر ما 
كان يتحسّــس نبــض وإيقــاع لحظتــه التاريخيــة الرأســمالية 
ــي  ــع( ف ــتقبل الفاج ــتوبيا )المس ــلًا الديس ــدة. جاع - الصاع
مقابــل اليوتوبيــا )المســتقبل الفاضــل(. وكثيــر مــن الأحداث 
التاريخيــة التــي زعــم بعــض روائيينــا أنهــم تنبّــؤوا بهــا كانــت 
أقــرب إليهــم مــن أرنْبــات أنوفهــم. إن الأديــب بعبــارة أخــرى 
هــو ضميــر أمّتــه وعينهــا الرائيــة التــي تــرى إلــى الأبعــد، وهي 
تتفــرَّس فــي الأقــرب، متطلّعة دومــاً إلى غد أفضــل، والكاتب 
الــذي يزعــم أن روايتــه كانــت تتنبــأ- حصْــراً- بهــذا الحــدث أو 

ذاك، هــو كاتــب يضــع الكَهانــة فــي مقابــل الإبــداع. 

التواصــل الإنســاني ومعرفــة الآخــر كان هــو غايــة الأدب 
والفــنّ عمومــاً.. مــاذا يعنــي أن تصيــر القطيعــة والعزلة 

هــي الإمكانيــة الوحيــدة للمرحلة؟

- القطيعــة والعزلــة همــا قــدر الإنســان المعاصــر مــن قبــل 
هُبــوب وبــاء كورونــا، بل هما ناجمتان أساســاً مع هبوب رياح 
العولمة العاتية - الناعمة التي زجّت بالإنســان المعاصر في 
قوْقعتــه الفرديــة، وجعلتــه ذا بعد واحد. كمــا انتبه إلى ذلك 
ــرون كـ»هربــرت ماركــوز« فــي كتابــه »الإنســان ذو البعــد  مفكِّ
الواحــد«. ثمّــة- باســتمرار- مُفارقات عــدة مُنْزرعة في مجرى 
ــة  ــف المحمول ــطة الهوات ــا؛ فبواس ــذ أقربه ــة، ولنأخ العولم
وشــبكات التواصــل، صَرمــت العولمة حبْل التواصل الأســري 
الحميــم، وتحــت طائلــة فيــروس كورونــا، وهــو ثمــرة ســامّة 
للعولمة، تســتعيد العلاقات الأســرية دفأها وحضورها. هذه 
هــي مفارقــة الوقت التراجيكوميدية. إذ طالما اشــتكى الناس 
مــن تفــكك الأواصــر والوشــائج الأســرية فــي غمــرة العولمــة 
والليبراليــة المتوحشــة، وهــا هــي جائحــة كورونــا تلــمّ شــمل 
كة، وتجمعها تحت ســقف المنازل التي أضحت  الأســر المفكَّ
ــذا  ــن ه ــب ع ــا يترتَّ ــع م ــر، م ــت الحج ــرية تح ــلات أس معتق
الحجــر مــن عواقب وآثــار وخيمــة، نتيجة القطيعــة الجديدة 
والجبريــة مــع المجتمع والحيــاة الاجتماعية اليومية، وهكذا 
دواليــك مــن قطيعــة لأخــرى. الآداب والفنــون- علــى الدوام- 
هــي التــي ترتــق فُتــوق هــذه القطائــع المختلفــة علــى مــدار 
التاريــخ. الأدب بخاصّــة، هو الشــفرة الروحيــة والرمزية التي 
يتفاهــم ويتواصــل بها الناس مهما تباعدت واختلفت الأمكنة 
والأزمنــة، واشــتدت الكــوارث والأوبئــة. هنــاك عبــارة جميلــة 
للكاتــب والروائــي ماريــو فارغــاس يوســا »إن الأدب هو أفضل 
مــا تــم اختراعــه للوقايــة مــن التعاســة«. ومــا أحوجنــا فــي 
هــذه الظــروف العصيبــة التعيســة إلــى هــذا الواقــي- الراقــي 
الجميــل. وفــي إمــكان وســائط التواصــل الحديثــة والمتطورة 
أن تصبــح حامــلًا جيّــداً ســريعاً وناجعــاً لــلأدب. وقــد ســرّنا 
كثيــراً فــي هــذه الظــروف الحجريــة العصيبــة، هــذا التواصــل 
الأدبــي الرائــع علــى شــبكة الإنترنــت. إنهــا عبقريــة الإنســان 

الــذي يجــد لــه مــن الضيــق- دائمــاً- مخرجــاً.

ــر والمبــدع التــي  طالمــا كانــت العزلــة هــي ورشــة المفكِّ
يُخــرج منهــا تجربتــه للنــاس.. مــا الذي يمكن للإنســانية 

أن تتعلَّمــه مــن تجربــة العزلــة التــي دخلتهــا قســرا؟ً

- هنــاك أدبيــات كثيــرة فــي مديــح العزلــة والتغنّــي بأفضالهــا 
ــاً، لمــا تتيحــه مــن ســكينة نفــس  ومنافعهــا، قديمــاً وحديث

زمن الكورونا سيزيد، 
لا محالة، من وتائر 
التفكير النقدي - 
العقلاني، وسيطيح 
بكثير من المسلّمات 
والثوابت والعوائد 
البالية. وربَّما سيحفّز 
الخُطى نحو عصر 
تنويري جديد. وهذا 
الحراك الفكري العالمي 
لن يمرّ بسهولة، 
ولكنه سَيَلْقَى في 
الطريق- دائماً- أباطرة 
العالم الرأسمالي
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Jean Marie Gus- كليزيــو لــو  جوســتاف  مــاري  الصحي، مع »جــون  الحجــر  فــرض  قُبَيْــلَ  باريــس،  في  -نلتقــي 
 bretonne - الحائــز عــى جائــزة نوبــل لــآداب، والمناســبة صدور كتابه الموســوم بــ»أُغرودة الروتون »tave le Clézio
Chanson«. يحدثنا الكاتــب، في هــذا الحــوار، عن طفولتــه في بــلاده البيغوديــن - Bigouden، وكذلــك عن الصن حيث 

ــاً. ــي ســيغادر عضويتهــا، حت ــه، وعــن جائزة (رونودو) الت ــا عــن قراءات ــدَرِّسُ، يحدثن يُ

لوكليزيو 

لا أحنُّ إلى الماضي

جرى اللقــاء، ذات يــومِ أربعــاء، منتصــف شــهر مــارس/آذار، قبــل فــرض 
الحجــر الصحــي علــى نطــاق واســع. يَرتَْجِعُ صــدى الخطــوات داخــل 
أحد صالونــات دار النشــر »غاليمار« فوق أرضيــة الغرفــة العتيقة، والمنظرُ 
يُشــرف علــى حديقــة الفنــدق الخــاصّ، وهــي فضــاء مــن الطبيعــة مَصــون 
فــي قلــب باريــس، فيــه عشــب ونرجس بــري وأشــجار خــوخ مزهــرة. 
ــع  ــى م ــق يتماش ــي العتي ــة المُخمل ــاطعة وثوب الأريك ــمس س كانت الش
ــة  ــرة باهت ــون نظ ــكاد تك ــرة ت ــلال نظ ــن خ ــو أثر مرآويّ م ــماء، ه ــون الس ل
زرقــة  العينين الزرقاويــن  ذي  كليزيــو«  لــو  جوســتاف  مــاري  لـ»جــون 
المحيــط. وهــو علــى مشــارف الثمانيــن مــن عمــره، ينشــر الكاتب »أغــرودة 
وهــي   ،»L’enfant et la Guerre  - والحــرب  البروتون«، يليها »الطفــل 
احتفــاء مشــرق بــأرض الأســلاف. وهــو يَعْبُرُ العاصمة، قــام الكاتــب الرَّحّال 
د عليهــا  بتعليــق رحلاتــه إلــى الولايــات المتحــدة وإلى الصيــن، التــي يتــردَّ

بانتظــام. 
وفي ظــلّ الفوضى التــي تعــمّ كوكبنا، نلتقــي، في لحظة مــن اللحظات التي 
ــاح يحتفــي بالطفولــة وبالإجازات  قلمــا يجــود بمثلهــا الزمــان، مــع رجل وَضَّ
الصيفية وبالنســاء، بمشــاعرهن، وشــجاعتهن، وبالاحترام الذي نكنّه لهن. 

الصيــن بلــد خَبَرْتَــهُ جيّــداً، لكونــك اشــتغلت فيــه بالتدريــس، و- علــى 
وجــه التحديــد- ســبق لــك أن ألقيــت محاضــرات فــي (ووهــان). 

- إنهــا عاصمــة جميلــة، تقطنهــا 11 مليــون نســمة، وتقــع علــى ضفــاف نهــر 
اليانغتســي الأزرق. لســتُ أدَُرِّسُ فيهــا بالمعنــى المتعــارف عليــه، بــل أقــوم 
بتبــادل المعرفــة حــول الفلســفة والفــنّ والأدب، باللّغــة الإنجليزيــة فقــط، 
فعندمــا أدُْعَــى إلــى الصيــن أنتهــز الفرصة لزيــارة ما يســترعي اهتمامي، وما 
Tang« )618- - يســترعي اهتمامــي، فــي هــذه الآونــة، هو زيارة أســرة »تانــغ

907(. إننــي بصــدد تأليــف كتــاب صغيــر حــول هــذه الحضــارة، حضــارة مــن 
بيــن الحضــارات المهمــة والوحيــدة التــي حكمتهــا إمبراطــورة اســمها »وو 
تســه تيــان-Wu Zetian« )624-705(، وقــد كانت امرأة مســتبدة، إلّا أنهــا 
كانــت مُتَّزنــة إلــى حــدّ كبيــر، كمــا كان أوّل إجــراء اتخذتــه أن أمــرت بتأليــف 
م جــدّاً في عصــر، لم تكن  مختــارات مــن الشــعر النســائي، وهــو قــرار متقــدِّ
النســوة تحظيــن فيــه بحــقّ إبــداء الــرأي والمشــاركة فــي صنــع القــرار، فــي 

معظــم بلــدان العالم. 

بالفعل، إنها خطوة شجاعة، وإنني لأراك أنت نفسك تستشهد، في 

معظــم الأحيــان، بكَاتبــات مثــل كوليــت، وناتالــي ســاروت، وفلانيــري 
أوكونور... 

- لقــد أخََــذْتُ عــن جدتي »ألَِيسْ«، من جهة أمي، الأدب والحركة النســوية، 
وقــد كانت شــخصية بــارزة ومدهشــة بأصالتهــا ومُخَيِّلَتِهــاَ. وُلِدَتْ جدتي في 
حضن أســرة عريقــة مــن مزارعــي الشــمندر في شــرق فرنســا، فعندما ذهب 
أبــي إلــى إفريقيــا كانــت هــي المشــرفة المباشــرة علــى تربيتنــا، أنا وأخــي، 
ــاً  ــة تزامن ــة والحياك ــي ذلك. لقد علَّمتنا الخياط ــاعدها ف ــي تس ــت أمّ وكان
مــع القــراءة والكتابــة، إذ إنهــا لــم تكــن تــرى مــن حائــلٍ يحــول دون تعلُّــم 
ــت فينــا  الرجــال تلــك الأمــور؛ فبفضلهــا أصبحــت أتقــن الحياكــة، كمــا ربَّ

الإحســاس العالــي بالعدالــة تجــاه النســاء. 

الأدب يُسعف راهننا... كما هو الحال مع رواية »الطاعون« لـ»كامي«، 
قت مبيعاتها، في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً كبيراً...  والتي حقَّ

ــون- ــنة الطاع ــات س ــر أن »يومي ــي«، غي ــاب »كام ــل كت ــاب جمي ــه لكت -  إن
Journal de l’année de la Peste« لـ»دانييل ديفو« كتاب مدهش أكثر، 
إذ يحكي فيــه مُؤَلِّفُ »روبنســون كروزو«، اليــوم تِلــو الآخــر، ضــراوة جائحــة 
الطاعــون الأســود الــذي ضــرب لنــدن ســنة 1665، وفيه نشــهد تصاعد القلق 
أمــام مــرض مجهــول، وســلوكات مغرقــة فــي العبــث، وأناســاً اتخــذوا مــن 
المراكــب فــي أعالــي نهــر التّمــز ملاجــئ لهــم، ونقــوداً غُطِســت داخــل دِلاء 
الخــل... كلّ ذلــك ذو راهنيــة كبيــرة اليــوم. وبخلاف الحــروب التــي تضــع 
أوزارهــا فــي نهايــة مطافهــا، تظــلّ أزمــة فيــروس )كورونــا( حدثــاً مفتوحــاً 
علــى جميــع الاحتمــالات، وإن أكثــر مــا يقلــق المــرءَ هــو عــدم معرفــة كيــف 

ســينتهي الأمــر. 

في ظلّ هذا المشهد المقلق، يعمل كتابك »أغرودة البروتون« عملَ 
ترياق. 

- لقد اســتبدت بــي رغبة حَكْيِ شــيءٍ مُبهِــج، وإن ذكريات »منطقة بروتاني-
Bretagne« كلّهــا ذكريــات إيجابيــة إلــى أبعــد الحدود، هي ســعادة كنت 
أحســها كلّ لحظــة، إذ قادتنــي إلــى الإخبــار، فــي »الطفــل والحــرب«، عــن 
ــي  ــرة في »روكوبيير« ف ــي الباك ــبقته.خلال طفولت ــة التي س ــرة الصعب الفت
ــك  ــيان تل ــي نس ــوع، ولا يمكنن ــن الج ــتُ م ــس«، عاني ــة »ني ــي منطق أقاص
المعانــاة أبــداً، كمــا عانيت- أيضاً- مــن المَحبس، ودون أن أســتطيع تحديد 
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-  لقــد كنــت مولَعــاً بهــذه الصيغــة، فمنطقــة »بروتاني« تنســكب داخلهــا. 
ــي تمــزج بين الحياة والمتخيَّل والأســاطير، أحــب  ــات الت إنني أحــب الكِتاب
أن أعبّــر عــن أحاسيســي مــن خــلال الصــور مثلمــا فعــل شــعراء فتــرة التانغ 
في تعاطيهــم مــع الطبيعــة. والطبيعة في منطقة »بروتاني« كانــت طبيعــة 
تبعــث علــى الاطمئنــان، لا عــدوان فيهــا ولا شــر، بــل هي ســحر مــن الجمال 
والامتــلاء، بالإضافــة إلــى جانب ســلبي مــن الأوضاع غير المســتقرة، متمثِّل 
فــي تــرك المواليــد للمراضِــع المربيــات، وإدمــان الكحــول، فخلــف ســحر 
المشــهد يثــوي مشــهد قاتــم. لكن، هل هذا المشــهد ســيتحوَّل، فعلًا، 

ــاحر؟  إلى مشهد س

أنت عضو في لجنة جائزة رونودو وهي اللجنة التي منحت جابرييل 
ماتزنيف الجائزة...

-  لقــد اعترضتُ اعتراضــاً شــديداً علــى ذلــك الاختيــار، إلّا أن أحــداً لــم 
 »Séraphin, c’est la fin! - !ــة ــيرافين، إنها النهاي ــة »س . رواي ــيَّ ــغِ إل يص

هــي دفــاع عــن الاغتصــاب، وقــد قرأتهــا بكثيــر مــن التقــزّز. 

لقــد انســحب »جيروم جارســان« من اللجنــة، وهــو يأمــل أن تحــلّ 
ــه امــرأة... محلّ

مَ اللجنة بعناصر نســوية،   ســأحذو حذوه، فمنذ ســنوات وأنا أقترح أن تُطَعَّ
لكــن كلّ اللوائــح التي تقدمت بها تمَّ رفضها. 

■  حوار: إيزابيل سباك ۹ ترجمة: معاذ جمرادي 

العنوان الأصلي والمصدر: 
جريــدة لوفيجــارو الفرنســية »Le Figaro«، العــدد 523 23، الخميــس: 2 نيســان/

أبريــل، 2020، ص 15.

كنهــه؛ لأننــي كنــت طفــلًا، إلّا أننــا كنّــا نعلــم أن الخطورة تكمن فــي الخارج، 
هنــاك حيــث يمكــن أن يقضــي المــرء نحبه. وعندمــا بلغــت من العمر ســتة 
ــد  ــعادة، لق ــت س ــد ازدان ــة بروتاني، وق ــي منطق ــوام، بدت ل ــة أع أو ثماني
- رغبــتُ فــي وضــع الإحساســين،  ــمَّ لقّنتنــي درســاً فــي التفــاؤل، و- مــن ثَ

جنبــاً إلــى جنب، بيــن دفتــي هــذا الكتــاب. 

فيما بين زمن الحرب في منطقة نيس النائية ومنطقة بروتاني، ثمّة 
إفريقيا، وكذا اللقاء مع أبيك الذي يغيب عن هذا النصّ. 

مع هــذا  جديــد،  مــن  صِلة أمــي،  بروتاني تمثل ربــط  كانت منطقــة   -
ــن  ــدة م ــي واح ــت أم ــد كان ــرتنا، فق ــأ أس ــه منش رتَ ــد الذي طالما تصوَّ البل
الشــابات اليافعــات، فــي ثلاثينيــات القــرن الماضي، اللائــي كُنَّ يركبــن 
دراجــات هوائيــة والريــاح تلاعــب شــعورهن، وَكُنَّ يمارسن الســباحة شــتاءً 
ــا  ــي، حبه ــا وأخ ــا، أن ــت فين ــد زرع ــكنها، وق ــاً يس وصيفاً. لقد كانت موطن
لذلــك الوطــن، فأصبحنــا نــزوره كثيــراً لقضــاء إجــازات ســعيدة فيــه، ولكــي 
نســتعيد الصلــة مــع ماضينــا الغابــر، ماضي أســلافنا، وهو ما يمكــن اعتباره 

نوعــاً مــن الحــجِّ العاطفــي. 

إذاً-  ث-  تتحــدَّ لــم  لمــاذا  للغايــة.  ســعيدة،  ذكريــات  أنهــا  وبمــا 
الآن؟   حتــى  قليــلًا،  »بروتانــي« إلّا  عن منطقــة 

-  إن منطقــة »بروتاني« توجــد بيــن ثنايــا الســطور، ففــي خِضــم عائلــة كانت 
تــروم، فــي كلّ حيــن، مغــادرة المــكان الــذي كانــت توجــد فيــه، إلــى مــكان 
آخــر، تظل منطقــة »بروتاني« مُســتقرّي الوحيــد خــلال حياتــي كلّهــا؛ لهــذا 
الســبب وجدتنــي أمــام نضــوب كبيــر فــي اللّغــة والثقافــة البروتانيــة عنــد 
عودتــي إليهــا فــي ســنّ الرشــد، وكأن أحدهــم جردنــي مــن عناصــر وجــودي 

الثابثــة والمتمثِّلــة فــي طمأنينتــي. 

 هــل تشــغل- إذاً- منطقــة »بروتاني« مكانة مهمّــة جــدّاً فــي خريطتــك 
الشخصية، والأدبية؟ 

- لقــد وهبتني منطقــة »بروتاني« الثقــة فــي نفســي، والثقــة في القــدرة على 
ــة التــي خلقتهــا لنفســي،  الوجــود وعلــى إثبــات فردانيتــي وهويّتــي؛ الهويّ
فهــي حصنــي وعالمــي الصغير. مــع أنــي آســف على مــا قــد وَلَّــى، أن انطباع 
الانتشــاء بَــاقٍ، وباقيــة معــه الســعادة العارمــة؛ كونــي تعرفــت علــى تلــك 
المشــاهد وعلــى تلــك المُزارِعــة، وعلــى رئيــس الصياديــن الــذي كان يرســم 
لوحــات يــوم الأحد. كلّ ذلــك كان مدهشــاً جــدّاً؛ ما أشــعل بداخلــي الرغبة 

فــي أن يســتمر هــذا الأمــر، وســبيلي الوحيــد يكمــن فــي تدوينِــهِ. 

غير أن منجزك خالٍ من الحنين إلى الماضي!. 

-  لا أحــس بنــزوع نحــو الحنيــن إلــى الماضــي، والطفولــة مرحلــة عزيــزة 
علــى قلبــي؛ لأننــي أعتقــد كمــا تعتقــد »فلانــري أوكونــور« أن مــا نعبــر عنــه 
ل ابتــداءً مــن اللحظــة التــي اكتمــل فيهــا وعينــا؛  خــلال حياتنــا، قــد تشــكَّ
أي مــن الســابعة والثامنــة مــن العمــر وحتــى مرحلــة المراهقــة نحــو الثالثة 
عشــرة والرابعــة عشــرة منــه، وهــي فتــرة تعتبــر عِمــاداً لــكلّ مــا ســيليها. 
يقول بروســت: »لا وجــود للخيــال، وحدهــا الذاكــرة موجــودة«، والذاكــرة 
هــي، فــي جــل الأوقــات، ذاكــرة مبتكــرة، أنُشِــئَت مــن جديــد. فالأمر، هنــا، 
لا يتعلق بحكايــة ذات ســرد أفقــي قــد نتتبّــع مــن خلالــه طفــلًا انطلاقــاً مــن 
ــن إلــى آخــر، فــلا وجــود لعنصــر نفســيّ يشــهد علــى التغيّــرات  عمــر معيَّ
التــي تَعْتَمِــلُ داخلــه، فالأمــر هنــا عبــارة عــن أمــور متواليــة لا تَفاضــل فيهــا 

بيــن الصــواب والخطــأ، وبيــن الكــذب والصــدق. 

على غرار ما يحدث في الحكايات؟ 
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حقّــق جــوف موقعــاً أساســياً فــي خارطــة النظريــة الأدبيــة منذ 
تســعينيات القــرن الماضــي بفضــل ثلاثــة أعمــال؛ الأول صــدر 
فــي العــام 1992 بعنــوان »الأثــر - الشــخصية« وهــو عمــل بــات 
مرجعــاً فــي تحليــل الشــخصيات الأدبيــة وموقــع القــارئ مــن 
ــي  ــدر ف ــراءة«، وص ــوان »الق ــي كان بعن ــل الثان الأدب، والعم
ــة،  ــة الإبداعي ــب العملي ــي قل ــارئ ف ــع الق ــام 1993، ويض الع
وهــو مــا يمثّــل ثــورة داخــل منطــق تنــاول الآثــار الأدبيــة، علمــاً 
أنّــه عملــه الوحيــد المترجــم إلى العربيّــة، ومــن المفارقات أنّه 
عُــرّب فــي مناســبتين الأولــى عــن »دار رؤيــة« بترجمــة محمــد 
آيــت لعميــم وشــكير نصــر الديــن، والثانيــة عــن »دار ســناترا« 
بترجمــة ســعاد التريكــي. وأمّــا كتابــه المرجعــي الثالــث فصدر 
ــوف  ــدّم ج ــه يق ــنة 1998، وفي ــة« س ــعرية الرواي ــوان »ش بعن
حوصلــة للنظريــات التــي تناولــت جميــع عناصــر الروايــة مــن 

العنــوان إلــى دراســة الحكايــة داخلهــا. 
بقيــت التســعينيات الفتــرة الأكثــر خصوبــة فــي منتــج جــوف، 
حيــث قلّــت إصداراته ولم يحقّق من الشــهرة الكثير على خطى 
جيــل أســاتذته، فقــد بــرز لــه فــي القــرن الجديــد كتــاب وحيــد 
بعنــوان »لمــاذا نــدرس الأدب« عــام 2010، وهــا هــو يعــود فــي 
نهايــة 2019 ليصــدر كتابــاً جديــداً بعنــوان »ســلطات التخييــل: 
لمــاذا نحــب الحكايــات؟« )منشــورات أرمــان كــولان(، ليطــرح 
أســئلة راهنــة، وكأن ســنوات الغيــاب لــم تكــن ســوى مســافة 
ــل- أيضــاً- خارجــه  ــي فحســب ب ــل المشــهد، ليــس الأدب لتأمّ

مــن ســينما ومسلســلات وبرامــج تليفزيونيــة تعتمــد الحكــي.

ــذ عقــود: لمــاذا أخــذت  ــاب علــى ســؤال دارج من يجيــب الكت
أدبــي، مســاحة موسّــعة علــى حســاب  الروايــة، كجنــس 
الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى من شــعر ومســرح وقصّــة وغيرهم؟ 
المتلقيــن، فالروايــة تجــد-  يقــف عنــد شــرائح  اهتمــام لا 
أيضــاً- الأبــواب مشــرعة لــدى الناشــرين كمــا لا تجدهــا أنــواع 
ــاد  الكتابــة الأخــرى، ثــم تتلقّفهــا قــراءات الصحافييــن ثــم النقَّ
والجامعيين أكثر من أي شــكل آخر. ينتبه جوف إلى أن ظواهر 
مشــابهة حدثت في مجالات أخرى حيث يقف على اســتثمارات 
خياليــة فــي تنفيــذ أفــلام ومسلســلات قائمــة علــى التخييــل ثم 
إقبــال جماهيــري كبيــر فــي اســتهلاكها، وبمــوازاة ذلــك تبعــث 
مجــلّات ومواقــع إلكترونيــة للتقييــم والدعايــة، وهــو مــا يشــير 

إلــى منظومــة متكاملــة باتــت تجعــل مــن التخييــل محورهــا. 
يُســند جــوف ملاحظاتــه علــى معطيــات إحصائيــة، ولا تهمــه 
هنــا النســب الشــاملة لــكلّ الإصــدارات، فــلا معنــى لأن نقــول 
بــأنّ نصــف الكتــب التــي نُشــرت في ســنة مــن الســنوات هي من 
صنــف الروايــة حيــن نعــرف أن نســبة كبيــرة جــدّاً مــن الكتــب 
تظــل غيــر مقــروءة. اختــار جــوف مــن الإحصائيــات مــا يتعلَّــق 
بقوائــم الأكثــر مبيعــاً، وبالتالــي مــا يفتــرض أن يكــون الأكثــر 
مقروئيــة، وهنــا يلاحــظ أن ثلثــي الكتــب التي حضــرت في قوائم 
الأكثــر مبيعــاً ســنة 2016 كانــت مــن الروايــات. هــذا الوضع هو 
بالنســبة لجــوف مســتحدث فــي تاريــخ البشــرية، فمــا الــذي 

يجعــل مــن المُتخيَّــل مــادة اســتهلاك بهــذا الحجــم؟
طــوال مســيرته، انتصــر جــوف- مثله مثــل أمبرتو إيكــو- للقارئ 

فنسان جوف 

لماذا نحبّ الحكايات؟
ــاة الثقافيــة، ولم  منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، أخــذ مُنظّــرو الأدب في فرنســا موقعــاً أساســياً مــن الحي
يعــودوا مجــرَّد أتبــاع للمؤلّفــن، وهــم الذيــن تجــاوزوا مفهــوم الناقــد إلى رؤية أوســع للظاهــرة الأدبية وأركانها. 
كان أشــهر هــؤلاء جــرار جينيــت، ورولان بــارت، قبــل أن تصعــد أســاء أخــرى مثــل فيليــب لوجــون، وتزفيتــان 
تــودوروف، وفيليــب هامــون، انشــغل كل واحــد مــن هــؤلاء بمنطقــة مــن الظاهــرة الأدبيــة، فانــرى لوجون يطوّر 
نظريــة حــول الســرة الذاتيــة والتباســها بالروايــة، وانكــبّ تــودوروف في البدايــة عــى الأدب العجائبــي ثــمّ عــى 
نقــل الــراث التنظــري مــن الروســية، واهتــم هامــون بالوصــف داخــل الروايــة. وبعــد هــؤلاء ظهــر جيــل ثالــث 
كان أحــد أبــرز أســائه فنســان جــوف، مواليــد 1963، وهــو الــذي جعــل مــن الشــخصية الأدبيــة محــور تفكــره 

منــذ دراســاته الجامعيــة.

قراءات
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التــي حاولــت تقليــد النمــوذج الصناعــي منــذ قرنيــن فــي كلّ 
مجــالات العمــل وفــي المدرســة وحتــى فــي الفــنّ والثقافــة. 
هــذه الحيــاة المعقلنــة يقــلّ فيهــا حضــور اللامتوقــع، وهــو مــا 
يفتــح رغبــة لحضــور هــذا العنصر الــذي يهزّ بعضاً مــن روتينية 
الحيــاة، لكــن الإنســان نفســه يفضّــل أن يأتيــه اللامتوقع ضمن 
منتــج ثقافــي حيــث يكــون فــي مأمــن وهــو يلعــب دور القــارئ 
ــلات  ــلام والمسلس ــات والأف ــإن الرواي ــي ف ــرّج، بالتال أو المتف
والمســرحيات تُشــبع تلــك الرغبــة فــي اللامتوقــع، وتلبّــي- فــي 
نفــس الوقــت- حاجيــات الطمأنينــة إلى عدم ســلب مكتســبات 
أخــرى مــن الحياة الاجتماعيــة، وهذا الشــعور بالطمأنينة يزيد 
فــي متعــة المُتلقــي، ومــع نهايــة اســتهلاك المنتــج الثقافــي 
ــأ لاســتهلاك غيــره مــع اختبــار ثنائيــة الحاجــة إلــى  يكــون مُهيًّ

اللامتوقــع وطمأنينــة دخولــه دون أضــرار. 
يفــكّك جــوف مفهــوم الاهتمــام بالمــادة التخييليــة إلــى ثلاثــة 
عناصــر هي: الانتباه، وحــبّ الاطلاع، والقيمة. وهي المحركات 
المــادة  منتجــي  جانــب  فإلــى  الســردي،  للإغــواء  الثلاثــة 
التخييليــة مــن روائييــن ومخرجيــن يوجــد معهــم مســاعدون 
هــم مــن يربطــون المجتمعــات بهــذه الصناعــة، ومــن هــؤلاء: 
اد، ومنجــزو الجينريك، والموزّعون، وحتى  الصحافيــون، والنقَّ
أصحــاب قاعــات الســينما أو المكتبــات، لــكلّ طــرف مــن هؤلاء 
مصلحــة فــي جلب القــارئ أو المتفرّج، وبالتالــي فهم يوجّهون 
انتباهــه أو يحرّضــون حــب الاطــلاع لديــه، ويرفعــون مــن قيمــة 
المنتــج الــذي يقدّمــه الروائــي أو المُخــرج، هكــذا تصبــح تلــك 

باعتبــاره عنصــراً أساســياً فــي العمــل الفنّــي، وهــو هنــا يذهــب 
ــاب »ســلطات  ــاد والأكاديمييــن، وفــي كت عكــس معظــم النقَّ
التخييــل« يعتبــر أن الســؤال الــذي يتصدّى له من أجل تفســير 
»شــرعية« هــذه الســلطات ظــلّ بــلا إجابــات شــافية لأن البحث 
انصــبّ فــي الغالــب علــى النــصّ، وهــو مــا أخفــى مــا هــو أبعــد 
ــون  ــا المبدع ــل منه ــي ينه ــات الت ــو المجتمع ــك، وه ــن ذل م
نصوصهــم أو مشــاهدهم ثــم يتوجّهــون بمــا أنتجــوه إليها، وإن 
الحاجيــات والميــولات التــي تعتمــل فــي هــذه المجتمعات هي 
مــن العناصــر الأساســية لفهــم الظواهــر التــي تخترقهــا، ومــن 
هــذه الظواهــر ذلــك الصعــود المثيــر للمتخيّــل ضمــن المــادة 

الاستهلاكية.
فمــن أيــن تأتــي هذه الجاذبية التــي تكتنف الحكايــات المتخيّلة 
ســواء أتــت فــي شــكل روايــة أو فيلم أو مسلســل أو مســرحية؟ 
ومــا الــذي يبحــث عنــه الإنســان حيــن يفتــح روايــة أو يدخــل 
إلــى قاعــة ســينما؟ وكيــف لعالــم لا يمــتّ بصلــة إلــى الواقع أن 
يشــدّ اهتمامنــا؟ هنــا يقتــرح جــوف مفهــوم »الإغواء الســردي« 
Séduction narrative للإجابــة عن أســئلته التي تتتابع على 
طــول العمــل، وهــو يخــرج هنــا بشــكل واضــح مــن خلفياتــه 
كمنظّـــر أدبــي، فيســتفيد مــن أدوات أتــت مــن حقــول معرفيــة 

متنوعــة مثــل الأنثروبولوجيــا، والفلســفة، وعلــم الاجتماع. 
يــرى جــوف أن المــواد التخييلية ليســت ســوى اســتجابة لطلب 
ــطبها  ــرة يش ــات كثي ــع رغب ــة وض ــح الحكاي ــي، إذ تتي اجتماع
ــة  ــاة المعقلن ــوذج الحي ــود نم ــع صع ــاً م ــع خصوص المجتم

طوال مسيرته، انتصر 
جوف- مثله مثل 
أمبرتو إيكو- للقارئ 
باعتباره عنصراً 
أساسياً في العمل 
الفنّي السؤال الذي 
يتصدّى له ظلّ بلا 
إجابات شافية لأن 
البحث انصبّ في 
الغالب على النصّ، 
وهو ما أخفى ما 
هو أبعد من ذلك، 
وهو المجتمعات التي 
ينهل منها المبدعون 
نصوصهم

فنسان جوف ▲ 
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العلاقــة، التــي طالمــا اختصــرت فــي كاتــب/ قــارئ أو مخــرج/ 
متفــرج، عبــارة عــن نظــام إيكولوجي متكامــل العناصر، تحضر 

فيــه كلّ الرهانــات الاجتماعيــة.
لكــنّ إضــاءة المنظومــة في مجملها لا يمنع جــوف من محاولة 
فهــم العلاقــة التــي تنبني بعد نجاح محاولات الاســتقطاب، أي 
حيــن يبــدأ القــارئ أو المتفرّج في اســتهلاك المــادة التخييلية. 
يــرى جــوف أنــه ومنذ أن يلقي المؤلّف بعناصــر عالمه التخييلي 
حتــى يبــدأ المتلقّــي فــي طرح الأســئلة، وهــذا كافٍ للدخول في 
حالــة مــن الاهتمــام، فمثــلًا حيــن يعلــن المؤلّــف أن روبنســون 
كــروزو قــد نجــا مــن غــرق الســفينة، واســتقر بــه الحــال فــي 
جزيرة بمفرده، سيتســاءل المتفرّج ضمنياً: ترى كيف ســيتدبّر 
أمــر حياتــه؟ بفضــل هكــذا ســؤال يعتــرف الإنســان- المتفــرج- 
القــارئ بعالــم ليس عالمــه، وهذا الاعتراف يعنــي التورطّ فيه، 
ومــرّة أخــرى يعتمــد جــوف علــى فكــرة اللامتوقــع، حيــث يــرى 
أن الفتنــة التــي تصاحــب اســتهلاك العمــل التخييلــي مرتبطــة 
بكــون نســبة حضور اللامتوقع أعلى من الحيــاة العادية، وهذه 
النســبة تتيــح مزيــداً مــن الاهتمــام، وهــي تتزايــد مــع تقلّــص 
منطقــة اللايقيــن فــي حياتنــا، وذلــك يفسّــر صعــود جماهيريــة 

التخييــل لمــا هــو اجتماعــي تاريخيٌّ شــامل.
علــى مســتوى آخــر، يشــير جوف إلــى أن التخييل يســمح بتلبية 
ــرّكاً  ــا- مح ــدّ ذاته ــي ح ــل- ف ــي تمثّ ــة، والت ــة العاطفي الحاج
نشــطاً للإغــراء الســردي، فــأن تعــرف بأنــك تســتطيع اختبــار 
مشــاعر مــن قبيــل الحــب أو الفــرح أو الاندفــاع أو الكآبــة وأنــت 
جالــس فــي مقعــد مريــح، هــو أمــر كافٍ لتجديــد التجربــة فــي 
كلّ مــرّة، إضافــة لــدور آخــر تلعبــه الحكايــات وهــو تعويــض 
ــلًا أن  ــة، فــلا يمكــن مث ــاة اليومي النقــص الشــعوري فــي الحي
نحــبّ كل أســبوع، غيــر أنــه مــن الممكــن أن نتابــع مسلســلًا 

عاطفيــاً كلّ يــوم.
هــذه الحاجــة مرتبطــة بمســألة قريبــة مــن اهتمامــات جــوف 
النظريــة، فــلا ينبغــي أن يغيــب عــن اعتباراتنــا أن وراء المؤلّــف 
يقــف جهــاز نظــري طــوّره على مــدى عقــود، وهو بذلك يُحســن 
تفســير مســألة تلبيــة الحاجــة العاطفيــة التــي تقوم علــى مبدأ 

»الولــوج النفســي«، أي القــدرة علــى تلبّــس حالة شــخصية من 
الشــخصيات المتخيّلــة، مثــل تعذيــب الضميــر الــذي يعيشــه 
راسكلونيكوف بطل رواية »الجريمة والعقاب« لدوستويفسكي، 
أو الفــزع الذي تعيشــه شــخصيات أفــلام هيتشــكوك أو روايات 
كافــكا، ومــن خــلال هــذا الطــرح يبــدو جــوف وقــد أجــاب علــى 
ســؤاله القديــم فــي كتــاب »الأثــر - الشــخصية«: كيــف يمكــن 
أن تصاحبنــا شــخصية أدبيــة، وتســتمر فــي الحيــاة معنــا بعــد 

أن نغلــق الكتــاب دونهــا؟.
فــي »ســلطات التخييــل«، يعمّم جوف هــذه المصاحبة، فنحن 
ــى  ــاً- إل ــل- أيض ــة ب ــخصيات المتخلي ــى الش ــط- إل ــج- فق لا نل
فضــاءات جغرافيــة لا نعرفهــا، فمــع دونكيشــوت نتعــرّف على 
جغرافيــة إســبانيا، كمــا نلــج إلــى مراحــل تاريخيــة فنكــون فــي 
نهايــة القــرن التاســع عشــر مع إميــل زولا، وفي كلّ مــرّة نخرج 
مــن الروايــة أو الفيلــم بهــذه الآثــار معنــا لتصاحبنــا فــي بقيــة 
حياتنــا. ومــرّة أخــرى، يشــير المنظّــر الفرنســي إلــى أن القــارئ 
أو المتفــرّج يســتمتع بكونــه قــادراً علــى تجــارب مــن هــذا النوع 
دون وجــود أي خســارة محتملة، ناهيك عــن المتعة الجمالية.

يــرى جــوف أن الحكايــات التخييليــة ذات قــدرة علــى محــاكاة 
القــرب لا تتمتَّــع بهــا الحكايــات الواقعيــة، فمثــلًا تصنــع أفــلام 
الكــوارث حالــة مــن التعاطــف مع الضحايــا لا تصنعها نشــرات 
الأخبــار، فيكفــي لمتابــع فرنســي أو أميركي أن يعــرف بأنّ كارثة 
وقعت في الصين أو البرازيل كي يشــعر بمســافة هي المســافة 
الجغرافيــة كمــا هــي فــي الواقــع، بينمــا تســقط هــذه المســافة 
ــي  ــداث ف ــدور الأح ــرق أن ت ــلا ف ــة ف ــم التخييلي ــل العوال داخ

فرنســا أو فــي الصيــن.
يشــير جــوف- أيضــاً- إلــى أن الحكايــة تلعــب دوراً فــي العالــم 
الحديــث لتعويــض النقــص المعرفــي، ففــي ظــلّ تضخّــم كتلة 
ــل  ــة أفض ــرد معالج ــح الس ــاف يتي ــكلها الج ــات بش المعلوم
لاســتهلاك المعرفــة، فــأن نقــرأ روايــة لتومــاس مــان يعنــي أن 
نعــوّض النقــص المعرفــي حــول ألمانيــا فــي مرحلــة مــا مــن 
تاريخهــا، وأن نتفــرّج علــى مسلســل »كازا دي بابــل« يعــوّض 
نقــص المعرفــة بعالــم الجريمــة الــذي لا يمكننــا الاحتــكاك بــه 

فــي حياتنــا اليوميــة دون خســائر جمــة.
ــل بالنســبة لجــوف فــي  ــا ركيــزة »الإغــواء الســردي« فتتمثَّ أمّ
توفيــر تلبيــة لطلــب المعنــى. فالحكايــة ســواء كانــت مقــروءة 
أو مشــاهدة تقترح سلســلة من الأحداث المتتابعة والمترابطة 
كــي تصــل إلــى نقطــة نهايــة، إنهــا محــاكاة لصناعــة المعنــى. 
يقــول جــوف: »كــم هــو مطمئــن هــذا الشــعور بوجــود نهايــة«، 
وهــو، كمــا لا يخفــى، شــعور لا يمكــن أن توفّــره الحيــاة؛ نهايــة 
معايشــة نــصّ ســرديّ أو عالــم تخييلــي فــي فيلــم أمــر لا يمكــن 
أن نختبــره فــي الحيــاة، وهــو عامــل آخــر مــن عوامــل ازدهــار 

الحكايات.
هكــذا، يرســم جــوف مشــهداً للثقافــة المعاصرة، وهــو يتصدى 
لتفســير هــذا التوسّــع الكبيــر للحكايــة المتخيّلــة ضمــن أنمــاط 
الاســتهلاك الثقافــي، مفسّــراً فــي الأثنــاء العديــد مــن الظواهر 
الجانبيــة. لكــن لــو أننــا عدّدنــا معــه تلــك الأعمــدة التــي أقــام 
عليهــا تفســيره لســطوة الروايــة والفيلــم والمسلســل، مثــل: 
تقديــم اللامتوقــع، والتعويــض العاطفــي والمعرفي، وتبســيط 
المعقّــد، ألا نجــد أن هــذه العناصــر مجتمعــة أو عــدداً منهــا 
قابلــة للاســتعمال مــن أجنــاس أخــرى فتخلــق فتنتــه هــي أيضاً 
بمــا هــو متــاح؟ مــا الــذي يعيــق تلــك الأجنــاس مــن الاســتفادة 
ــم  ــة والفيل ــاد الرواي ــت أمج ــي صنع ــل الت ــس العوام ــن نف م

الســينمائي؟ ■ شــوقي بــن حســن 

يشير جوف إلى أن 
الحكاية تلعب دوراً 
في العالم الحديث 
لتعويض النقص 
المعرفي، ففي ظلّ 
تضخّم كتلة المعلومات 
بشكلها الجاف يتيح 
السرد معالجة أفضل 
لاستهلاك المعرفة، 
فأن نقرأ رواية 
لتوماس مان يعني أن 
نعوّض النقص المعرفي 
حول ألمانيا في مرحلة 
ما من تاريخها، وأن 
نتفرّج على مسلسل 
»كازا دي بابل« 
يعوّض نقص المعرفة 
بعالم الجريمة الذي 
لا يمكننا الاحتكاك به 
في حياتنا اليومية دون 
خسائر جمة
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في رحيل الشاعر )مبارك العامري(

ناي الروح

ماذا يفَْعَل الشُعَراءُ
غَيَْ الاتِّكَاءِ على جدارِ القَصَيدَةِ
أو ترتيب حباتِ المطرِ في قِلادة

فربما تنبجسُ الحقيقةُ.. 
)مبارك العامري(

تتشــابه النهايــات الإنســانية كمــا تتشــابه بداياتهــا فــي الطريقــة العامّــة، مــا 
مــن فــرق كبيــر بيــن النــاس فــي الميــلاد والمــوت، مهمــا اختلفــت الأســماء 
والصفــات، فنهايــة العمــر أمــر يلــح علــى الأفــكار، وكلّمــا وقعنــا فــي غــرام 
مــكان مــا نقــول لأنفســنا ســنعود إليــه لنقضــي بقيــة أيامنــا فيــه، فأكثرنــا 
يبحــث لآخــر العمــر عــن بوابــة جميلــة ليخــرج منها، وليــت شــعري أيبلغون 

تلــك البوابــة حقّــاً أم لا.
ــذ 1978م،  ــدة« من ــة »العقي ــي مجلّ ــه ف ــن عمل ــري م ــارك العام ــل مب جع
فيــن فــي عُمــان باختــلاف أجيالهم  إحــدى الوجهــات الثقافيــة للأدبــاء والمثقَّ
وتوجهاتهــم، وأشــرف- آنــذاك- علــى إصــدار ملحــق الملتقــى الثقافــي، الذي 
لعلّــه كان الملحــق الثقافــي الأبكــر عمانيــاً، مواكبــاً عــدّة مطبوعــات مثَّلــت 
للقــرّاء والكتَّــاب فــي ذلــك الزمــن واحــات ظليلة، وأصبــح مكتبه فــي المجلّة 
ملتقــى أســبوعياً وحجــر أســاس للنــادي الثقافــي بمســقط، الذي كان اســمه 

حينهــا النــادي الجامعــي، والــذي مــا يــزال نشــطاً إلــى يومنــا هــذا.
كان الزمــن الــذي أفضــى بهــم إلــى هــذا الطريــق مختلفــاً، وكتــب العامــري 

يصــوّر ذلــك الزمــن القديــم الــذي جــاء منــه بقولــه:

حيَن لا كهَْرَباَء
كنَُّا ننََامُ 

 المنََازلِِ
ِ
على أسْطحُ

المفَْروشِةِ بالنَدى..
فَنَى في النُّجُوم 
وجوهَ من نحُِبُّ

زاهِرةًَ 
على صَفْحَةِ الأفُُق..

ــف،  هــو عــام اســتثنائي تــؤرّخ بــه التواريــخ نفســها، فاصلــة بــن الأعــوام، لم تقــف فيــه الأرض لكــنّ العــالم توقَّ
مــن قــوة الواقــع الأغــرب مــن الخيــال، ومــا كاد يحــلّ ربيــع هــذا العــام حتــى فقــدت الأوســاط الثقافيــة العانيــة 
أحــد وجوههــا البــارزة عــر عقــود، الشــاعر والــروائي والإعلامــي (مبــارك العامــري) الــذي غــادر هــذه الحيــاة في 
الخامــس مــن إبريل/نيســان المــاضي، وهــو الرجــل الــذي كان العقــدان الأخــران- تقريبــاً- مــن حياتــه صاعــاً 

ومعركــة حقيقيــة مــع المــرض.
▼
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 الغُيومِ
ِ
وفِي أمْشَاج

تطُاَلعُِنَا
صُوَرُ أحلامِنَا

الهَاربِةَِ مِنْ أقْفَاصِ
واقعِهَا المأَزْوم..

وقوله يستذكر صباه المدرسي القديم:

كنُْتُ أقْرأَُ 
ألفِْيَّةَ ابنِْ مَالكِ

على فَتيلِ قِنْديلٍ
 
ٍ
شَحيح

ِ
فَوْقَ السَطحْ

حَتَّ أبوْابِ الفَجْرِ
ثمَُّ أهَُرْوِلُ مَاشِيَاً 

إلى المدَْرسَةِ
لِألَحَْقَ بجَِرسَِ 

 
ِ
الصَباح

الَّذي لا ينَْتَظِر..

ــره،  ــى جوه ــع، يرع ــف ولا متصنّ ــر متكل ــيطاً غي ــاً بس كان زمن
ويعــرف الفــرق ببســاطة بيــن المهــم وغيــر المهــم، وظــلّ حنين 
العامــري إلــى ذلــك الزمــن متقــداً حتــى آخــر حياتــه حيــث كتب 

فــي العــام الماضــي:

لمَْ أعْصِ انحداركَِ
أيتها الدمعةُ الحبيسةُ

لحظةَ اقترابنَِا مِنْ عَتبةِ البَابِ
فقد كانتَْ الذكرياتُ نائمةً بثيابهَِا

على حصيةٍ مُتَهالكَِةٍ
في الفِنَاءِ

كمََا ترَكَْتُها أوَّلَ مَرَّة..

ســهم ذلــك الزمــن، ولعلّهــم ارتضعــوا منــه الحــبّ ورغبــة  أسَّ
ــت  ــي ظلّ ــاة، والت مرافقــة الجمــال، واللهفــة المحمومــة للحي
العقــد  طــوال  وتســتعيدها  العامــري،  بهــا قصائــد  تنضــح 
الأخيــر مــن حياتــه، هــو الــذي غــادر الحيــاة باكــراً فــي الســابعة 

ــين. والخمس
فــي العقــد الأخيــر من حياته حرص العامــري، ابتداءً من العام 
2011، وبشــكل مواظــب وكثيــف، على تدفق نبعه الشــعري عبر 
صفحتــه الشــخصية على الفيســبوك، فــي ظاهرة ثقافيــة عربيّة 
شــاملة تســتحق وقفــة وتأمّــلًا، وكان إخــلاص العامــري لتأكيــد 
حضــور الشــعر فــي منصــة الفيســبوك بلا نظيــر تقريبــاً، عماني 
وعربــي، فــي حضــور كثيــف وتدفق شــعري لا يعــرف التوقُّف إلّا 
اضطــراراً، حتــى تولّــد مــن حولــه واقــع جديــد، كأنّمــا وجــدت 

خبرتــه الإعلاميــة الثقافيــة القديمــة ضالتها هناك.
ل حضــوره حلقــة وصــل حيــة بيــن الأجيــال، مثلمــا  هكــذا شــكَّ
أشــارت الشــاعرة فاطمــة الشــيدية إلــى أنّ )مبــارك العامــري( 

ــات  ــم بمنص ــت علاقته ــن ظلّ ــه الذي ــن مجايلي ــتثناءً بي كان اس
التواصــل الاجتماعــي خجولــة ومتذبذبــة، وبهــذه الوســيلة 
ــى شــرائح واســعة مــن  المعاصــرة وصلــت كلمــة العامــري إل
ــك  ــض ذل ــا تمخ ــه، مثلم ــي وخارج ــم العرب ــر العال ــرّاء عب الق
عمــا هــو أكثــر مــن اللقــاءات الواقعيــة إلــى رســائل أكاديميــة 

ــى لغــات أخــرى. ــه إل فــي شــعره، ومشــاريع لترجمت
اقتــرب العامــري بصوتــه وكلمته من نبض الشــارع ومن وســائل 
تعبيــر الجيــل المعاصــر، وكانــت كلماتــه تلامــس الاهتمامــات 
ــان حدوثهــا، فواكــب العامــري بمنشــوراته فــي  الاجتماعيــة إبّ
العقــد المنصــرم عــدداً كبيراً من الأحــداث والوقائع والحكايات 
الثقافيــة ووثَّـــقها، كمــا دعم تجــارب الكتابة الشــبابية الجديدة 
بكلمــات التشــجيع والاستحســان التــي كان لا يبخــل بهــا، قــدر 
ــة التــي ظلّــت تتهــاوى بــه وتنهــار،  مــا أتاحــه لــه الزمــن والصحَّ

فيمــا هــو لا ينفــك يقــاوم. 
ظــلّ الألــم يظهر كلّ فينــة وأخرى في قصائــده بطريقة جارحة، 
حتّــى أنّــه صــرّح برغبتــه فــي الرحيــل منــذ أعــوام مضــت، مــن 

ــدة الوجع: ش

خُذِيني أيَّتُهَا الأرَضُْ الرَؤوم
إلى حُضْنُكِ الدَافِئ
فَلمَْ تعَُدْ لِ حَاجَةٌ

للمُكوثِ هِنَا
فَوْقَ أحْراشِ الغَابةَِ 

برِفِْقَةِ الألَمَِ الثمَِلِ
صَديقي اللدُود.. 

)19 سبتمبر/أيلول 2013م(

وقوله في )5 فبراير/شباط 2015(:

لمَْ تعَُدْ هَذِهِ الحَيَاةُ 
الجَاثمَِةُ بألمهَِا العَميقِ

 أرواحِنَا 
ِ
على نسَْغ

سِوَى لعُْبَةٍ سَمِجَة
لذَِا فَهِيَ ليَْسَتْ جديرةً

 
ٍ
خلا بتَِلوْيحةِ وَداع

أخَيةَ..

ــاً،  ــس نايّ ــو لي ــهيرة »ه ــه الش ــوم كلمت ــم المكت ــك الأل ــد ذل ولّ
ولكنّهــا الــروح ســادرة فــي الأنيــن« فصــارت لازمــة له ولشــعره، 
وشــاعت بيــن قرائــه، وكأنّــه نحــت، فــي تلــك الكلمــات القليلــة، 

مــا يبــدو لنــا أنّــه إرثــه الشــعري.
ظــلّ نــاي الــروح يئــن، وكان صــوت ذلــك النــاي يعــود ويتكــرر 
ــد  ــح، والتوكي ــدوران المُل ــبه ال ــا يش ــه، فيم ــي كلمات ــداه ف ص
ــف، منــذ ظهــرت العبــارة أوّل مــرّة فــي  المواظــب الــذي لا يتوقَّ
منشــور لــه فــي ســبتمبر 2011م، ومــرة أخــرى فــي أغســطس/

آب 2013، ويناير/كانــون الثانــي 2015م، ثــمّ فــي العــام التالــي 
نشــر نصّــاً يربــط النــاي بالألــم: 

أتألم
والأنين ناي. 

)23 سبتمبر/أيلول 2016(
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للنــاي أنّــة معروفــة، طويلــة بتلاحــق الأنفــاس، تثيــر الحنيــن والحزن بشــكلٍ 
ــد، لكــن مــا يتبــادر أنــه صــوت النــاي هنــا ليــس كذلــك، بــل هــو أنيــن  مؤكَّ
ــا  ــك- أنّه ــد- كذل ــاي، ولنؤكِّ ــبه الن ــاً يش ــروح صوت ــتمر، كأنّ لل ــروح المس ال
الــروح وليســت الجســد، هــي مصــدر هــذا الحنيــن الحزيــن الــذي يلتبــس 

علــى الســامع فيظنّــه صــوت النــاي. 
لمــاذا هــي الــروح ســادرة فــي الأنيــن؟ لأنّهــا تتألــم، ومــم ألمهــا؟ لأنّهــا- عمــا 
قليــل- تفــارق الجســد، وكلّمــا نضــح الجســد بالحــبّ فإنّــه يوثّــق عمق عشــق 
الــروح للجســد؛ لكــنّ الفــراق يقترب، وهذا الصــوت ليس نايــاً، ولكنّها الروح 
ــت آخــر كلمــة  ــداً دون ســواها كان ــارة تحدي ــك العب ــن، تل ســادرة فــي الأني
ينشــرها الشــاعر مــن فــوق ســرير احتضــاره فــي المستشــفى، منتصــف آخــر 

ليلــة مــن شــهر مــارس/آذار 2020، قبــل خمســة أيــام مــن رحيلــه.

ٍ هَا يدَايَ إضْمَامَةُ أزهَْار
رغُْمَ سَطوَْةِ الألَمَِ

في انتِْظَارِ تلويحةٍ مِنكِ
أوْ ابتِْسَامَة..

نشــر العامــري روايتيــن هما »مــدارات العزلة« و»شــارع الفراهيــدي« وديواناً 
يتيمــاً هــو »بســالة الغرقــى«، لينضم بذلك لفريق من مجايليه قليلي النشــر، 
ــر،  ــف النش ــر كثي ــق آخ ــل فري ــي، مقاب ــه الريام ــاعر عبدالل ــهرهم الش أش
أشــهرهم ســماء عيســى، وســيف الرحبــي، ومحمــد الحارثــي. وتلــك الكتــب 
الثلاثــة هــي المحصلــة المباشــرة لنتاجــه الأدبــي، ولا شــك أنّــه كتــب الكثير، 
لكنّــه كان مــن الخفــة، بظنــي، حتــى عجــزت الجاذبيــة عــن دفعه لنشــر بقية 
نصوصــه المتناثــرة، مدفوعــاً بتيــار الزمــن الــذي كان يســتحثه، فيمــا أراد هو 
أن يســتقي جمــال الوجــود أكثــر، ولا وقــت لديــه حتــى لمراجعــة وصــفِّ مــا 

ســبق وكتبــه، فالزمــن لا ينتظــر:
ً سَأتَوَارىَ حَتْمَا

حيَن يسَْتَنْفِدُني 
الحُبُّ

فَلا تسَْتَعْجِلنِْي،
رجََاءً، 

أيَُّهَا الرَمَقُ الأخَير.. 
)27 مايو/أيار 2013(

بقــي العامــري حتــى آخــر عمــره حريصــاً علــى ارتيــاد المقاهــي، ينتظــر وردة 
يغســل عينيــه بهــا، أو جمــالًا خاطفــاً ينتشــي بــه، ينتظــر إلهامــاً ينســيه آلامه 
الضاريــة التــي جعلتــه يخشــى قــدوم الليل ويهــرب منه، لــو كان ثمة مهرب، 

قــد نهــرب مــن المــكان الخطــر لكــن كيــف نهــرب مــن الزمــن الخطر؟
ــك  ــف، وذل ــذي لا يتوقَّ ــر تدفقــه الشــعري ال ــف عب ــه تتكشَّ جعلــت قصيدت
التدفــق كان يكشــف المناطــق الأعمــق مــن جــذور قصيدتــه، ولــم يكــن هــو 
بالــذي يحجــب مــن صفائــه شــيء، وكلمــا اشــتدّ الألــم كان أنين النــاي يعلو:

كياني برمّته 
سادر في الأنين 
كناي تزأر فيه 

الريح.. 
)15 أغسطس/آب 2016(

ورغــم ذلــك الألــم الضــاري كانــت قصائده تقــاوم بالحــب والجمــال، وتعاود 
اســتمهال الموت:

أيّٰهَا الطاَرقُِ تمََهَّل
فَلدََيَّ شَغَفٌ
لمَْ ينَْفَدْ بعَْدُ

لبَِعْضِ حَيَاة.. 
)7 يونيو/حزيران 2015(

ظلّــت حالتــه الصحيــة تتذبذب بين صعود وهبوط، بين انتعاشــة وانتكاســة، 
وكان هــو متشــبثاً بكلّ عــزم بالجمال: 

للجمال وحده
سأفني ما بقي 

من العمر 
وما عداه 

لا أعول عليه.. 
)12 مايو/أيار 2016(

لمــا حــلّ عام 2018م، ابتدأت أجراس الرحيــل تقرع مؤذنة باقتراب الرحيل، 
ففــي مــارس/آذار مــن ذلــك العــام هُــدم بيــت الشــاعر القديــم فــي الخريــس 
مــن بلدتــه حيــل العوامــر، وهو الــذي كان يحلــم أن يجعل منه مكتبــة عامّة: 

وداعاً بيتنا القديم
لقد تساويت مع التراب

واقتفيت خطى الغائبين..

ومــا كاد ينقضــي العــام حتــى توفيــت والدتــه فــي )5 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2018م(:

آهٍ أيُّها اليُتْمُ،
الذي حَلَّ بغَْتَةً
كصَخْرةٍَ صَلدَْةٍ

سَقَطتَْ مِنْ عَلٍ،
ما أقْساك..

فــي فبرايــر 2020 اســتدعت حالتــه ملازمــة المستشــفى، هــو الــذي صــدح 
المغنــي والفنَّــان بخيــت الشــحري بكلماته »اعبــري بي فوق نهــر الذكريات«، 
كان قــد بلــغ الضفــة الأخيــرة، وهنــاك قبــل شــهر مــن رحيلــه أجــرى معــه 
الشــاعر والصحافــي محمــد الحضرمــي آخــر لقــاء صحافــي، ليســتعيد معــه 

نهــر الذكريــات ذاك.
ومــا كاد هــذا العــام الغريــب يبلــغ بوابــة الربيــع حتــى ترجــل جســد الشــاعر 
عــن صهــوة حياتــه، مودّعــاً حبيبتــه الــروح وعينــه ســكرى مــن الحــبّ بخمــرة 

الكلمات:

كان الكلامُ كأساً مُتْرعََةً
ثمَِلنْا بها

في حين كانَ الصمتُ
لحظةَ شعرٍ 

تقاسَمْناها بكثيٍ من الأثَرَةَ.. 
)12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011(

■ إبراهيم سعيد
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مــرّت الروايــة العربيّــة بطفــرات قفــزت بها من ســمتها التمهيدية 
الحديثــة إلــى ســمة النضــج الفكــري الذي بلغت به ســن الرشــد، 
وكانــت أولــى هــذ الطفــرات علــى يــد نجيــب محفوظ ولاســيما في 
روايتــه »أولاد حارتنــا« عــام 1959، ثم اضطرد تطــوّر الفنّ الروائي 
العربــي منــذ ســتينيات القــرن الماضــي بــدءاً بروايــة »رجــال فــي 
الشــمس« لغســان كنفاني الصادرة عام 1963، ثم رواية »موسم 

الهجــرة إلــى الشــمال« للطيب صالــح عام 1966. 
ثــم كانــت الطفــرة الثانيــة التــي فيهــا توالــت الإنجــازات الســردية 
الباهرة بدءاً بسداسية »الأيام الستة« 1969، و»الوقائع الغريبة 
فــي اختفــاء ســعيد أبي النحس المتشــائل« لأميــل حبيبي 1974، 
وروايــة »كانت الســماء زرقاء« لإســماعيل فهد إســماعيل 1970، 
وروايــة »الزينــي بــركات« لجمــال الغيطانــي، مــروراً بحرافيــش 
نجيــب محفــوظ عــام 1977، ووصــولًا إلــى إنجــازات إدوار الخراط 
التــي ابتدأهــا بروايتــه »رامة والتنين« عــام 1980، وإنجازات فؤاد 

التكرلــي فــي روايتــه »الرجــع البعيد« عــام 1980. 
لتكــون الطفرة الثالثة، أواســط العقــد الثمانيني، بمثابة انعطافة 
دت الروايــة نضجهــا عبــر إعــادة كتابــة التاريــخ  مهمّــة، بهــا جــدَّ
ــز وذلــك بســردنة التاريــخ وأرخنــة  بفهــم جديــد مختلــف ومميَّ
ــمي  ــخ الرس ــكوتات التاري ــي مس ــاناً ف ــتلهاماً وجوس ــرد اس الس
وممنوعاتــه ومباحاتــه، تواشــجاً مــع النظريــات الحديثــة للتاريخ 
لــدى هايــدن وايــت، وبول ريكــور، وليندا هتشــيون، وقــد ابتدأتها 
روايــات أميــن معلوف، ثــمّ تواصلت الروايات العربيّــة التي تتبنى 
ــل التاريخــي والواقعيــة الإيهاميــة ومنهــا روايــة  توظيــف المتخيَّ
»حكايــات دومــة الجنــدل« لجهاد مجيــد، وكذلــك إرهاصات هذا 
النهــج فــي الســرد القصير لدى محمد خضيــر ومحمود جنداري. 
إن هــذه الروايــات وغيرهــا تمثِّــل صفــوة منجزات الروايــة العربيّة 
علــى الصعيــد التقنــي والــذي قاربــت بــه أرقــى المســتويات فــي 
الفــنّ الروائــي الغربــي، وهــو مــا افتقدتــه وافتقــرت إليــه روايــات 
مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين التــي تخلفت عن ذلــك الركب 
إلّا مــا نــدر، وفيهــا كثــرت الروايــات، وضــاع ذلــك التاريــخ الــذي 

دت الإنجــازات لتعيــش الروايــة  فيــه تراكمــت الخبــرات، وتعــدَّ
العربيّــة أزمتهــا باحثــة عــن منفــذ تخــرج بــه مــن هــذه الأزمــة.

م عليه الموضوع،  وأس تلــك الأزمــة هو الفــنّ الذي تراجع ليتقــدَّ
ونظــرة مقارنــة وفاحصــة فــي عديــد من الروايــات التــي كُتبت في 
أربعــة بلــدان عربيّــة هــي العــراق ومصر وســورية وفلســطين بين 
الأعــوام 1960 - 1973 ســيبيّن أنهــا لــم تكــن تتجــاوز المئة في كلّ 
بلــد مــن هــذه البلــدان، ففــي مصــر 88 روايــة، وفــي ســورية 61 

روايــة، وفــي العــراق 57 روايــة، وفــي فلســطين 33 رواية فقط.
وســاهمت هزيمــة )حزيــران( يونيــو فــي زيــادة أعــداد الروايــات 
بحســب الملحــق الــذي وضعــه شــكري عزيــز ماضــي فــي كتابــه 
»انعــكاس هزيمــة حزيــران علــى الروايــة العربيــة« والصــادر عن 
ســة العربيّــة للدراســات والنشــر فــي بيــروت، عــام 1978.  المؤسَّ
والكتــاب فــي الأصــل أطروحــة دكتــوراه من جامعة عين شــمس، 

وبإشــراف الدكتــورة ســهير القلمــاوي. 
ومــا بيــن الأعــوام 1974 - 1994 ازدادت أعــداد الروايــات، فصارت 
بالمئــات فــي أغلــب البلــدان العربيّة. ليــزداد هذا العــدد أضعافاً 
مضاعفــة، وبشــكلٍ غيــر مســبوق، من منتصف تســعينيات القرن 

الماضــي إلــى العقديــن الأولين مــن القرن الحادي والعشــرين.
ومــع تزايــد أعــداد الروايــات تــزداد الأزمــة عمقــاً، فيضيــع القليل 
الجيّــد مــن الأعمــال فــي خضــم الكثيــر الهزيــل، حتــى أننــا لــم 
نعــد نجــد مــن يُتقــن تســخير الفنّ فــي ســبيل الموضــوع؛ إلّا نفر 
معــدود مــن كتَّــاب يســيرون علــى هــدي كتَّــاب كبــار، مثــل حليم 
بــركات أو غائــب طعمــة فرمــان أو إســماعيل فهــد إســماعيل، أو 
إميــل حبيبــي، أو غســان كنفانــي، أو الطيــب صالــح وغيرهــم من 

الذيــن أبدعــوا مــا هــو مميَّــز فنّيــاً ومتجــدّد نوعيــاً. 
ويبقــى الوافــر الجــم من الكتابات لا يتحمل أن نصفه بالســردية، 
لأنه أشــبه بالتحريرات، والتدوينات، والتسجيلات، والتسطيرات 
التــي تتفاعــل مــع الحــدث اليومــي، الــذي هــو فــي الأصــل مثيــر 
ورائــج، تفاعــلًا مباشــراً وتقريريــاً، ليــس فيــه مــا يشــفي إبداعيــاً 
بســبب افتقــاره إلــى التجريــب الفنّــي أو التنويع الجمالــي اللذين 

راهن الروايةّ العربية والمستوى الفني المأمول

حيرة الناقد

من الطبيعي أن يقع 
الناقد في الحيرة وهو 
يريد نتاجاً روائياً 
ينمذج به على قضية 
فنية يبحث فيها أو 
تقانة سردية يعمل 
عليها، وفي بعض 
الأحيان يضيع جهده 
ووقته وهو ينقِّب 
بلا جدوى بين كم 
الكتابات التي ليس 
فيها فنّ ولا إبداع
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ــة،  ــاول موضوعــات خطــرة وحساس ــي جــرأة تن ــاً لا ف ــداع كامن ــلان الإب يجع
وإنّمــا فــي ذكاء الكاتــب الإبداعــي، وهــو يعالــج تلــك الموضوعــات مــن موقــع 
ــة يوجّههــا بصبــر وعمــق، فتصبــح روايتــه إضافــة نوعيــة  ــاة ورؤي ــاره بأن يخت
فــي مســيرة الروايــة العربيّــة تؤثّــر علــى مســتوى تطــور الفــنّ أو علــى مســتوى 

البحــث فــي داخــل هــذا الفــنّ.
اد  واليــوم نجــد بعــض المهتمين بالســرد والكتابة القصصيــة والروائية من النقَّ
والكتَّــاب يصرِّحــون أنَّ الروايــة بخيــر، وأنَّ النتــاج الروائــي هــو المهيمــن علــى 
ســائر الفنــون الأدبيــة ولاســيما القصّــة القصيــرة التــي ســتأفل بســبب ذلــك؛ 
لكــن فاتهــم أن ثلاثــة أربــاع المطبوعــات التــي تحمــل اســم الروايــة هي ليســت 
مــن الروايــة فــي شــيء. والذيــن يكتبونهــا طارئــون علــى هــذا الفــنّ متســلّلون 
إليــه لــواذا، هدفهــم تزجيــة الوقــت، يُســيئون إلى تاريــخ الروايــة كجنس أدبي 
مــا شــهد انحســاراً نوعيــاً مثــل الــذي يشــهده اليــوم. بينمــا لا يحــدث ذلــك في 
كتابــة القصّــة القصيــرة، والســبب أن هــذا الفــنّ عصــي علــى الطارئيــن الذيــن 

لا يســتطيعون الكتابــة فيــه إلّا وانكشــف ضعفهــم، وبانــت حقيقــة قدراتهم.
ومــن الطبيعــي أن يقــع الناقــد فــي الحيــرة وهــو يريــد نتاجــاً روائيــاً ينمــذج بــه 
علــى قضيــة فنيــة يبحــث فيهــا أو تقانــة ســردية يعمــل عليهــا، وفــي بعــض 
ــب بــلا جــدوى بيــن كــم الكتابــات التــي  الأحيــان يضيــع جهــده ووقتــه وهــو ينقِّ

ليــس فيهــا فــنّ ولا إبــداع.
ــة وباســتثناء نتاجــات  ــة الرواي ــر المســبوق فــي كتاب إن التراجــع النوعــي غي
نوعيــة لكُتَّــاب امتهنــوا كتابــة الروايــة أو طــوروا أدواتهــم فيهــا، هــو الــذي دفع 
ــاد إلــى استشــراف مــوت الروايــة العربيّة. بيــد أن الروايــة لا تموت،  بعــض النقَّ
د الحيــاة ويتَّســع باتِّســاعها، لا يطالــه الذواء  د بتجــدُّ لأنهــا جنــس حــي، يتجــدَّ

والاضمحــلال لقدرتــه علــى التكيــف مــع الحيــاة نفســها. 

وإذا أردنــا أن نحــدّد بعــض المؤشّــرات علــى التراجــع النوعــي فــي بنــاء الرواية 
الراهنــة؛ فإننــا نجدهــا تتجلَّــى فــي مــا يأتي: 

ــــ الإغــراء المــادي والامتيــازات العينيــة التــي تقدّمهــا جوائــز الروايــة العربيــة 
ــق  ــلًا وف ــل تفصي ــاب تتفصَّ ــن الكتَّ ــن م ــد الكثيري ــة عن ــة الروائي ــل الكتاب جع
مقاســات تلــك الجوائز، وبحســب معاييرها التي هي فــي أكثرها موضوعاتية لا 
تحتكــم إلــى الفــنّ؛ وإنمــا تحتكم إلى اعتبــارات الأدلجة. وهكذا صــار الاهتمام 

منصبــاً علــى موضوعــات معيّنــة مــن دون أي اكتــراث بجماليــات الشــكل. 
ــــ غرابــة موضوعــات الواقــع المعيــش تتطلــب ارتقــاءً فــي التخييــل، يصل إلى 
مســتوى تلــك الغرابــة إن لــم يكــن أعلــى منهــا. وهــو مــا يحتــاج إلــى قــدرات لا 

يمتلكهــا إلّا الكتَّــاب المحترفون. 
ــاس  ــاء الإحس ــع انتف ــاد م ــاوأة المعت ــي من ــة ف ــية الأدبي ــف الحساس ــــ ضع
بالحاجــة إلــى وجــود تيــارات تتضــاد مــع بعضهــا فيما يشــبه الحــركات الأدبية 

أو البيانــات الســردية. 
ــاد عــن التصــدي للهبــوط فــي الفــنّ الروائــي بمجــادلات نقديــة  ــــ تغاضــي النقَّ
أو محــاورات معرفيــة، تعمــق الوعــي العام بجنــس الرواية وكيفياته الشــكلية 
والتقانيــة، كمــا أن تقاعــس وضعــف شــعور الناقــد بمســؤوليته فــي تشــخيص 
ــر،  ــاً آخ ــاً حين ــاً ومهادن ــاوماً حين ــه مس ــة يجعل ــال الروائي ــن الأعم ــط م الهاب
ــرون مليّــاً  ــق التهيــب الــرادع للطارئيــن الــذي ســيجعلهم يفكِّ ومــن ثَــمَّ لا يتحقَّ
قبــل خــوض المغامــرة متلهفيــن إلــى ضربــة الحــظ والصدفــة اللتيــن تجعــلان 
منهــم مشــاهير وأثريــاء إن فــازوا بإحــدى الجوائــز، وإن لــم يفــوزوا فــلا شــيء 

سيخسرونه!!.
ــــ الاســتعانة بوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي تعديــل كتابــة أعمال يُــراد لها 
أن تكــون روائيــة أو الترويــج لهــا مــن أجــل حصــد التقديــر الــذي لا قيمــة فنّيّــة 
فيــه لاصطبــاغ التقديــر بالمجاملات والنفاق الصبياني الســريع والآني، وكذلك 
أن مســتوى التلقــي فــي الأغلب بســيط وســاذج، فيغتر صاحــب العمل، ويظنّ 

نفســه مبدعــاً ليســتمر فــي كتابــة المزيد مــن الهــراء الروائي.
ــــ التراجــع العلمــي الــذي أصــاب الدراســات الأكاديميــة جعــل أعمــالًا لا تمت 
بصلــة للفــنّ الروائــي تُــدرس كرســائل ماجســتير أو أطاريــح دكتــوراه، لا فائــدة 
تُجنــى منهــا ســوى تعزيــز العلاقــات الشــخصية بيــن الكاتــب والأكاديمي الذي 
ــى  ــة الأول ــي المرحل ــب ف ــه طال ــوم ب ــاً يق ــتحق بحث ــي لا تس ــه الت روَّج لأعمال

الجامعية.
ــد لنــا خطــورة ظاهــرة التراجــع الفنّــي فــي كتابة  ــرات وغيرهــا تتأكَّ بهــذه المؤشِّ
ية أنْ يكون النقد حازماً، وهو يواجهها بوســائل مختلفة  الروايــة الراهنــة، وأهمِّ
متهــا أن يكــون النقــد حارســاً لبوابــة الفــنّ الروائــي مــن خــلال تقصّــي  فــي مقدِّ

الفــنّ الهابــط وفضح مســاوئه.
ومــن المهــم- أيضــاً- أن يتولّــى القائمــون علــى الجوائــز بعضــاً مــن المســؤولية 
م لها  الثقافيــة فــي أن لا يكــون الترشــح لهــذه الجوائــز متاحــاً بالمجــان، فيتقــدَّ
كلّ مــن شــاء ورغــب، بــدءاً مــن تدافــع طــلاب الثانويــات والجامعــات علــى 
الترشــيح، وانتهــاء بتحــول بعــض الأدبــاء عــن صفاتهــم الأدبيــة التــي عرفــوا 
ــاد واللحــاق بركــب الروائييــن طمعــاً  ــاب مســرحيين أو نقَّ بهــا كشــعراء أو كتَّ

بســخاء الأعُطيــات. 
إن وجــود ضابــط يحــدّد الترشــح أو يحصــره في نــواحٍ بعينها، ســيغلق الأبواب 
ــك  ــن تل ــميين. وم ــن والموس ــن الدائمي ــن والطارئي ــواة والمبتدئي ــه اله بوج
الضوابــط أن تحــدّد فــي الأديــب المترشّــح مؤهــلات منهــا النتاج المشــهود في 
ســات ثقافية كأن تكون اتحادات،  ل بترشــيحه مؤسَّ الكتابة الســردية، وأن تتكفَّ
أو هيئات، أو نقابات، أو منتديات، أو مخابر معروفة على الصعيدين المحلي 
والعربــي، فضــلًا عــن كــون الروايــة المقبولــة للترشّــح منشــورة بشــكل ورقــي، 
وموزَّعــة توزيعــاً جغرافيــاً معقــولًا إلــى غيــر ذلــك مــن الضوابــط التــي تحجّــم 
ــز النوعــي. وبخــلاف هــذا فــإن هــذه الجوائــز  الكثــرة العدديــة، وتشــجع التميُّ
لــن تخــدم الروايــة العربيّــة، ولــن تضيــف أي جديــد إلى مــا حصدته مــن رصيد 

حســن كان قــد تراكــم طيلــة العقــود الماضيــة. ■  ناديــة هنــاوي
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ــل العابــر بمزارعيــه وســائقي عرباتــه ومــا إلــى ذلــك، ازداد شــعوراً  تأمُّ
ــف  ــه: فكي ــالًا أتخيل ــك خي ــن ذل ــم يك ــاً. ل ــملهم جميع بأنّ اهتياجاً غريباً يش
لأحــد أن يفسّــر هــذا الاضطــراب فــي الريــف، وهــذا الفزع الــذي ألمّ بالنســاء، 
والعربــات، والماشــية؟ تماثــل الوضــع فــي كلّ مــكان. وبســبب الســرعة التــي 
كنّا نســافر بها اســتحال عليّ التأكّد، ولكن كان بوســعي أن أقســم أنّ كلّ ذلك 
النشاط له ســبب واحــد. أهــو مهرجــان محلــي مــا؟ أكان الرجــال يســتعدون 
للذهــاب إلــى الســوق؟ ولكــن القطــار كان يتحــرَّك بســرعة، والريــف يضطــرم 
بالنشــاط فــي كلّ مــكان، والارتبــاك دليــل علــى ذلــك. وبغتــة رأيــت صلــة بيــن 
الشــابة الواقفــة عنــد تقاطــع الســكك الحديديــة، والشــاب معتلــي الســور، 
وحــركات الاهتيــاج مــن المزارعين: شــيء ما وقع ولــم نعــرف بــه، نحــن 

الراكبــون فــي القطــار. 
ــم  ــة. ل ــي الطرق ــارج ف ــورة وبالخ ــي المقص ــي ف ــافرين مع ــى المس ــرت إل نظ
يلحظــوا شــيئاً. بدوا هادئين تمامــاً، بــل إنّ عجــوزاً مواجهــة لي بدت علــى 
وشــك النــوم. أم كان لديهــم تصوّر عمّا يجري؟ نعــم، لقد كانوا، هم الآخرون، 
واضحي القلــق، ولــم يجــرؤ أي منهــم علــى الــكلام. وأكثــر مــن مــرّة أجريــت 
بصري عليهــم بســرعة كافيــة لأن أضبطهم ينظرون من الشــباك. كانت المرأة 
التــي بــدت شــبه نائمة مــن بيــن المدانين الأساســيين بالنظر مــن الشــباك، 
ــرى  ــيّ لت ــم تنظــر إل ــر جفونهــا شــبه المســدلة ث ــت تختلــس النظر عب إذ كان

إن كنــت لاحظت. 
ــف القطــارات هنــا، لكن ليــس الإكســبريس. تتابعت  نابولــي، فــي العــادة تتوقَّ
البيــوت القديمــة عابــرة بنــا، فأمكننــا أن نــرى الشــبابيك المضاءة فــي الأفنيــة 
والحجــرات المعتمــة- ولــم يســتغرق الأمــر إلّا ثواني-  وبــدا أنّ رجــالًا ونســاءً 
ــه بعضــاً  منحنــون فيهــا علــى صناديــق، ويغلقــون حقائــب. أم كان ذلــك كلّ

مــن خيالي؟ 
كانــوا يتأهبــون للرحيــل. إلــى أين؟ لــم يكــن- إذن- خبــراً ســعيداً ذلــك الــذي 
بعــث الكهربــاء فــي البلــدات والقــرى. تهديــد، خطــر، رائحة كارثة. ثــم فكرت: 
لــو أنــه أمــر جلــل بحــق لأوقفوا القطــار، لكــن كلّ شــيء كان طبيعياً؛ إشــارات 

المــرور، والمســار الفــارغ، وكأنّهــا رحلة تجريبيــة للقطار. 
وقــف رجــل يجاورنــي، متظاهــراً أنّــه يفــرد ســاقيه. والواقــع أنّــه أراد أن يــرى 
مــا يجــري فانحنــى أمامــي ليقتــرب أكثــر مــن الشــباك. لــم يكــن بالخــارج غيــر 
الريــف، والشــمس علــى الطــرق البيضــاء، وعلــى الطــرق الكبيــرة شــاحنات 
مزدحمــة وجماعــات مــن النــاس راجليــن، وقوافل طويلــة، ومواكــب بطيئــة 

كان القطــار قــد قطــع أميــالًا قليلــة )مــن رحلــة طويلــة، فمــا كنّــا لنبلــغ وجهتنا 
مــن  نظــرت  إلّا بعد الانطلاق بلا توقــف لعشــر ســاعات( حينهــا  البعيــدة 
ــة  ــك بالصدف ــابة. حدث ذل ــت ش ــة فرأي ــكك حديدي ــع س ــد تقاط ــباك عن الش
المحضــة، فقــد كان يمكــن أن أنظــر إلــى مئــة شــيء آخــر، لكــنّ عينــي وقعتــا 
عليهــا، وإن لــم يكــن لوجههــا أو جســمها جاذبيــة خاصّــة، بــل لــم يكــن فيهــا 
أي شــيء اســتثنائياً فــي حقيقــة الأمــر، فليــس بوســعي أن أتخيَّــل مــا جعلنــي 
أنظــر إليهــا. كان واضحــاً أنّهــا مســتندة إلــى البوابــة لتنظــر إلــى قطارنا، شــديد 
الســرعة، وهو قطار الإكســبريس الشــمالي الذي يعــدّه أهــل هــذه المناطــق 
ــرة رمــزاً لفاحشــي الثــراء، والحيــاة الرغــدة، والحقائــب الجلدية  غيــر المتحضِّ
البديعــة، والمشــاهير، ونجــوم الســينما، فهــو، بالنســبة لهــم، منظر يومــي 

ــه.  ــك كلّ ــلًا عن ذل رائع، وبالمجان فض
لكــنّ القطــار عبرهــا فلــم تلتفــت فــي اتجاهنــا )ولعلها مــع ذلــك كانــت واقفــة 
تلــك الوقفــة لنحــو ســاعة( وإن التفت رأســها لتســمع رجــلًا، يُســرع قادماً على 
الطريق الضيق صائحاً بشــيء لم نســتطع بالطبع أن نســمعه: بدا وكأنّه يحذر 
المــرأة مــن خطــر وشــيك. لم يســتغرق ذلك كلّــه إلّا ثواني، إذ مرّ المشــهد كلّه 
فــور أن بــدأتُ أتســاءل عــن طبيعــة الخبــر الســيء الــذي جــاء بــه الرجــل إلــى 
الفتــاة الواقفــة لمشــاهدتنا. كان اهتــزاز عربتنــا الموقّع قد مضــى بي إلى حافة 
النوم حينما لاحظت بالمصادفة- بالمصادفة المحضة البســيطة- مزارعاً يقف 
علــى ســور منخفــض صائحــاً عبــر الحقــول وقــد أحــاط فمــه بكلتــا يديــه. وتلك 
المــرّة- أيضــاً- لــم يســتغرق الأمــر إلّا ثوانــي، فقــد كان القطــار منطلقــاً بســرعة 
كبيرة، لكنني اســتطعت أن ألمح بضعة أشــخاص يجرون عبر حقول العشــب 
والــذرة والبرســيم غيــر مكترثيــن بمــا تطــأه أقدامهم، فلا بــدّ أنّ الأمــر كان بالغ 
ية. ظهــروا مــن كلّ الاتجاهــات، مــن بيــت، ومــن فتحــة فــي ســياج، ومــن  الأهمِّ
وراء صــف مــن الكــروم، ومــا إلــى ذلــك، وكلّهــم قاصــدون الســور الــذي اعتلاه 
الشــاب صائحــاً. كانــوا يجــرون، وقــد أثارهــم نشــاط هائــج بســبب نذيــر غيــر 
ــم ســلام حياتهــم. لكننــي أكــرّر أنّ الأمــر لــم يســتغرق إلّا ثوانــي،  منتظــر، حطَّ

ل.  فلــم يتــح وقتــاً لمزيد مــن التأمُّ
لأشــخاص  واقعتيــن  أميــال  بضعــة  حــدود  فــي  أرى  أن  غريبــاً  لــي  بــدا 
يتلقون أنباءً غيــر متوقعــة، فذلــك مــا فســرت بــه مــا رأيتــه. مضيــت في شــيء 
مــن الاهتمــام أتفحــص الريــف، بما فيــه من طــرق ومــزارع وقــرى، وقــد انتابني 

إحســاس غامــض بعــدم الارتيــاح.
فــي  مضيــت  كلمــا  صــرت  لكننــي  الذهنية وحســب،  لعلها حالتــي 

كـــارثـــة
ترجمات

دينو بوتزاتي 
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م القطار  الحركــة كالتــي تمضي إلــى الأضرحة في أعياد القديســين. وكلّمــا تقدَّ
شــمالًا، ازدادت الحشــود وتضخمت، وتوجه الجميــع وجهــة واحــدة هاربيــن 
مــن خطر مضينا نحــن نندفــع إليــه بســرعة: خطر الحــرب، أو الثــورة، أو 
الطاعــون، أو المجهول. ومــا كان لنا أن نعــرف الســبب قبــل خمــس ســاعات 
أخــرى، حينمــا نبلــغ وجهتنــا، وربَّمــا فــي ذلــك الوقــت يكــون الأوان قــد فــات. 

لم يتكلَّم أحد، لم يشأ أحد أن يكون أوّل من يستسلم، بدا الآخرون، مثلي، غير 
دين أهو إنــذار حقيقــي أم مجــرَّد فكــرة مجنونــة، وهلوســة، وواحــدة مــن  متأكِّ
الخواطــر العبثيــة التــي تفــرض نفســها علــى المســافر المنهك. تنهــدت المرأة 
المواجهــة لــي، متظاهــرة أنّهــا تســتيقظ، وألقــت بصرهــا على الفــور كما يفعل 
كلّ مــن يســتيقظ، مثبتــة نظرتهــا بادية العفوية على سلســلة مكابــح الطوارئ 
اليدويــة. ثــم نظرنــا جميعنــا إلــى حيــث نظرت، وليــس فــي رؤوســنا غيــر فكــرة 
ــم، أو يجــد فــي نفســه مــن الشــجاعة مــا يكســر  واحــدة، لكــنّ أحــداً لــم يتكلَّ
بــه الصمــت، أو يجــرؤ علــى ســؤال الآخريــن إن كانــوا لاحظــوا أي شــيء مزعــج 

يجري بالخارج. 
فــي ذلــك الوقــت كانــت الطــرق تغــص بحشــود مــن المركبــات والنــاس 
المعاكســة  الناحيــة  القادمــة مــن  القطــارات  الجنــوب.  إلــى  المتجهيــن 
الشــمال بســرعة  كانــت مكدّســة. والمشــاهدون يروننا ونحــن نطير إلــى 
بالغة فيحملقــون فينا فــي دهشــة. كانــت المحطــات مزدحمــة، وبيــن الحيــن 
ــا إلّا حروفــاً  والآخر يحاول شخص أن يشــير أو يصيــح بعبــارات لا تبلــغ آذانن

ممــدودة شــأن الأصــداء الجبليــة. 
بــدأت المــرأة المواجهة لــي تحملق فيّ، وهي تعتصر منديــلًا بيديها المثقلتين 
بالحلي وتنظر إلــيّ فــي تضــرّع: لــو أنّــي أتكلَّــم، وأخرجهــم مــن ذلــك الصمت، 
وأجهــر بالســؤال الــذي ينتظرونــه جميعــاً انتظــار حكــم الإعــدام دون أن يجرؤ 

أحــد أن يكــون أوّل من يطرحه. 
ــة  ــان أو ثلاث ــف اثن ــة، وق ــول المحط ــار لدخ ــأ القط ــا أبط ــدة أخرى، وفيم بل
ــف الســائق. لكــنّ القطار زمجــر عابراً  عاجزيــن عــن مقاومــة الأمــل فــي أن يتوقَّ
الأرصفــة كالريح، وســط حشــود متوتــرة تتكدّس وتلهث حــول القطار المغادر 
بأكوام فوضويــة مــن الأمتعــة. حــاول صبــي صغيــر يحمــل كومــة صحــف أن 
يلحــق بنا، ملوحاً بعناوين ســوداء هائلة الحجــم على الصفحة الأولى. بحركة 
مفاجئــة مالــت المــرأة المواجهــة لــي، وتمكنــت مــن إمســاك صحيفة، لكنّ 
ــتُ أن  ــا. لاحظ ــة منه ــا إلّا مزق ــي يده ــقٍ ف ــم يب ــت بها بعيداً. فل ــح عصف الري

يديهــا ترتعشــان وهــي تفــض الورقــة. لــم يبــقِ غيــر مثلــث مطبــوع عليــه اســم 
ــر. وفــي الخلــف مــواد  ــية. لا أكث ــوان: ...ـ ــدة وحرفــان فقــط مــن العن الجري

خبريــة عديــدة لا قيمــة لهــا. 
دون أن تنطق رفعت المرأة قصاصة الورقة لكي يراها الجميع، لكنـهّم جميعاً 
كانــوا قــد رأوا بالفعــل، فتظاهــروا أنّهــم لــم ينتبهوا لشيء. وكلّما اســتبدّ 
بهم الفــزع، ازدادوا كبتــاً لــه. كنّــا نســارع باتجــاه شــيء ينتهــي بـــه، شــيء لا 
بــدّ أنّه رهيب بالفعــل، إذ كان أهــل بلــدات بأكملهــا قــد هربــوا فور ســماعهم 
ــر الرجــال والنســاء فــي  بــه. عامــل جديــد وقــوي كســر حيــاة بلــد، فلــم يفكِّ
ــا،  شــيء عــدا أمنهــم، وهجــروا بيوتهــم وأعمالهــم وكلّ شــيء، بينمــا قطارن
قطارنــا الوضيــع، يتقــدّم بانتظــام الســاعة، كأنّــه جنــدي مخلص يشــق طريقه 
عبــر صفــوف جيشــه المهــزوم ليبلــغ خندقه الــذي أقــام الأعداء معســكراتهم 
فيــه بالفعــل. وإحساســنا باللياقــة، واحترامنــا الوضيــع لأنفســنا، منعــا عنّــا 
الشــجاعة لنتخــذ ردة فعــل. والقطــارات، بــلا أدنى شــك، ما أشــبهها بالحياة. 

تبقى ســاعتان، في خلال ســاعتين ســنعرف مصيرنا المشترك. ساعتان، ساعة 
ونصــف الســاعة، ســاعة واحدة، بدأت العتمة تحلّ. بوســعنا أن نــرى عــن 
بعــد أضــواء المدينــة التــي طــال شــوقنا إليها، بســطوعها الثابت، وهي تبعــث 
ــر  ــلا صفي ــجاعة. ع ــن الش ــاً م ــا قبس ــثّ فين ــماء، تب ــي الس ــر ف ــاً أصف وهج
المحــرك، وتقافــزت العجــلات علــى متاهــة مــن النقاط. هــا هي المحطة، وها 
ــا  ــات كلّه ــح والإعلان ــقف الزجاجي، والمصابي ــي الس ــود ف ــى الأس هو المنحن

كدأبها. 
لكــنّ خوفــاً يجلــل كلّ شــيء، بينما يواصــل القطــار التقــدّم، رأيــت المحطــة 
مهجــورة، والأرصفــة خاليــة وجرداء، وما من إنســان على مرمى البصر. وأخيراً 
ــف القطــار، جرينــا علــى الأرصفــة باتجــاه المخــرج، باحثيــن عــن علامــة  توقَّ
للحيــاة. وفــي أقصــى الزاويــة اليمنــى، فــي شــبه العتمة، تــراءت لي موظفــة 
فــي الســكة الحديدية ذات قبعــة مدببــة تختفــي عبــر بــاب، كأنّهــا مفزوعــة. 
مــا الــذي جــرى؟ ألــم يكــن فــي المدينــة كلّهــا أحــد؟ وفجــأة عــلا صــوت امــرأة، 
زاعقــاً عنيفــاً كأنّــه رصاصــة، فارتعشــنا جميعــاً. كانــت صيحــة طلبــاً للنجــدة، 
تــرددت أصداؤهــا أســفل تلــك الأقــواس الزجاجية، أصــداء لهــا وقع أماكــن 

هُجــرت إلــى الأبــد. ۹ ترجمــة: أحمــد شــافعي

Vittorio corona )إيطاليا( ▲
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»في هذا الزمن الُمخيف، الذي يضاعفُ 
الإحساس بالغُربة. غدا كلّ شيء مغرباً 
عن نفسه، ومنكمشًا عى ذاته. حالة 
تدعو المرء إلى أن يُنصت لدواخله؟ 
موجة تدعوه إلى أن يقوم بكلّ شيء في 
باطنه، أن يسافر في نفسه بدون طائرات، 
ويلتقي بأصدقائه في دواخله، ويتمتَّع 
بالحياة في الخيال..«.

كان هذا جزءاً من بريد إلكروني أرسله 
كاتب من حجره المنزلي لأحد أصدقائه. 
شيءٌ ما حدث في دواخل النفس، كلّ 
المعاني وكأنها فاضتْ وانجرفتْ نحو 
السديم. بالنسبة للكُتَّاب والُمبدعن فإنّ 
تجربة الحَجْر المنزلّي في زمن الجَائِحة 
ليست مجرَّد إجراء احرازي بقدر ما 
ل واندهاش كرى ستدفع  هي وقفة تأمُّ
لزوماً إلى إعادة تعريف الكثر من 
المفاهيم والمعاير، هذا إذا لم تكنْ فعلًا 
قد شرعت في تغيرها حتى قبل زوال 
الجَائِحة

خلف النوافذ
)شهاداتٌ من الحَجْر الـمنزلـيّ(
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الهلع وتوقُّع الكارثة
لا ينتمــي الهلــع الــذي أثــاره »كورونــا« إلى ألــوان الرعــب الســابقة. فقــد اتخــذ لنفســه من البريّــة كلّها مسرحاً، 
ولم يــر إلى موعــد الوصــول أو تاريــخ الُمغــادرة، وواجههــا ســاخراً ســافر الغطرســة، مرهنــاً أن البريّــة كلّها 
ــرى بالعــن  بأســلحتها وأســاطيلها ومخابراتهــا وجلّاديهــا ووعّاظهــا أعجــز مــن أن تنتــر عــى »فــروس« لا يُ

الُمجــرَّدة وتُــرى آثــاره القاتلــة في كلِّ مــكان.

وصــل وبــاء كورونــا، الــذي يضرب البشــريّة الآن، حاملًا إشــارات 
ــع، منتقــلًا  ثــلاث: المــرض الغامــض الــذي يســقط علــى غيــر توقُّ
مــن آســيا إلــى أوروبا إلــى الأميركيتين، كما لو كان جيشــاً عجيب 
الانتصــار، تســاقطت أمامــه جــدران العواصــم كلّها. يتلــو الوباء 
بداهــة المــوت المُتغطــرس الــذي لــم يلتــقِ بعــد بعــلاجٍ يصــده، 
ــعاً يجتاح الأرواح البشــريّة بــدأبٍ واجتهاد. مــا يجعله موتاً موسَّ

وإذا كانــت كلمتــا: الوبــاء والمــوت ترميان على الإنســان بالخوف 
والقلــق والحــزن، فإن الإشــارة الثالثة المرعبة ماثلــة في »انتظار 
الوبــاء« القاتــل، الــذي يتســلَّل علــى غيــر انتظــار، لا يُحاصــر ولا 
يُقاتــل، بــل ينقله البشــر لبعضهم بعضــاً، دون أن يقصدوا ذلك، 
ــه، مــا يســخر مــن قاعــدة »الإنســان أخ الإنســان«  أو يعلمــوا ب
ســخريةً فظّــة، ذلــك أن »ابتعــاد الإنســان عــن الإنســان« قاعــدةٌ 

ذهبيّــةٌ فــي الوقايــة والحماية.
الكورونــا وبــاءٌ قاتــل ماكــر ســاخر، يأتــي مُستســراً تــاركاً أعراضه 
تتلــوه، يصيــب جميــع الأعمــار، ينتقــل بالملامســة، ويعلــق 
بالتــراب، ولا دواء لــه إلّا »البقــاء فــي البيــت«، كمــا لــو كان مــن 
أنصــار العُزلــة والاعتــكاف، لا يفصــل بيــن الأجنــاس والأعــراق 
ــن  ــاواته بي ــي مس ــه ف ــع أن ــع،... وم ــب الجمي ــف، يصي والطوائ
الأعمــار والأديــان والأعــراق يبــدو »ديموقراطيّــاً«، فإنــه كاره 
ــال والتلاميــذ وللبشــريّة كلّهــا، ذلــك أنــه أجبــر  للأطفــال والعُمَّ

»نصــف البشــريّة« حتــى الآن علــى ملازمــة البيــوت.
ل  لا شــيء منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة )1939 – 1945( بــدَّ
ــف،  ــوي والضعي ــن الق ــاوى بي ــا، س ــل الكورون ــر مث ــاة البش حي

والأســود والأبيض، وعبث بالأقوياء كما يريد، فَهُم الآن »الأشــدُّ 
ســقوطاً«. ذلــك أن المــرض الماكــر ضــرب الصيــن أولًا، وانتقــل 
لاحقــاً إلــى أوروبــا- إيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا وإســبانيا- وألحق 
ــاتٍ كثيــرة، ثــم حــطّ رحالــه فــي  ــة« إصاب بهــذه البلــدان »القويّ
البلــد الأوّل فــي العالــم: الولايــات المتحــدة، وأنــزل بهــا الحــدَّ 

الأعلــى مــن الوفيــات.
ل  فــي رؤيــة مــرض عــاتٍ لا يفصل بيــن الأقوياء والضعفــاء، وتأمُّ
ــع،  ــر الهل ــا يثي ــت« م ــي البي ــاء ف ــد »البق ــه الوحي ــرض علاج م
وفــي وبــاء يفــرض إفــراغ الشــوارع وإغــلاق المــدارس والحدائــق 
العامّة ويعبر القارات ما يوسّــع الخوف، وفي شــرٍّ مســلَّح يمنع 
المُــزارِع مــن بيــع محصولــه، والشــاب عن زيــارة أمّه، والعاشــق 
عــن محبوبتــه مــا يوقــظ العجــر إلــى حــدود البــكاء، وفــي دمــوع 
شــاب لا يســتطيع ملامســة رأس أمّــه الراحلــة بالوبــاء مــا يشــلّ 

اللســان ويخنــق الــروح ويســقط صامتــاً فــي أرجــاء: الهلــع.
الهلــع خــوفٌ شــديدٌ يجتــاح الإنســان ويزعــزع كيانــه إلــى تخــوم 
العجــز والشــلل، إنــه مــا يضع الإنســان خــارج كيانــه وإرادته، أو 
يحتفــظ بإنســان مبتــور الكيــان عاطــل الإرادة، وهو مــا يلغي أمراً 
قديمــاً متعارفــاً عليــه، ويســتعيض عنــه ببديــل مقيــت لا يرحّــب 
ــى أشــكال  ــه. يقــول علمــاء الاجتمــاع: »اســتبداد العــادة أعل ب
ــى الآن، أنهــا قــادرة  ــا إل الاســتبداد اســتبداداً«. برهنــت الكورون
علــى اجتيــاح العــادات جميعهــا، بمــا فيهــا فــروض الصــلاة فــي 

الجامــع وزيــارات الأهــل إن افتقــد الإنســان رؤيتهــم.

البشريةّ كلّها 
بأسلحتها وأساطيلها 
ومخابراتها وجلّاديها 
ووعّاظها أعجز من أن 
تنتصر على »فيروس« 
لا يرُى بالعين المجُرَّدة 
وترُى آثاره القاتلة في 
كلِّ مكان
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خوف أو هلع أو رهاب أو ماذا؟
ســت فيهــا الجثــث، ومــا يــدور  مــا شــعور إنســان يــرى شــاحنات متلاحقــة تكدَّ
فــي خاطــره إنْ رأى حفرةً واســعة تتَّســع لعشــرات الأرواح الراحلــة، وما الذي 
يهجــس بــه إذا رأى صفّــاً مــن الجثــث الملفوفــة بالبيــاض تراصفــت فــي نهايــة 
شــارع؟ الشــعور لا يُعبَّــر عنــه، لأن الكلمــات لا تســاوي مواضيعهــا دائمــاً، إنْ 
لــم يكــن دور الكلمــات حجــب المعانــي. ولهــذا تحضرنــا كلمــة: الخــوف، أو 
الخــوف الشــديد، والخــوف أعمــى علــى ضــوء الحســاب العقلانــي، يترجــم 
إحساســاً قابضــاً يعــرف جميــع البشــر. وقــد يتــمُّ تعديــل الكلمة قليــلًا فيُقال: 
الخــوف البــارد، الــذي يجتاحنــا حين نســمع عــن »البــرّادات - المقابــر«، أو أن 
ث عــن: »الخشــية مــن العــدوى«. حيــث يبــدو الخــوف مســتوراً، أو أن  نتحــدَّ
نــرى شــوارع العالــم فارغــةً تمامــاً بعد السادســة مســاءً، ويحتلّنــا »الرعب«، 
أو نســتمع إلــى عــدد الوفيــات فــي نيويــورك، ونصــاب »بالذعــر«، وصــولًا إلــى 
اختنــاق روحــي يســائل معنــى الحيــاة والمــوت وقدرة الإنســان وعجــزه مجلاه 
ــر عنــه هــو: الــروع، الــذي يســتأصل كيــان الإنســان ويلقــي بــه  الــذي لا يعبّ

فــي الفــراغ.
جــاء فــي روايــة نجيــب محفــوظ »ملحمــة الحرافيــش«، طبعــة عــام 1988 
مــا يلــي: »دبّــت فــي ممــر المقبــرة حيــاة جديــدة.... يســير فيــه النعــش وراء 
ــي كلّ  ــور. ف ــوش كالطاب ــع النع ــاً تتتاب ــيعين. وأحيان ــظ بالمُش ــش. يكت النع
بيــت نُــواح. بيــن ســاعةٍ وأخــرى يُعلَــن عــن ميــتٍ جديــد. لا يفــرِّق هــذا المــوت 
الكاســح بيــن غنــي وفقيــر، قــوي وضعيــف، امــرأة ورجــل، عجــوز وطفــل، 
ث  إنــه يطــارد الخلــق بهــراوة الفنــاء. ص: 55«. تشــبه »الشــوطة« التــي تحــدَّ
عنهــا محفــوظ وبــاء الكورونــا، وتختلــف عنــه، تشــبهه ولا تشــبهه فــي المرض 

الخــاصّ بمصــر آنــذاك دون غيرهــا، والمجهــول الهويّــة، لا يعــرف أحــد مــن 
ــن  ــا« وفــدت مــن الصي ــن يذهــب، علــى خــلاف »كورون ــى أي ــن جــاء ولا إل أي

وتســافر إلــى حيــث تشــاء.
ــى الكــوارث البشــريّة المألوفــة،  ــدة إل ــةً جدي ــاء المســتجد كارث أضــاف الوب
وشــكلًا غير مألوف إلى أشــكال الخوف المعروفة. كان الفيلســوف الإنجليزي 
ر الإنســان من الإنســان، وجاء الفرنســيّ  »هوبس« في كتابه »لوفيتان« قد حذَّ
ر مــن »الجماعــات« التــي يطلــق اجتماعهــا نزوعــات  »غوســتاف لوبــون« وحــذَّ
ــتبداد«  ــع الاس ــه »طبائ ــي كتاب ــي« ف ــن الكواكب ــد الرحم د »عب ــدَّ ــرة، ون مدمّ
الأنظمــة القمعيــة، حيــث المواطــن النموذجــي لا يحســن الــكلام، وتعميــم 

ــلطوية. الخــوف المبــدأ الأوّل فــي التربيــة السُّ
وإذا كان الرعــب مــن الســلطان الجائــر أمــراً قديمــاً، فــإن أشــكالًا أخــرى مــن 
ــة التــي  الخــراب أحاقــت بالإنســان وأحاطــت بــه، مجلاهــا الكــوارث الطبيعيّ
تشــهد عليها الــزلازل والأعاصير والفيضانات، والرعــب من »الجوع العاري«، 
ث عنــه المُــؤرِّخ المصــري المقريــزي، وحرائــق المــدن الكبيــرة، أو  الــذي حــدَّ

تهجيــر شــعب مــن أرضــه بقــوة الســلاح وتكثيــر المجــازر.
لا ينتمــي الهلــع الــذي أثــاره »كورونــا« إلــى ألــوان الرعــب الســابقة. فقــد اتّخذ 
لنفســه مــن البشــريّة كلّهــا مســرحاً، ولــم يشــر إلــى موعــد الوصــول أو تاريــخ 
ــا  ــريّة كلّه ــاً أن البش ــة، مبرهن ــافر الغطرس ــاخراً س ــا س ــادرة، وواجهه المُغ
بأســلحتها وأســاطيلها ومخابراتهــا وجلّاديهــا ووعّاظهــا أعجــز مــن أن تنتصــر 
علــى »فيــروس« لا يُــرى بالعيــن المُجــرَّدة وتُــرى آثــاره القاتلــة فــي كلِّ مــكان.

الهلــعُ انتظــارُ شــرٍّ غيــر مألــوف، إذ فــي الانتظــار مــا يهصــرُ القلبَ، وفي الشــرِّ 
ــع الكارثة. ■ فيصــل درّاج مــا يرهــقُ الــروحَ، وفي اللامألــوف توقُّ
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في مُواجهة الأكثر فُتوّة

قــال الفتــى للشــيخ المُتحيِّــر: منــذ شــهر وأنــت تبــدو »تالفاً«، 
ــم نفســك، مــع أن الربيــع بــدأ يُرســل  ــراً، لا تنفــكّ تكلِّ مُتحيِّ

أمــاراتِ حُلولــه، والشــمس بــدأتْ تُدمــنُ إطلالاتهــا؟
قــال الشــيخ المهمــوم: أنــت شــغوف بــأن تلعــب ورقــة 
ــاء  ــي أرج ــمْ ف ــنْ هُ ــك، ومَ ــنْ حول ــع أن كلّ مَ ــالاة، م اللامُب
البســيطة يصرخــون ويحاربــون هــذا العــدوّ اللامرئــي الــذي 
ابتــدع لــه، هــذه المــرّة، اســم كورونا المُحــاط بتيجــانٍ فتَّاكة. 
وأنــت تعلــم أنهــا معركة محفوفة بأقســى المخاطر، لأن هذه 
الجائحــة تشــغل جميــع الفضــاءات، وتتســلل إلــى ضحاياها 

ــب... فــي الليــل والنهــار، ناشــرةً الرعــب والخــوف والترقُّ
ــب. لكننــي منشــغل  قــال الفتــى: بلــى، أنــا أيضــاً خائــف مُترقِّ
أكثــر بمــا سنعيشــه بعــد انحســار الفيــروس أوْ بعــد التغلُّــب 

. عليه
ــوّة أن  ــا والفُت ــةِ الصب ــي ميْع ــت ف ــي وأن ــيخ: طبيع ــال الش ق
تشــرئبّ نحــو المســتقبل، علــى الرغــم مــن الضبــاب والهلــع 
وتقلــص الرؤيــة. أمّا أنا، وقد بلغتُ من الســنّ عِتِيّاً، فأتشــبث 
بالحيــاة مُتطلعــاً إلــى ما ســتؤول إليــه أوضاعُ الدنيــا، وأوضاعُ 
هــذا الفضــاء الــذي أنتمــي إليــه. وكمــا تعلــم، فأنــا عاصــرتُ 
ــة  ــاتٍ إرهابيّ ــاً وهجم ــر وحروب ــاتٍ وأعاصي ــزازاتٍ وانقلاب اهت
وأزمــاتٍ اقتصاديّــة كاســحة، وعايشــتُ تحــوُّلاتٍ حملتْهــا 
ــن  ــراء، م ــاء والخب ــان العلم ــي طيْلس ــرة ف ــة المُتدث العولم
أجــل تأميــن الربح لذوي المــال... كذلك، تابعتُ الكشــوفات 
العلميّــة والتقنيّــة التــي أغدقــتْ علــى البشــريّة وســائل 
الرفاهيــة، وأمدّتهــا بالأمصــال والأدويــة لمقاومــة الأمــراض، 
وبالمختبــرات والمناهــج الدقيقة لفكّ ألغاز الكوْن المجهولة 
منــذ بــدء الخليقــة... وأنــا أيضــاً عشــتُ فــي رحــاب المعركــة 
ــب  ــن الجهــل والتعصُّ ــم والعقــل، وبي ــن العل المُســتمرة بي
وقوانيــن الغــاب. كلّ ذلــك أعطــى لرحلتــي الحياتيّــة معنــىً 
ــفُ  أســتعينُ بــه علــى مواجهــة قلــق الوجــود فــي عالــمٍ تتكشَّ
لــت الأوضــاع مــن وضــعٍ إلــى آخــر، غالباً  هشاشــته كلّمــا تحوَّ

مــون فــي مصيــر الدنيــا. حســبَ مــا يُمليــه الأقويــاء المُتحكِّ
قــال الفتــى: أيْ أنــك كنتَ تُــداري قلقك وخوفك من هشاشــة 
الوجــود المحــدود في العالــم، بِمُراهَنَتك علــى تحقّق أوضاعٍ 

مُكتملة تتســمُ بالعدالة والمســاواة وحرّيّة الأفراد والأوطان، 
فــي عالــم تحلــم بأن يصبح ملموســاً عبْــر القرون؟

قــال الشــيخ: أعــرف أنــه رهــانٌ لا يخلــو مــن هشاشــة، لأنــه لا 
يحــلّ مشــكلة علاقتنــا بالمــوت الــذي هــو »ضــربٌْ مــن القتْل« 
كمــا قــال الشــاعر؛ إلّا أن هــذا الجانب المأســوي مــن وجودنا 
حاولــتُ أن أواجهــه بالمُراهنــة علــى ما أســميْتُه، مــع آخرين، 
بـ»اللحظــات المُميّــزة« فــي الحيــاة؛ أي تلــك التجــارب التــي 
نحــسّ مــن خلالهــا أننــا نعيــش بأقصى مــا يمكن مــن الكثافة 
والتلــذذ والأخــذ والعطــاء... وهــذه الكثافــة فــي العيــش هي 
غُ قبــولَ الحيــاة مُقترنــةً بمحدوديــة العمــر، وبــلاء  التــي تُســوِّ
الفُقدان ووحشــة القبر. ونفس تلــك اللحظات المُميّزة تكون 
ممتلئــة بالتحــدّي لــكلّ مــا يحبــس حرّيّتنا في قُمقــم الماضي 
ودهاليــز الوصايــا التي يَعلُوها الغَمَلُ. تلك اللحظات، تجعل 
الحيــاة تعلــو علــى كلّ مــا يُرافقهــا مــن ملــلٍ وعنــف وتزييــف 
ــة فــي  ــروح المُتمــرِّدة لمقاومــة الخيب للمشــاعر، وتوقــظ ال
العلاقــات الاجتماعيّة وفي السياســة، وتدفعها إلى المُراهنة 

علــى تغييــر المجتمعات المُتكلّســة...
قــال الفتــى: كأنــك تُعــوّض الأبــديّ الموعوديــن به فــي جنّات 
الخُلــد، بمــا هــو وقتيّ محدود فــي تجربته ومفعولــه؛ أي أنك 
تُضفــي علــى الدنيــويّ العابــر، صفــة المُتعالــي الــذي يســتمرّ 

عبْــر الأجيــال والحضارات طــوالَ اســتمرار الحياة؟
قــال الشــيخ: لــك أن تقــول هــذا، إذْ مــا مِــنْ أحــدٍ يســتطيع 
أن يتابــع العيــش مــن غيــر تعــلّاتٍ ورهانــات يتكــئ عليهــا فــي 
رحلتــه نحــو مصيــره المُبهَــم. أنــا لا تُقلقنــي مســألة المــوت 
وحدهــا، بــل يشــغلُ بالــي أيضــاً هــذا الكــونُ الــذي نرتــاده من 
دون اختيــار، ومــن دون تفســيراتٍ علميّــة تُســعفنا علــى فهم 
لُغزيّــة الفضــاء الــذي نُمضــي داخلــه رحلتنــا. ذلــك هــو عمق 
المأســاة المُزدوجــة التي تُشــقينا، والتي نجهــدُ في مواجهتها 

بابتــكار البدائــل والاحتماء بالتفلســف...
قــال الفتــى: لكنــك ابتعــدتَ بنــا عــن فيــروس كورونــا، وعــن 
تســاؤلات النــاس عــن الحَجْــر والمــآل فــي ظــلِّ هــذا الغــول 

الفتّــاك، الناشــر للرعــب والخــوف وأحــزان الفُقــدان؟
قــال الشــيخ: هذه الجائحــة، على خطورتها، هي جزءٌ بســيط 

طبيعي وأنت في 
ميْعةِ الصبا والفُتوّة 
أن تشرئبّ نحو 
المستقبل، على الرغم 
من الضباب والهلع 
وتقلص الرؤية. أمّا 
أنا، وقد بلغتُ من 
السّن عِتِيّاً، فأتشبث 
بالحياة مُتطلعاً إلى 
ما ستؤول إليه أوضاعُ 
الدنيا
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مــن مأســاة الوجــود فــي هــذه الدنيا. هــي من ســلالة المجاهيل التي تشــلّ 
ذكاءنــا وتُطــوّحُ بنــا إلــى أصقــاع الحيْــرة والشــكّ والألــم الصامــت. لذلــك 
ــة البقــاء فــي عالــم ينطــوي علــى اللحظــات  ــا غريــزة إطال تســتيقظ لدين
ق  المُميّــزة التــي نســكرُ بســحرها ونســعى إلــى إدمانها. وهي لحظــات تتحقَّ
علــى الأرض إذا عرفنــا كيــف نبتــدع الطريــق لمُعانقتهــا. بعبــارةٍ ثانيــة، هي 
أضمــنُ مــن جَنّــاتٍ تُغــدق الوعــدَ بهــا فلســفاتٌ وديانــاتٌ أخرويــة مــا مِــنْ 

ــق مــن صدقهــا.  أحــدٍ تحقَّ
ــام  ــرةٍ، أم ــد فت ــيضعنا، بع ــم س ــر المُعت ــذا الحاض ــن ه ــى: لك ــال الفت ق
مشــكلات ماديــة صعبــة، تخــصّ الاقتصــاد والتدبيــر والفــوارق الاجتماعيّة 
التــي تميّــز فئــاتٍ عــن فئــات... وهــذا هــو الوجــه الأصعــب، لأنــه يقتضــي 
تغييــراتٍ فــي طرائــق العيــش وتوزيــع الثــروات، وتنظيــم أشــكال العمــل 
ــدة  والإنتــاج، وتأميــن صحــة العبــاد؛ أقصــد تلــك الآراء التــي تتوالــى مؤكِّ

أن العيــش بعــد )كوفيــد - 19( لــن يُشــبه مــا قبلــه.
قــال الشــيخ: تقصــد مســألة إعــادة النظــر فــي التعاقــد الاجتماعــيّ بيــن 
ســات ونوعيــة السياســة الجــاري  الفــرد والدولــة، وتغييــر طبيعــة المؤسَّ
بهــا العمــل؟ هــذه مســألة حيويّــة لهــا الآن الأســبقية، لأنهــا هي التــي تتيح 
ــةً  ــى الأرض مقبول ــه عل ــل رحلت ــي تجع ــروط الت ــق الش ــن أن يحقِّ للمواط
نــةً ضــد العنــف والاســتغلال والسّــخرة. هــي مســألة تهــمّ كلّ  ومُحصَّ
ية أكبــر عندنا في الفضــاء العربيّ.  مجتمعــات العالــم، لكنهــا تكتســي أهمِّ
ــق بجعــل الديموقراطيــة التشــاركيّة  ذلــك أننــا ضيّعنــا فرصــاً كثيــرة تتعلَّ
وســيلةً لتجســيد المواطنــة المســؤولة، وتقليــص الفــوارق، وبنــاء مجتمع 
مــتْ قربانــاً فــي  العلــم والمعرفــة. مــا أكثــر المعــارك والضحايــا التــي قُدِّ
معبــد الديموقراطيــة منــذ الاســتقلال عــن الإدارات الاســتعماريّة. لكنهــا 

ــة تشــييد الدولــة الوطنيّــة آثــروا  لــم تُــؤتِ أكلهــا، لأن مَــنْ آلــتْ إليهــم مهمَّ
انتهــاجَ الحكــم الفــرديّ وحرمــان شــعوبهم مــن توفيــر ركائــز المســتقبل 
فــي عالــم يجــري بســرعة الصــاروخ نحــو حيــاةٍ أخــرى، أساسُــها حقــوق 
المواطــن والتضافــر بيــن المجتمــع المدنــيّ والمجتمــع السياســيّ... الآن 
ــاص  ــتقبل. لا من ــارة المس ــي حض ــر ف ــادة النظ ــى إع ــوع إل ــع مدف الجمي
ره مــن قيــود الماضــي  مــن أن يُعــاد الاعتبــار للإنســان وحقوقــه التــي تحــرِّ
ووصاية الشــركات الربحيّة الرأســماليّة. لم يعد ممكناً الاســتمرار في هذا 
العالــم بأنــاسٍ معصوبــي العيــون مُسَــرنَْمين، لأن كورونــا فتحــتْ العيــون 
والأفئــدة والعقــول علــى ضــرورة احتــرام الإنســان وقيَمــه المُشــتركة التــي 
تتيــح لــه أن يمضــي فــي رحلتــه الدنيويّة من غير عنفٍ واســتغلالٍ وسُــخرةٍ.

 »Aurore قــال الفتــى: كأنــك تســتوحي مــا كتبــه نيتشــه فــي كتابــه »فجــر
ــر جِلــده؛  عــن تغييــر الجِلــد: »يَهْلِــك الثعبــانُ عندمــا لا يســتطيع أن يُغيِّ
ونفــس الشــيء بالنســبة للعقــول التــي تُمنَــعُ مــن تغييــر آرائهــا، إذ تكــفّ 

عــن أن تكــون عقــولًا«..
ــى منطقــة الاســتعارة والتشــبيهات  ــا إل ــد أن تنقلن قــال الشــيخ: أنــت تري
المُســتقاة مــن حِضــن الطبيعــة. أوافقــك، وأقتــرح عليــك بــدوري قصيــدة 
ــأن كلّ  ــا ب ــي فيه ــوار« )1895 - 1952(، يُوح ــولْ إيل ــي »ب ــاعر الفرنس للش

تغييــر إنمــا يصنعــه مَــنْ هُــمْ أكثــر فُتــوّة:
الضبــابُ الخفيــف يلعــقُ نفســه مثــل قِطّة / تنــزعُ عنها أحلامهــا. / والطفلُ 

يعلــم أن العالــم يوشــكُ أنْ يبدأ:
ــماء  ــو الس ــرة تكس ــط الأرض، / والخُض ــر يتوسّ ــفاف/ القم ــيء ش كلّ ش
وفــي عينــيّ الطفــل الدّاكنتيْــن العميقتيْــن / مثــل الليالــي البيضــاء، يُولــدُ 

ــاء. ■ محمــد بــرادة الضي
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أسئلة مرعبة

ــح  ــة، إلّا أن مصطل ــاعيته البائن ــوي ومش ــه اللّغ ــم وضوح رغ
»الحجــر المنزلــي« بــدا غريبــاً، ونحــن نتداولــه فــي مــا بيننــا، 
كمــن يعيــد اكتشــاف اللّغــة وعلاقته بها تحت ظــلال الجائحة 
الكونيــة. مفــردة »الجائحــة«- أيضــاً- بدت غريبــة بدورها، لولا 
أنهــا انتصــرت علــى غرابتها تحت وطأة الاســتخدام المُلحّ لها.

هكــذا تتخلَّــق اللّغــة، وتعيــد إنتاج ذاتهــا بذاتهــا، وإن بكلمات 
ــرة فــي خزينتهــا الضخمــة فعــلًا. وهكــذا تبــدأ  معتــادة ومتوفِّ
علاقتنــا معهــا كلّمــا جــدّ جديــد، فأضــاف لهــا مفــردة أو 
مصطلحــاً، وحتّــم علينــا اللجــوء إليــه لتوصيــف مــا اســتجد 

علينــا مــن أحــداث ومــا اســتجدت بنــا مــن مشــاعر أحيانــاً. 
كنــت أفكــر فعــلًا بالحجر المنزلي الذي وجدت نفســي أســيرة 
لأســواره، معنــى ومبنــى، لغــة وواقعــاً ووجــوداً، لكننــي لــم 
ــا  ــات بطبيعته ــك أن المصطلح ــم، ذل ــيء مه ــى ش ــل إل أص

المســتجدة تبــدو مراوغــة عندمــا نســتخدمها فعــلًا. 
ــبة  ــون بالنس ــن أن يك ــا يمك ــر، وم ــذا الحج ــة ه ــر بطبيع أفكِّ
لــي، ذلــك أننــي بحكــم طبيعــة عملــي الصحافــي لــم ألتــزم به 
حرفيــاً. فــي البدايــة، كان مجرَّد تغيير فــي المواعيد المعتادة 
مــا بيــن البيــت ومقــرّ العمــل، ثــم تحــول إلــى إلــزام حقيقــي 
قبــل أن ينتهــي إلــى هاجــس وجــودي كونــي. لــم تعــد الحيــل 
التــي نردّدهــا لنختــار منهــا مــا يناســب مزاجنــا المتغيّــر فــي 
ظــروف مختلفــة عــن القــراءة، والكتابــة، والانشــغال بترتيــب 
المنــزل، وتذكــر المهــارات المفقــودة فــي الرســم والخياطــة، 
ــه  ــود كلّ ــى الوج ــن عل ــول المهيم ــة الغ ــي مواجه ــدي ف تج
ــع.  ــل ونتوقَّ بأســئلة مرعبــة؛ النهايــات تبــدو أقــرب ممّــا نتخيَّ
كلّ النهايــات تطــل برؤوســها الغريبــة لتســاهم فــي إعادتنــا 

إلــى نقطــة الصفر، ننتهي لأن نســجن أنفســنا فــي بيوتنا خوفاً 
ــع  ــه م ــل؟ لكن ــت بقلي ــارج البي ــا خ ــص بن ــروس يتربّ ــن فاي م
ــا فــي لحظــة ســهو، وبطريقــة مــا، ليســتقر  هــذا قــد يراوغن
بيننــا فــي الحجر نفســه. من يــدري؟ كلّ الاحتمــالات مفتوحة 
للمجهــول، فهــذا الفايــروس مــا يــزال مجهــولًا فــي طبيعتــه، 
ومــع كلّ خبــر يبــدو التناقــض حــول مــا أصبحنــا نعرفــه عنــه 

حقيقــة. 
بعــد أســبوعين كامليــن منــذ بــدء ســريان القــرار الرســمي في 
بلــدي بحظــر التجــول والحجــر المنزلــي علــى الجميــع معظم 
ســاعات اليوم، مع اســتثناءات قليلة تتعلَّــق بطبيعة الأعمال 
ومــدى الحاجــة إليهــا، اتخذت قــرار الالتزام بالحجــر المنزلي 
الكامــل، بتوصيــة مــن إدارة العمــل، علــى أن أواصــل مهماتي 
الصحافيــة مــن البيــت عبــر الإنترنــت. كان الخيــار صعبــاً 

بالنســبة لــي، لكنــه كان مهمــاً وضروريــاً بالتأكيــد. 
ــو  ــتهاة، فه ــي المش ــو حيات ــي ه ــر المنزل ــمّونه الحج ــا يس م
عزلــة عــن الآخريــن، وتواصــل معهــم عبــر الصــوت والصــورة 
والكلمــات، وهــو التحــام بالــذات وبــكلّ مــا هــو حميــم فيهــا. 
لكــن الحيــاة المشــتهاة ينبغي أن يُتخذ قرار ممارســتها بحرّيّة 
تامّــة لا بقــرار مفــروض. هنــا تكمن إحــدى المفارقــات الكبيرة 

ــق لنــا مــن هــذه الأمنيــات.  بيــن مــا نتمنــى ومــا يتحقَّ
ثــون عــن الكتــب والأفــلام باعتبارهــا  لاحظــتُ أن كثيريــن يتحدَّ
ــا  ــي، لكنه ــر المنزل ــرف الحج ــي ظ ــم ف ــى له ــارات الأول الخي
لــم تكــن كذلــك بالنســبة لــي، أعنــي أنهــا كانــت جــزءاً مــن 
ظروفــي العاديــة خــارج الحجــر، فلــم يســتجد شــيء لتتغيــر 

علاقتــي بهــا.

هل العزلة ضرورة؟ لتوليد المعاني؟ لابتكار الكلات؟ للوقاية من المرض؟ لاكتشــاف الدواء؟ لاحتال الفقد؟ 
لانتظار البهجة؟ لتوكيد الحضور؟ لتســطيح الغياب؟ لاحتواء الصديق؟ لتحييد العدو؟... 

لأشياء أخرى كثرة تتولد من بعضها البعض في ردهة العزلة الأبدية؟ 

بعد بضعة أيام 
يقضيها أحدنا 
في عزلته، شبه 
الإجبارية، بعيداً 
عن أجوائه المعتادة 
خارج المنزل، تعيده 
إلى المعنى الحقيقي 
للكلمات، والأشياء، 
والظروف، والأزمان، 
والأماكن ومنها كلمة 
العزلة.. كمفردة 
وتصور وكمعنى 
غامض لغوياً، 
ووجودياً، وفلسفياً
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لكــن البــاب انفتــح علــى ســبيل العزلــة، وحدهــا، ليعيدنــي الحجــر إلــى 
أمنياتــي الصغيــرة ومشــاغلي المتناثرة. إلــى ملفات مفتوحة في حاســوبي 
الصغيــر، وأخــرى مغلقــة فــي رأســي.. كنت أريــد المقارنة بالــذي يمكن أن 
ره لــي القلق  ــره لــي الوقــت الــذي لفــرط مجانيتــه بــدا رخيصــاً، ومــا يوفِّ يوفِّ

الــذي لفــرط احتشــاده فــي كلّ خلايــا جســدي بــدا قاتــلًا. 
فــي حجــري المنزلــي لــم أكــن أرصــد فــي تحــوّلات البشــر الغريبــة حولــي 
ســوى صــور الطوابيــر، فــي الســاعات المتاحــة للخــروج مــن البيــت قبــل 
أن يحــلّ موعــد حظــر التجــول. طوابيــر علــى الخبــز، وأخــرى أمــام بوابــات 
الجمعيــات التعاونيــة، وثالثــة بانتظار أن تفتح صيدلية الحي بابها المهمل 
ليتســابق الواقفــون فــي الحصــول على ما يكفيهم وأســرهم من المعقمات 
والقفــازات والكمامــات.. هــذا كلّ شــيء- حتــى الآن- بمواجهــة الجنــرال 
)كوفيــد( ذي الرتبــة رقــم )19(، فــلا لقــاح للوقايــة، ولا عقــار للعــلاج. كلّ 
مــا فــي الأمــر تحــوّط مبالــغ فيــه؛ كــي لا تنتهــي مؤونــة البيت مــن الطعام، 
دين من مدة وحجم فاعليتها في مقاومة  ومســتلزمات صحية، لســنا متأكِّ

الفايروس. 
بــدت لــي المهمــة ســهلة، أن أضــع الكمامة علــى وجهي، وألبــس القفازين 
المصنوعين من البلاســتيك، وتســتقر قنينة المعقم الصغيرة في حقيبتي 
لاســتخدامها عنــد الحاجــة. قلــت لنفســي وأنــا أتجــه إلــى بوابــة المخبــز 

الآلــي للحصــول علــى حاجتي. 
كان هنــاك طابــوران طويــلان جــدّاً أمــام بوابتــي المخبز الكبيــر، لكن الذين 
يقفــون فيهمــا لا يــكادون يتجــاوزون العشــرين رجلًا، في كلّ طابور عشــرة 
رجــال فقــط.. عندمــا اقتربــت منهــم، فهمــت أنهــم يبتعــدون عــن بعضهم 
البعــض أثنــاء الوقــوف مســافة لا تقــل عــن المترين وفقــاً لتعليمــات وزارة 
الصحــة، وهــذا مــا جعــل الطوابيــر تبــدو وكأنهــا لا تنتهــي لمــن ينظــر إليها 

مــن البعيد. 

وقفــت وراء آخــر رجــل فــي الطابــور الأوّل؛ لكــن المشــرف علــى التنظيــم 
م لآخــذ حاجتــي قبــل الجميــع باعتبــاري امــرأة وكلّهــم  أشــار لــي أن أتقــدَّ
رجــال. رفضــت فــي البدايــة حرصــاً منــي علــى الالتــزام بأخلاقيــات النظام، 
لــولا أنــه أشــار إلــى الطابــور الثانــي لأقــرأ اللوحــة المثبتــة فــوق النافــذة 
التــي تبيــع الخبــز والمنتجات الأخرى؛ »شــباك النســاء«.. حســناً، أرضيت 
ضميــري بهــذه الحيلــة الســاذجة، لأتقدّمهــم وأخــذ حاجتي من بســكويت 
النخالــة وبعــض الخبــز. عندمــا أردت إخــراج محفظــة النقود مــن الحقيبة 
ــف  ــل الهات ــا أحم ــة، وأن ــح الحقيب ــتطع فت ــم أس ــاً، ل ــر مرعب ــي الأم ــدا ل ب
الصغيــر بيــد، وكيــس الخبز والبســكويت باليد الأخــرى.. فوضعت الكيس 
علــى الأرض لأكمــل المهمــة التــي تضاعفــت مخاطرهــا الآن، وأنــا أســتلم 
بقيــة النقــود مــن البائــع بيــد، وبيــدي الأخــرى أحمــل الكيــس مــن علــى 
ــروس  ــود الفاي ــالات وج ــر باحتم ــت أفك ــودة، كن ــق الع ــي طري الأرض. ف
ــة  ــادر لأي مهم ــرّرت ألّا أب ــي ق ــى أنن ــاً، حت ــر مرعب ــي الآن. كان الأم برفقت
ــان  ــام صــدر بي تســوق جديــدة حتــى لا أرى المخاطــر بعينــي. بعدهــا بأي
مــن إدارة المخابــز بإغــلاق أحــد الفــروع لاكتشــاف حالــة إصابــة مــن بيــن 
ــن  ــى أي ــد النظــر فــي المهمــة كلّهــا. إل ــي أعي ــه، ممــا جعلن ــن في العاملي
ي بنــا انتشــار الفايــروس أخيــراً؟ المــوت مرضــاً؟ أم المــوت جوعــاً؟  ســيؤدِّ
ــار  ــي الأخب ــة وتلق ــن الكتاب ــا بي ــوم، م ــد ي ــاً بع ــف، يوم ــي تتضاع ــت عزلت كان

ــب.  وحس
بعــد بضعــة أيــام يقضيهــا أحدنا في عزلتــه، شــبه الإجبارية، بعيداً عــن أجوائه 
المعتــادة خــارج المنــزل، تعيــده إلــى المعنــى الحقيقــي للكلمــات، والأشــياء، 
والظــروف، والأزمــان، والأماكــن ومنها كلمة العزلة.. كمفــردة وتصور وكمعنى 

غامــض لغويــاً، ووجودياً، وفلســفياً، أيضاً. ■ ســعدية مفرح
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هنالــك بيتنــا علــى أطــراف البلــدة، أول بيوتهــا، يقــف وحيــداً بعيــداً عــن بقيــة 
البيــوت. وأن يكــون بيتــك أبعــد البيــوت يحكــم مســبقاً بأنــك ســتكون أبعــد مــا 
يمكــن عــن قاطنيهــا، وأقــلّ ارتباطــاً ومعرفــة بمــا يحــدث داخلها، ما ســيجعل 
إمكانيــة العيــش فــي نطــاق البيــوت وبينهــا أقــرب إلــى الاســتحالة، مقارنــةً مع 
إمكانيــة العيــش فــي البريــة التــي تحيــط بــك من كلِّ صــوب، في رحــاب التلال 
وحــول الــوادي الهزيــل. كنــت أتجــه إلــى البلــدة فقــط للذهــاب إلى المدرســة، 
حيــث أســتمر فــي الجلــوس فــوق المقعــد ذاتــه طيلــة النهــار، يوميــاً بانتظــار 
الاســتراحات بيــن الحصــص، ثــم وأخيــراً نهايــة اليــوم الدراســي، لأتجــه عائدةً 
فوق طريق ستتلاشــى البيوت منه تدريجيّاً وحياة البلدة التي يســودها النظام 
والإرغــام، إلــى أن أصــل بيتــي علــى جهة اليســار، وعلــى اليمين البريــة وكلّ ما 
تحــوي مــن عزلــةٍ وحرّيّــة. بالتحديــد أســفل التلــة، حيــث يجــري الــوادي، على 
ضفتــه الأخــرى، هنالــك قطعــة أرض صغيــرة، تقــع فــي شــكل أشــبه بالمثلــث 
وتضــمّ أكثــر اللحظــات حميميــة وســعادة التــي عرفتهــا فــي طفولتــي، قبــل 

أن تختفــي فجــأةً وبالكامل.
فــي ذلــك المثلــث الصغيــر، شــهدت أوّل تعبيــر للحــبّ بيــن والــديّ. والــداي 
يقلبــان أرضــه معــاً، ليزرعــا بعــض الخضــار التــي ســيتمكنان مــن ريهــا مــن 
ميــاه الــوادي، وأنــا قريبــاً منهمــا أقفــز مــع الضفــادع التــي انتشــرت علــى طول 
ضفــاف الــوادي. ثــم بعــد فتــرة وجيــزة ســيتمُّ طــرد والــديّ مــن هــذا المثلــث 
الصغيــر. الطــرد يبــدو أقــلّ وضوحــاً، ولا أعــرف إنْ كنــت قــد شــهدته فعــلًا، 
أو إننــي ســمعت بــه فحســب، أو إننــي كنــت قــد تخيّلتــه ولــم يحــدث بالمــرّة. 

دوريــات حمايــة الطبيعــة ســتظهر فجــأة وتقلــع مــا زرع والــداي مــن خضــار، 
ثــم ســتدفعهما خــارج المثلــث بالقــوة. ســيقاوم والداي، وســيقولان بــأن هذه 
أرضنــا أبــاً عــن جــد، لكــن أفــراد الدوريــة سيســتمرون بدفعهمــا، ولــن يعــودا 
إلــى ذلــك المثلــث الصغيــر للعنايــة بــه، ولا ســننعم بالحميميــة والســكينة 
التــي أغدقهــا علــى ثلاثتنــا آنــذاك، لأســبابٍ ربَّما لهــا كلّ العلاقة بذلــك الطرد، 

أو ربَّمــا لا علاقــة لهــا بــه. 
ــاً إلــى ذلــك  ــدوري لــن أوافــق، ولــن أنصــاع إلــى الأوامــر. ســأعود يوميّ ــا ب أن
ــة،  ــرةٍ طويل ــذ فت ــي ثمــار خضــار اقتُلِعــت من ــةً جن ــر، محاول المثلــث الصغي
وأخــرى وهميّــة ســأزرعها بقــدرة خيالــي. كمــا وســأخدم أعشــاب بريــة عديــدة 
لهــا، ثــم ســأرتب حجــارة كثيــرة، كلّ يوم مــن جديد، في خطوط وأشــكال  وأتأمَّ
هندســيّة مختلفــة، تقســم أرض المثلــث إلــى غــرف فــي بيتي فــي البرية، حيث 
ســأجلس داخلــه وحيــدة، وأنظــر إلــى بيــت والــديّ والبيــوت الأخــرى حتــى 
المدرســة، تقــف جميعهــا فــي خــطٍ طويــل علــى خاصــرة الجبــل المنتصــب 

نــة مــن الحجــارة.  قريبــاً جــدّاً منــي، يماثــل خطــوط بيتــي المُكوَّ
مــن هنــاك، مــن داخــل مثلــث العُزلــة الصغيــر ذاك، ســتنمو علاقتــي ببقيــة 
الأماكــن التــي سأســكنها، والنــاس الذيــن ســأحيا بينهــم وقلمــا معهــم، علــى 
أســسٍ يحكمهــا الخيــال، وإن حــدث وتســرَّب إليهــا مــا هــو واقعــي، ســأعمل 
جاهــدةً علــى تحريفــه ولــو قليــلًا، فــلا يمكــن لأحــد طــردك ممّــا هــو خيالــي 

وليــس خاضعــاً لشــروط الواقــع. ■ عدنيــة شــبلي

تدريبٌ من الماضي
مــن هنــاك، مــن داخــل مثلــث العُزلــة الصغــر ذاك، ســتنمو علاقتي ببقية الأماكن التي سأســكنها، والناس الذين 
ب إليهــا مــا هــو واقعــي، ســأعمل  ســأحيا بينهــم وقلــا معهــم، عــى أســسٍ يحكمهــا الخيــال، وإن حــدث وتــسرَّ

جاهــدةً عــى تحريفــه ولــو قليــلًا، فــلا يمكــن لأحــد طــردك مــاّ هــو خيــالي وليــس خاضعــاً لــروط الواقــع.
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لــم يحــدث طــوال العقــود الأربعــة التــي عشــتها علــى وجــه هذه 
البســيطة أن شــهدتُ أمــراً مماثــلًا. لا أتذكّــر أنّ المدرســة أغلقــت 
لأكثــر مــن يــوم أو يوميــن لأســبابٍ تتعلّــق بالأيــام الممطــرة، لا 
أتذكّــر أوقاتــاً صــار فيهــا لمــس وجهــي أو حــكّ يــديّ أمــراً ينطــوي 
علــى مخاطــر. لــم أعــد قــادرة علــى الثقــة بجســدي، فقــد يصبــح 
عــدواً لــي خــلال أســبوعين وحســب. لــم يحصــل أن مــرّ وقــت 
بهــذا الطــول دون مصافحــة أو أحضــان متبادلــة مــع أحبتنــا. لــم 
ر علــيَّ الذهاب إلــى بيت أهلــي لمجرَّد  أعتقــد للحظــة أنــه ســيتعذَّ
أننــي أعيــش فــي مســقط الواقعــة تحت الإغــلاق، بينما يعيشــون 
ــع أن تغــدو أكيــاس الطعام  فــي محافظــة الباطنــة، كمــا لــم أتوقَّ
التــي أحملهــا لبيتــي مــن الــدكان المجــاور مفزعة كمســخ كافكا!

مــن حُســن الحــظ أنّ الكُتَّــاب كائنــات تحــبُّ العزلــة، ولــذا يمكــن 
ل البقــاء فــي البيــت دون توقــع زيــارات طارئــة نعيمــاً  أن يتحــوَّ
ــدّاً، إذ  ــة ج ــال الصاخب ــل هراب ــة بوهومي ــر الآن عزل ــراً. أتذكَّ كبي
وبرفقــة الفئــران التي تنهرس تحت أكــداس الكتب، كانت تمضي 
حيــاة »هانتــا« بطــل الروايــة، ذلــك المضــي المســتمر فــي حقــل 
ــلطة المطلقــة التــي يتوهمهــا عن جنته، وأعني هنا مســتودع  السُّ
الكتــب، ذاك الــذي أخــد عمــره كلّه، فهانتا قضى خمســة وثلاثين 
عامــاً مــن حياتــه فــي ســحق الكتــب بآلــة صغيــرة، ولكنــه قبــل أن 
ــل النجوم  يفعــل ذلــك كان يغــرق فــي قراءتهــا وتأمّلهــا كمــا يتأمَّ
عــة فــي الســماء، بــل إنّــه يســتدعي جُمَــلًا منهــا ليقولهــا  المُرصَّ
لحبيبتــه، أو ليضعهــا علــى قبــر عمــه المُتوفــى. عزلــة هانتا كانت 
كافيــة جــدّاً بالنســبة لــه برفقة أرســطو وأفلاطــون وســارتر وكامو 

ــه، وغيرهم. وغوت

أكتشــفُ أنّــي وزوجــي لدينــا قــدرة علــى التأقلــم والبقــاء برفقــة 
الكتــب ومشــاهدة الأفــلام، ومزاولــة أعمالنــا العالقــة مــن البيــت 
دون مشــقة أو تبــرم، إلّا أنّ ذلــك لا يغــدو ســهلًا برفقــة الأولاد. 
عندمــا سُــئل القــاص والشــاعر الأميركــي ريمونــد كارفــر: »لمــاذا 
تكتــب القصــص ولا تكتــب الروايــات؟« أجــاب أن بقــاءه برفقــة 
الأولاد فــي مــكانٍ واحــد يمنعــه مــن ذلــك. لقــد تــزوّج وهــو فــي 
الثامنــة عشــرة مــن عمــره وكانــت زوجتــه حامــلًا فــي الســابعة 
عشــرة مــن عمرهــا، ولــذا لطالمــا كان يبحــث عــن عمــل كتابــي 
ينهيــه فــي جلســة واحــدة إلــى المنضــدة. الآن أفهمــه جيّــداً. إذ 
كنــتُ علــى منضــدة العمــل أنهــي الكثير مــن المســائل المتعلّقة 
بالعمل ومســائل أخرى تتعلّق بمشــاريعي الشخصيّة، كالقراءة 
والكتابــة، والآن أنــا أجلــس إلــى منضدة البيت، ولا أنجــز إلّا النزر 
ــة  ــراً. الجلــوس لســاعة متواصل ــاء يقاطعــون كثي اليســير. الأبن

بــات أمــراً شــاقاً ويتطلَّــب معجــزة. 
ــي لا أســتطيع أن  ــرو، لكن ــس مون ــه ألي ــا قالت ــاً م ــر حرفي لا أتذكّ
أنــزع الصــورة التــي تركتهــا كلماتهــا في رأســي فــي أحــد حواراتها 
البعيــدة، وهــي تقــول إنهــا تضــع يــداً علــى رأس ابنتهــا المُتطلبــة 
ــوى  ــال نه ــة الح ــا بطبيع ــة. إنن ــة الكاتب ــى أزرار الآل ــرى عل وأخ
العُزلــة، ولكــن الأبنــاء يقوِّضونهــا بطريقتهــم. وبالمناســبة لــم 
ــي  ــة إلّا ف ــتطيع الكتاب ــن تس ــم تك ــاً، ل ــة أيض ــرو رواي ــب مون تكت

قيلولــة بناتهــا.
الأمــر بــدا ســيئاً فــي الأيــام الأولــى. الأولاد يأكلون الوقــت بمعنى 
الكلمــة. الطلبــات لا تهــدأ. يريــدون الطعــام من يــد الأمّ. يريدون 
النــوم علــى قصــص الأمّ. يريــدون أن يمــلأوا بواســطة الأم الفــراغ 

لا تحمِلْ الحياةَ على 
محمَلِ الجد

»لم يعــد بالإمــكان قلــب هــذا العــالم ولا تغيــره للأفضــل، ولا إيقــاف جريانــه البائــس. لم تعــد ثّمة مقاومة ممكنة 
ــل مــا يقولــه كونديــرا لنــا في كتابــه »حفلــة التفاهــة«. إنّــه يقــول شــيئاً  ســوى ألّا نأخــذه عــى محمــل الجــد«. أتأمَّ
مُلهــاً لهــذه المرحلــة التــي تعصــف بالعــالم. إذ في اللحظــة التــي يعرينــا فيهــا العجــز واليــأس، تجعلنــا هــذه 
لــه، وبالتــالي  الجملــة عــى نحــوٍ مــا أكــر اطمئنانــاً وراحــة، لأنّ العــالم يتغــرَّ بتســارع أكــر مــن قدرتنــا عــى تأمُّ

يغــدو عــدم حملــه عــى محمــل الجــد مريحــاً بعــض الــيء.

الأمر بدا سيئاً في 
الأيام الأولى. الأولاد 
يأكلون الوقت بمعنى 
الكلمة. الطلبات لا 
تهدأ. يريدون الطعام 
من يد الأمّ. يريدون 
النوم على قصص 
الأمّ. يريدون أن 
يملأوا بواسطة الأم 
الفراغ الكبير الذي 
أحدثه تغيُّبهم عن 
المدرسة
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ــأن تجلــس إلــى  ــه تغيُّبهــم عــن المدرســة، والأمّ تحلــم ب ــر الــذي أحدث الكبي
منضــدة الكتابة وحســب.

تتكثــف العذابــات عندمــا يرفــعُ ابنــي الصغيــر، والــذي ليــس بحوزتــه كلمــات 
بعــد، ســبابته مشــيراً إلــى حذائــه، راغبــاً فــي المشــاوير المعتــادة للــدكان أو 
دتــه مــن قبــل. يبــدو إفهامــه أصعــب ممّــا  للحديقــة المجــاورة لبيتنــا كمــا عوَّ
ــا مشــواراً  ــنُ لن عــت، لكــن باحــة البيــت وحديقتــه الصغيــرة، كانــت تؤمِّ توقَّ
صغيــراً. مــا إنْ تخفــت درجــة الحــرارة بعــد الخامســة مســاء، وبينمــا نشــرب 
ــر بحــزن بالآخريــن الذيــن  الشــاي ونتنــاول الكعــك فــي الباحــة الصغيــرة، أفكِّ

يقطنــون الشــقق الصغيــرة وتتضــاءل مســاحاتهم أكثــر فأكثــر! 
ر احتيــاج الآخــر. قلــتُ  بمــرور الأيــام بــدأت الأشــياء تنتظــم. أحدنــا بــدأ يقــدِّ
ر قليــلًا مــن أنانيتهــا، وأن تفتــح  فــي نفســي: علــى الأمّ الكاتبــة أيضــاً أن تتحــرَّ
شــباكاً صغيــراً للعــب والضحــك ومشــاركات المطبــخ. أمضينــا وقتــاً مشــتركاً 
نحضّــر أطباقــاً لــم نكــن لنظــن أنّ تحضيرهــا بالبيــت ممكــن، وقــد شــكّل الزوج 
ــع أن تُحــرك  ــدي الجمي ــة. يمكــن لأي ي العاشــق للطبــخ مشــاركة لا تقــلّ أهمِّ
البيــض الآن، وأن تعجــن الطحيــن، أو تضــع البهــارات المنتقــاة ليكــون طعــم 

اللحــم ســاحراً بعــد الطهــو.
كمــا أنّ انقســام العائلــة لفريقيــن صغيريــن، يعيــدان اكتشــاف لعبــة قديمــة 
ــم يعــد أمــراً يمكــن اســتثناؤه مــن  ــدة، ل ــة بعي لعبتهــا الأمّ والأب فــي طفول
المخطــط اليومــيّ. فمــا إنْ تخفــت درجة حرارة الشــمس حتى نســتعيد حرارة 
ن من الصيادين،  ن من الحمام، وآخر يتكــوَّ لعبــة »صيــد الحمــام«؛ فريق يتكــوَّ
وتتغيَّــر أدوارنــا بحســب الربــح والخســارة. الأمّ والأب اختــارا كلمــة »الكتــب« 
للتعريف بفريقهما، واختار الأبناء كلمة »الألعاب« للتعريف بفريقهم. يقول 
الأبنــاء إن الألعــاب الإلكترونيــة هــي معرفــة حديثــة تنتصر على الكتــب، إلّا أنّ 
مــا بعِــدّة انتصــارات حتــى لحظــة الكتابــة هذه.     فريــق »الكتــب« مــا يــزال متقدِّ

يتأخــر موعــد النــوم قليــلًا لمشــاهدة أفــلام عائليــة. تنشــب العديــد مــن 
الخلافــات. إذْ ليــس مــن الســهل أن نتفــق علــى فيلم، ثــم تجــري المفاوضات، 
ويعقبهــا قــرارات حاســمة. ثــمّ يأتي وقت النــوم »وفي النوم يتســاوى الجميع، 
ــى  ــم، حت ــاعاً بينه ــا مش ــح كلّه ــم وتصب ــم وذكرياته ــم وذواته ــذوب خبراته ت
غيابهــم غيــر القابــل للمشــاركة يصبــح مشــتركاً، فالنــوم يقتــرح نوعــاً آخر من 
الجماعيــة. ليــس حاصــل حضــور أفرادهــا، وإنمــا حاصــل الغيــاب المشــترك« 

هــذا مــا يقولــه هيثــم الوردانــي فــي كتابــه الجميــل عــن »النــوم«. 
عندمــا يمــر شــريط الأخبــار بأرقــام خياليــة لإصابــات كورونــا نصــاب بجرعــة 
إحبــاط، ونتذكّــر نفــق ســاباتو: »لا شــيء لــه معنــى. نولــد وســط الآلام، علــى 
كوكــب صغيــر، يســير نحــو العــدم منــذ ملاييــن الســنين. ونترعــرع ونجاهــد 
ونمــرض ونتألــم ونســبب الألــم للآخريــن ونصخــب ونمــوت ويموت أنــاس، في 

حيــن يولــد أنــاس آخــرون، ليبــدأ تكــرار الملهــاة مــن جديــد«. 
ــة  ــرأ رواي ــروف، أق ــذه الظ ــي ه ــي وف ــوداوية، إلّا أنن ــلّ س ــون أق ــاول أن أك أح
للكاتــب الألمانــي تومــاس مــان »مــوت فــي البندقيــة«، أقــرأ عــن المــوت الــذي 
لهــا المُخــرج  ــد مدينــة الجمــال فــي روايــة كتبــت عــام 1912، والتــي حوَّ يترصَّ
لوتشــينو فســكونتي إلــى فيلــم أتــوق لمشــاهدته حقّــاً. المدينــة التــي تتحــوَّل 
فــي مشــهدٍ عجائبــي لعربــات نقــل موتــى الطاعــون، تحيلنــا الروايــة بشــكلٍ 
دراماتيكــي لعربــات موتــى عــام 2020 فــي الصيــن وإيطاليــا وأميــركا وإســبانيا 
وفرنســا. مشــهد مرعــب بيــن حدثيــن يفصــل بينهمــا مئــة عــام مــن اختــلاف 
القيم الإنســانية والطب والتقنية، إلّا أنّه لا يمكن لأحد أن يرد الموت الكثيف!  
ــل الآن أن أصغــي لنصيحــة كونديــرا، وألّا أحمــل المســألة علــى محمــل  أفضِّ
الجــد. إذ يمكــن بعــد هــذه التجربــة الشــاقة أن يســتيقظ العالــم مــن أدرانــه 

وخيباتــه، وأن يســتعيد بعــض ســحره اللافــت. ■ هــدى حمــد 
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ــى البحــر والمنبســطة فوقهــا  ــة عل أنظــر مــن النافــذة المُطلّ
الســماء، فلا أرى ســوى العصافير والطيور المختلفة. الفضاء 
ــر جماعــات جماعــات  ــر الآن ملــك لهــا، تطي فــي زمــن الحَجْ
بــلا حــذر ولا خــوف. ترفــرف وتتلاعــب وتغنــي كمــا يحلــو لهــا. 

م عروضــاً رائعــة مبتهجــة بحالهــا. تقــدِّ
لــم يعــد كلّ هــذا الفضــاء يتّســع لطائــرةٍ واحــدة. والســماء 
ــور  ــرات ولا ارتجاجــات عب ــلا طائ ــي ب ــى فــي حيات للمــرّة الأول
اف، لــم تتنفّســه  فــوق شــقتي. تفتــح رئتيــك لهــواءٍ نقــيٍّ وشــفَّ
ــرة فــي  ث بنســبة كبي ــوُّ ــد. فلقــد انخفــض التل ــذ زمــنٍ بعي من
بيــروت وســائر المدن المكتظــة بالأنفاس ومخلَّفــات المصانع 

ودخــان البنزيــن وزحمــة الســير الخانقــة. 
تحــاول أن تتنفّــس بــدون انقطاع، فأنت أنت بلا كمامة تتنشّــق 
هــذه النعمــة المفقــودة. فهــذا الجــو النقي بســمائه الربيعيّة، 
منــذور الآن لــرذاذ الكورونــا المجهــول الإقامــة والهويّــة. فــلا 
يســعك إلّا أن تكتفــي بصمــت الشــارع، بهــذا القــدر انمســح 

أيضــاً علــى أزقّــة مغلقــة بواجهــات مظلمــة وبوابــات حديــد. 
وحــدي فــي شــقتي. وصيامــي عــن اســتقبال الضيــوف قديــم 
وراســخ. إنــه التباعُــد الاجتماعــيّ أصــلًا فــي البيــت فقــط. لكــن 
ــي.  ــر عائل ــم، حجْ ــواد الأعظ ــد الس ــل، عن ــي المقاب ــاك ف هن
تباعــد عمومــي وتقــارب خصوصي. وهــذه القاعــدة تجدها بين 
الــدول والشــعوب. تضامــن كبيــر لمواجهــة الكورونــا، ولكــن 
فــي الوقــت ذاتــه، يغلــق الجميــع الحــدود علــى الجميــع. إنــه 
الحظــر المليــاري غير المســبوق. إنها المــرّة الأولى في التاريخ 
التــي يعيــش العالــم فيهــا عزلًا كامــلًا. ومفارقــة المفارقات أن 
هــذا الفيــروس لــم يوفــر الأغنيــاء ولا الفقــراء، ولا بيــن دولــة 
وأخــرى. الــكلّ فــي الكارثــة نفســها. إنهــا تراجيديــا بقســماتٍ 

! عبثيّة

العالــم مصــاب بحمــى الفــراغ والتوتُّــر والخشــية. هــل يدفــع 
ــات  ــذه التناقض ــي ه ــان ف ــادة الإنس ــى إع ــروس إل ــذا الفي ه
ــا  ــة كغيره ــا مرحل ــانيّة أم أنه ــه الإنس ــى مخزونات ــة إل الكوني
مــن المراحــل التــي عــرف فيهــا البشــر أوبئــة قاســية وشرســة 
وقاتلــة أيضــاً؟ لا. ينتابنــي الإحســاس بأن العالم بعــد الكورونا 

ســيكون حتمــاً غيــر مــا قبلــه.
ــر. أرتعــد وأصــاب بالحــزن. عائــلات  أتأمّــل مــن النافــذة وأفكِّ
رمــت كلابهــا وقططهــا بالآلاف مــن البيوت إلى الشــوارع بعدما 
شــاع خبــر أنهــا تنقــل الكورونــا للبشــر، ولا شــكّ أن مصيرهــا 
المــوت. ومــا آلمنــي أكثــر أن مجهوليــن فــي مناطــق عديــدة 
فــي لبنــان دسّــوا الســم للــكلاب ليتخلّصــوا منهــا. أيُّ إجــرام 

أفظــع مــن هــذا؟
حــيّ فــي المنــازل يتيــح فرصــةً ثمينــة فــي  ــر أن الحَجْــر الصِّ أفكِّ
اســترجاع العلاقــة شــبه المنقطعــة بيــن الأهــل والأولاد. مــن 
مثــل أن يتعــرَّف الواحــد مــن النــاس، وخاصّــةً الآبــاء علــى ابنه 
وابنتــه اللذيــن لا يعــرف عنهمــا شــيئاً تقريبــاً. يمكــن لــلأزواج 
والزوجــات أن يســتفيدوا مــن هــذا الحَجْــر مــع بعضهــم 
البعــض لتوثيــق العلاقــة بينهــم، وفهــم بعضهــم بعضــاً أكثر، 
والمشــاركة فــي أمــورٍ كثيــرة، لكــن للأســف تعنيــف الزوجــات 
تكاثــر إلــى حــدٍّ مرعــب، وهناك حــوادث قتل حصلــت. فالمرأة 
»مكســر عصــا« أو »كبش محرقــة« في الحيــاة العادية، فكيف 

فــي حــال الأزمــات؟ يــا للوجــع مــن كلّ ذلــك!
ق أن أشــياءً كثيــرة فــي العالــم باتت أشــبه بديكور  أكاد لا أصــدِّ

مســرحي خــالٍ مــن الحياة.
جــاً بقفّــازاتٍ مــن  الإنســان لــم يعــد نفســه. صــار كائنــاً مدجَّ
النايلــون، وبكمامــات تخفــي نصــف وجهــه. إنــه الخــوف مــن 
ــر بــأن الشــارع حيــن يخلــو مــن الآخــر يصبح  ــر وأفكِّ الآخــر. أفكِّ

ما أراه من النافذة

متى ينتهي الكابوس؟ 
لا أحد يعلم. ليتني 
أنام ولا أفيق إلّا 
والبشر بكامل 
حرّيتّهم، وأنا أيضاً. 
أستعدُّ للخروج 
والسباحة في الهواء. 
ستنبت لي لو حدث 
ذلك أجنحة ستكون 
جاهزة للتحليق ليس 
في الفضاء فحسب، 
بل أيضاً في فضاء 
الكتابة
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ــى أن أرى أمامــي  ــن أتمن ــة. لكــن هــذا الخــوف يتضاعــف حي ــر طمأنين أكث
قطــة أو كلبــاً أو أي حيــوانٍ آخــر. أحتــاج وجــود الآخــر مــن أي جنــسٍ كان. 
ق فــي عمــق الأفــق مــا يشــبه صخــب المشــاعر  يعترينــي حيــن أحــدِّ
والانفعــالات المُباغتــة. أروح وأمشــي فــي البيــت. مــا أصعــب ألّا تــرى مــا 
يجــب أن يُــرى، ألّا تســمع ولا تــرى دعســاتك وأنــت قريــبٌ منهــا. ومــا أجمل 
ــار عــن  ــل البحــر لتهدهــد لروحــك وتمســح الغب أن تنهــض صباحــاً وتتأمَّ
ــة فــرق بيــن  ــا. ثمَّ ــة بالكورون فوضــى أحاسيســك مــن خوفــك مــن الإصاب
ــبه  ــا أش ــر ربَّم ــر أن الأم ــي. أفك ــر الطوع ــن الحَجْ ــة وبي ــة الاختياريّ العزل
بالعبوديــة الطوعيــة أو المفروضــة. أضيــع وأتيــه وأنــا داخــل بيتي، وأشــعر 
أننــي محبوســة داخــل نفســي. كأنــي وســط نــار فــي محبــس حولــي. هــذا 
الحَجْــر الطوعــي لا بــد منــه، لكنه الحبس الحقيقي. أســتعيد جلســاتي في 
المقهــى الــذي اعتــدت الكتابــة فيــه خلــف النافــذة المُطلــة علــى الشــارع. 
أشــعر أن الخــروج إلــى فضــاء الشــارع قــد يشــفيني مــن كلّ هــذا الخــوف 
والحــزن علــى البشــريّة والغضــب الجاثــم في صــدري. أصل إلــى الباب، ثم 
أنكفــئ وأتــوارى إلــى الداخل، إذ يتــراءى لي أن الكورونــا ينتظرني ليصيبني، 

فأشــعر بأنــي ســأفقد وعيــي.
ــره جــدران ولا ســقف.  صعــب ألّا يكــون لــك منفــذٌ إلــى مــكانٍ طلــق لا تزنّ
ســجين فــي صنــدوق يضغــط علــى كلّ جهاتــك. أرتعــد مــن الكورونــا ومــن 
ــة، علــى  ــيَّ الطمأنين ــد إل ــم أروح أبحــث عــن قبــس ضــوء يعي الســجن. ث
مــزاج يعيننــي علــى مــا يحــدث هــذه الأيــام الســود التــي يكابدهــا كلّ مَــنْ 
ــي  ــي صندوق ــيّ ف ــض عين ــا. أغم ــن الكورون ــذه الأرض. زم ــى ه ــش عل يعي
الكرتونــي وأروح أســير علــى طريــق مفتــوح، طريــق فــي واقــع الحــال لــم 
أعرفــه ســابقاً: أســتعين بمخيلتــي لأقــاوم خوفي وســجني. فلها ألــف جناحٍ 
وكلّ أجنحتهــا مرصــودة لــي. ربَّمــا كانــت تــكاد تكــون النعمــة الأكــرم فــي 
حياتــي. أســتعين بهــا، فــأرى خوفــي ينكمــش مثــل فــأرٍ ويتراجــع. أحــاول 
جاهــدة أن أســمع صــوت دعســاتي فــي بيتــي ثــم يغلبنــي الظــنُّ أنهــا صــوت 
ــى.  ــا انته ــن الكورون ــيّ أن زم ــل إل ــى. يُخيّ ــعر بالأس ــن فأش ــات آخري دعس

أرى النــاس قاطبــةً علــى الكــرة الأرضيــة يركضــون فــي الشــوارع ويعانقــون 

ق ذلــك. ألعــب بطفولتــي  بعضهــم البعــض دون خــوف مــن الآخــر وأصــدِّ

وأتخيّــل مــا يحلــو لــي علــى غيــر مــا كانــت. أرســم وجهــاً بشوشــاً لأمــي التي 

لــم أرَ ابتســامةً كاملــةً عريضــة تلمــع علــى شــفتيها طــوال حياتهــا قبــل أن 

ــاء لتكــون  ق أنهــا كانــت زمــن الهن ترحــل. أختلــق طفولــة ســعيدة وأصــدِّ

ــة.  ــة وحزين ــت مؤلم ــي كان ــم أن طفولت ــدات، رغ ــل المُكاب ــي لأحتم زاداً ل

ثــم ينتابنــي الشــعور بأننــي ســرقت أو انتحلــت طفولــة إحــدى شــخصيّاتي 

فــي رواياتــي التــي كتبتهــا، ثــم يغلبنــي الظــنُّ أننــي أتلبّــس طفولــة لحيــاة 

بطلــة ســأكتبها. ألحــق بمخيّلتــي وأتنفــس الصعــداء، فهــي الوحيــدة التــي 

تفتــح لــي الأبــواب وتتيــح لــي عالمــاً افتراضيــاً لبرهــةٍ أحيانــاً، وأحيانــاً أخرى 

لوقــتٍ طويــل تُبعــد عنــي الاختنــاق والخــوف لأغطــس مــن جديد فــي لهاثٍ 

متســارع. متــى ينتهــي الكابــوس؟ لا أحــد يعلــم. ليتنــي أنــام ولا أفيــق إلّا 

والبشــر بكامل حرّيّتهم، وأنا أيضاً. أســتعدُّ للخروج والســباحة في الهواء. 

ســتنبت لــي لــو حــدث ذلــك أجنحــة ســتكون جاهــزة للتحليــق ليــس فــي 

الفضــاء فحســب، بــل أيضــاً فــي فضــاء الكتابــة.

فــي غمــرة هــذا الأبوكاليبــس، فــي غمــرة انحــلال الحياة إلــى درجــة الصفر، لا 

ــف الإنســان أن يكــون رقمــاً في عــداد القتلى  أعثــر إلّا علــى هــذا الصــراخ: ليتوقَّ

والمصابيــن بالوبــاء فــي وقــت تتحــوَّل فيــه الحيــاة إلــى محرقــة، والبشــريّة 

إلــى مــا يشــبه الشــلو - فريســة فــي فــمِّ العــدم. ومــا أتمنــاه انتصــار الإنســان 

علــى هــذا العــدو التاجــيّ، وأن يســتعيد هــذا العالــم وجهــه الجميــل، حيــث 

يســود الخيــر. الحــقّ. العــدل. الأخــوّة والمحبّــة أوّلًا. وما أخشــاه هــو أن يعتاد 

النــاس علــى هجــر بعضهــم بعضــاً والتباعــد الاجتماعــيّ والخــوف مــن الآخــر. 

لا، سيكتشــف الواحــد منّــا أنــه لــن يكــون موجــوداً بــدون الآخــر، إنْ كان فــي 

وطنــه أم فــي العالــم. وهــذا مــا يطمئننــي. ■ علويــة صبــح
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بــدأ الحجــر المنزلــي بالنســبة لــي عندمــا أعُلــن عــن تعليــق 
الدراســة، وعــن تعليــق الحضانــات. أحضــرت طفلــي مــن 
الحضانــة، وبعدهــا لم أخرج حتى لحظــة كتابة هذا المقال 
ــا  ــلاميّ بعدم ــف الإس ــة المتح ــى حديق ــرّة إل ــن، م إلّا مرّتي
أغلقــت مناطــق لعــب الأطفــال وقبــل أن تغلــق الحدائــق، 

ومــرّة إلــى الممشــى القريــب مــن بيتنــا.
ــرٌ  ــم يطــرأ علــى حياتهــم تغيي ــن ل أظننــي مــن أولئــك الذي
كثيــر، لأننــي لســت مَــنْ أســيطر علــى حياتــي حالياً، ولســت 
مَــنْ أقــول تفاصيــل يومــي، بــل طفلي الــذي يبلغ مــن العمر 
ســنتين إلّا قليــلًا. فالوقــت ينقضــي فــي ملاحقتــه، ومعنــى 

ذلــك أن لا وقــت لــديَّ لملاحقــة مــا عــداه. 
لكــن مــا حــدث أنّ علــيَّ أنْ ألاحــق مســؤوليات الجامعــة، 

وذهنــي قــال لــي إن علــيَّ انتهــاز هــذه الفرصــة- التي ليســت 
فرصــة كبيــرة فــي مثل وضعــي- لإنجــاز البحث الــذي أعمل 

. عليه
ــى  الوقــت الــذي أســتطيع اقتطاعــه لنفســي هــو ســاعة إل
ســاعتين قبــل النــوم، بعــد أن ينــام طفلــي، فهــذا الوقــت 
ــث  ــاز بح ــة، أو لإنج ــون للجامع ــا أن يك ــار إمّ ــيَّ أن أخت عل
أيضــاً للجامعــة، أو لرفاهيتــي، وهــذا خيــار صعــب حاليــاً، 
فــلا أســتطيع الاســتمتاع وأنــا أشــعر بــأن ثمّــة كومــةً علــى 

. رأســي تثقــل علــيَّ
كان علــيَّ أولًا أن أتعلَّــم كيف أعطــي محاضرات )أون لاين(، 
ومــع أننــي حضــرت ورشــة فيهــا إلّا أن التطبيق أمــرٌ آخر غير 
التعلُّــم علــى ســبيل الإضافــة مــن غيــر حاجــة، ثــم علــيَّ أن 
ــم كيفيــة  أجهّــز لهــذه المحاضــرات. ثــمَّ كان علــيَّ أن أتعلَّ
إعــداد الاختبــارات الإلكترونيــة، وبعدهــا كان علــيَّ أن أعــدَّ 
واحــداً علــى الــورق، ثــم أنقلــه إلــى الشاشــة، وبعدهــا كان 
علــيَّ أن أعــدَّ سلســلةً مــن الاختبــارات، للدرجــات الباقيــة، 
وهــي أكثــر مــن النصــف، وللاختبــار النهائــي الــذي تــمَّ 
تقســيمه، يعنــي ازدادت الأعمــال التــي تعــوِّض درجــة هــذا 
ــى  ــر، وهــو الحــرص عل ــار، عــدا عــن التحــدّي الأكب الاختب

عــدم وجــود منافــذ مــا للغــش.
وهكــذا مــرّت الليالــي الأول، أحضّــر اختبــارات الســاعة 12 

ليــلًا، بعيــونٍ نصــف مفتوحــة.
بعدهــا صــرت أعمل علــى بحثي، وبعد الانتهــاء من الحصة 
اليوميّــة أحــاول أن أقــرأ ولــو صفحتيــن أو ثلاثــاً. كنت أحاول 
البحــث عــن روايــة رومانســيّة غارقــة فــي الأحــلام الورديــة، 
لكــن مــا حصلــت عليــه أولًا، روايــة عــن حــرب البوســنة تملأ 
ــي  ــال لا تنقصن ــذه الح ــا، لأن ه ــم أكمله ــاً، ول ــب حزن القل
بالتأكيــد. الروايــة الأخــرى فرنســيّة، حســيّة بــاردة مــن زمن 
الحــرب والتجريــب، لــم أجــد فيها ما يشــد، علــى الرغم من 
الجوائــز التــي حــازت عليهــا والغمــوض الــذي شــاب اســم 
ــيئاً  ــت ش ع ــة، توقَّ ــن القراصن ــة ع ــة الثالث ــا. الرواي مؤلّفته
مــا جميــلًا ومثيــراً مثــل شــخصيّة جــون ســيلفر، وكنــت قــد 

ماراثون
ذكّرتنــي هــذه الأرقــام لأعــداد المــوتى والمصابــن التــي تــرد عــى نحــو مســطح، بروايــة (غرارغنتــوا وبنرغويــل) 
ــق بهــم هــو مجــرَّد رقــم. لكــن  لرابليــه. فعــى نحــوٍ اعتباطــيّ ســاخر تمتلــئ الروايــة بأرقــام المــوتى، وكلّ مــا يتعلَّ
بــدا مــن العجيــب أن نكــون في القــرن الحــادي والعريــن ومــرض مــن فصيلــة الأنفلونــزا يفتــك بهــذا العــالم مــن 
حولنــا. لقــد كان مــن الســهل الخــروج للحصــول عــى مــا أشــاء مــن الكيــت كات، بينــا الآن ثّمــة أهــوال ومخاطــر 

دون شراء الكيــت كات، ومعقــات وأقنعــة وقفــازات، وقلــق لا ينتهــي، حيــث لا أمــان مــن الخــوف.
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شــاهدت قبــل ســنة مسلســل )الأشــرعة الســوداء(، الــذي تــدور أحداثه 
قبــل أحــدث روايــة جزيــرة الكنــز بعشــرين ســنة، وراقنــي المسلســل 
كثيــراً علــى الرغــم مــن العنــف المفــرط فيــه. لكــن هــذه الروايــة كانــت 
قرصانــاً ينــط مــن بناءٍ إلــى بناء، على نحوٍ يشــبه الرجــل العنكبوت أكثر 
مــن تلــك الصــورة المتخيَّلــة لقرصــان عتيــد. تركــت أيضــاً هــذه الروايــة، 
وقــرّرت الذهــاب إلــى خيــار بدا أكثر وثوقيــة، إيزابيل اللينــدي، في رواية 
مــا بعــد الشــتاء، حيــث حصلــت علــى روايــة شــدّتني، علــى الرغــم مــن 
ســخافة الحبكــة ولا منطقيتهــا، لكنهــا غمرتني كعادة إيزابيــل الليندي.

بعدهــا بحثــت عــن خيــار أكثــر كلاســيكيّة وأكثــر تهذيبــاً، جيــن أوســتن، 
ــاع  ــة أرب ــت ثلاث ــد نزع ــيئة ق ــة س ــد الترجم ــوى، أج ــاء وه ــة كبري رواي
الأحاســيس، لكننــي اكتفيــت بالســرد البــارد، واعتمــدت علــى مخيلتــي 

لتكمــل الباقــي.
كنــت أودُّ أن أكــون ممــنْ يغطســون فــي )نتفلكــس(، لكننــي أكــره 
الشاشــات قبــل النــوم، لأنهــا تقلــق نومــي القلــق أصــلًا، وأنــا بحاجــة 
ــكار  ــتدعي الأف ــوم، ليس ــاء الن ــزه أثن ــا يحفِّ ــي، لا م ــح ذهن ــا يري ــى م إل

ــوب. ــدبٍ وص ــن كلّ ح ــة م ــلام المختلط والأح
ــر أننــي قــد أشــتريها  مــن جهــةٍ أخــرى، امتــلأ الجــوال بالأشــياء التــي أفكِّ
حيــن الخــروج مــن الحَجْــر المنزلــي، وحيــن يعــود إلــى الدنيــا رونقهــا، 
ق اتخــذت كلّ منهــا خطــة، بعضها  أو رتابتهــا المعهــودة. مواقــع التســوُّ
أغلــق محلّاتــه، وأغلــق موقعــه أيضــاً حتــى حيــن. مواقــع أخــرى أغلقت 
المحــلّات، وقالــت نرســل لكــم مــا تريــدون حتــى البيــت. ومواقــع أخرى 
اســتمرَّت، وقالــت إن توصيلنــا آمــن. مواقــع أخــرى تجاهلــت الموضــوع 
تمامــاً، وأبقــت علــى واجهاتهــا الســعيدة المبتهجــة، وألوانهــا الصيفيــة 

الرائقــة، وتموضعــات عارضاتهــا الراقصــة والمتحدية.
ــر فــي حلــول لأزمــة  وأنــا أعيــد التعــرُّف علــى حــوش منزلنــا كنــت أفكِّ

ــةً ملغّمــة، بعــد  الاحتياجــات بعــد أن صــار الذهــاب إلــى كارفــور رحل

ــة. ــيةً آمن أن كان تمش

قــرأت عبــارة علــى تويتــر، أن العمــل عــن بُعــد يعنــي عنــد الأهــل أنــك 

فــي إجــازة، ويعنــي عنــد الــدوام أنــك متــاح 24 ســاعة! وهــذا قــولٌ حــق 

فعــلًا. فالظاهــر أنك في إجــازة، لكن الإيميلات الطويلة ذات التوجيهات 

والتبليغــات والأوامــر والتســاؤلات لا تنقطــع، بينمــا ليــس ثمّــة وقــتٌ 

لقراءتهــا، أو للتفكيــر بهــا، أو للتعاطــي معهــا، فتعمــل ضمــن الحــدود 

ــذ فقــط، لأن لا وقــت للتفكيــر. القصــوى، وبالســرعة القصــوى أيضــاً. نفِّ

ــوٍ  ــى نح ــر عل ــوم بالأم ــرعة، أو أن تق ــر بس ــوم بالأم ــا أن تق ــون إم يقول

ــح. صحي

لا أدري إنْ كان هذا النحو الصحيح يمكنه أن يأتي أبداً.

هــذه الأرقــام لأعــداد الموتــى والمصابيــن التــي تشــرد علــى نحــوٍ مســطح، قــد 

ــر لــي، لكننــي قــرأت مقاطــع منهــا، روايــة  ذكّرتنــي بروايــة لرابليــه، لــم تتوفَّ

غرارغنتــوا وبنترغويــل، إذ تمتلــئ الروايــة بأرقــام الموتــى علــى نحــوٍ اعتباطــيّ 

ســاخر، حيــن يتحــوَّل البشــر إلــى مجــرَّد أرقــام، وكل مــا يتعلَّق بهم هــو مجرَّد 

رقــم، مثلمــا كان الأمــر فــي الجائحــات الســابقات التــي عرفهــا العالــم، لــولا 

أنْ اختلفــت آليــة العــدّ. لكــن بــدا مــن العجيــب أن نكــون فــي القــرن الحــادي 

والعشــرين ومــرض مــن فصيلــة الأنفلونــزا يفتــك بهــذا العالــم مــن حولنــا.

يذكّرنــي فــي كل لحظــة، كَــمْ كان مــن الســهل الذهــاب للحصــول علــى مــا 

أشــاء مــن الكيــت كات، بينمــا الآن ثمّــة أهــوال ومخاطــر دون شــراء الكيــت 

ــن  ــان م ــث لا أم ــي، حي ــق لا ينته ــازات، وقل ــة وقف ــات وأقنع كات، ومعقم

الخــوف. ■ نــورة محمــد فــرج
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يقتلنا الخوف مِنَّا

ــحونة  ــة مش ــةٍ آمن ــا كرفق ــل معه ــي، أتعام ــة لا ترعبن العُزل
بالضجيــج. المــوتُ لا يخيفنــي، كانــت لنــا صــولات وجــولات 
وخرجــت منهــا منتصــراً، بــل أســتطيع أن أقــول إننــي قتلــتُ 
المــوتَ فــي عِــدّة معــارك، ولــم يســتطع أن ينتصر عليَّ ســوى 
ــا: كلّمــا قــرأت عنهــا ازددت  مــرّة أو مرّتيــن. ترعبنــي الكورون
جهــلًا، وكلمــا ازداد جهلــي، ازداد خوفــي، وكلّمــا ازداد خوفي 
انفجــرت عُزلتــي بالضجيــج الصاخــب. بالتأكيــد، لا يمكــن أن 
ــجن  ــا س ــوى أنه ــر س ــيء آخ ــأي ش ــا، ب ــة الكورون ــر عزل تُفسّ
ــعاً  ــخص، شاس ــى الش ــوح عل ــي مفت ــجن منزل ــاري، س اختي
ممتــداً مثــل أوقيانــوس مســحور، لا بدايــة لــه ولا نهايــة، 
وســجن مغلــق يســع العالــم كلّــه ويضيــق بــك أنــت بالــذات.

أنــا بيــن الســجنين، أصنع ســجني الخاصّ، وهو ســجن معتاد 
ويومــي: جــزء أساســي مــن طبيعتــي هــو أننــي أحــب العُزلــة، 
أحــب أن أكــون فــي مــكانٍ مــا آمــن مــن الآخريــن، أقــرأ وأكتــب 
وأتتبــع أخبــار الســودان، ثــم أخبــار العالــم، أحــب أن أكتــب 
لأصدقائــي وصديقاتــي فــي كلّ أنحــاء المعمــورة، ولا يعنــي 
أننــي أكتــب إليهــم مســتخدماً اللّغة، قد أرســل لهــم خطابات 
وأردُّ عليهــا بنفســي فــي عمليــة ذهنيــة بحتــة، فالكتابــة ترميــز 
لعمــل عقلــيّ عاطفــيّ إنســانيّ لئيــم. مغلــقٌ أنــا فــي مدينــة 
دبرماركوس الإثيوبية، مغلقٌ على نصوصٍ مفتوحة، أكتشــف 
لنفســي أوّلًا الأدب الإثيوبــي المكتــوب باللّغــات المحلّيــة فــي 
فتــرةٍ تمتــد لمئــة عــام، أدب لــم يُترجــم إطلاقــاً لأيــة لغــةٍ فــي 

العالــم، كتبــه أدباء عظماء بالأمهــرا والتجرنة والأرمو، كتبوه 
ــة فــي إثيوبيــا، وأغلقــت العُزلــة عليــه أبوابهــا:  بـــ 85 لغــة حيَّ
الجبــال العاليــة، واللّغــات، والتقويــم الخــاصّ، والخــوف من 

الغُــزاة، والحــروب الداخلية.
ــاً  ــة، قريب ــلاق العُزل ــير مغ ــواب وتكس ــك الأب ــح تل ــاول فت أح
ســتقرؤنه بالعربيّــة والإنجليزيّــة والفرنســيّة، ولمَــنْ أراد- 
لعشــاق الهضــاب العاليــة- بالأمهرية أيضــاً: أنطولوجيا الأدب 
ــي  ــا لــلأدب الإثيوب ــة عــام. وهــي أوّل أنطولوجي ــي لمئ الإثيوب
المكتــوب باللّغــات المحلّيــة فــي تاريــخ هــذا البلــد الشاســع. 
أليــس غريبــاً أن أعمــل علــى أدب فــي عُزلــة، وأنــا فــي عُزلــةٍ 
واقعيّــة وفعليّة، عُزلة شــبح الكورونا: أقبــع الآن في غُرفة في 
فنــدق عجــوز، عندمــا حضــرت إليه قبــل جائحــة الكورونا كان 
يضــج بالحيــاة: عمّــال وعامــلات، مســافرون عابــرون، موظفو 
مــات عالميــة، موظفــو وموظفات حكومــة عابرو الولايات  منظَّ
والأقاليم، تجار وسماســرة، أســاتذة جامعات وما لا يعلمون. 
اســتيقظت ذات صبــاح علــى جلبــة رحيــل الجميــع، حيــث تم 
إعــلان إغــلاق حــدود الولايــات فــي إثيوبيــا، بعــد يوميــن مــن 
ــا غريــب فــي بــلادٍ غريبــة  تأريخــه. ومــا كان عنــدي خيــار، أن
فــي فنــدق غريــب، تتســاوى عنــدي كلّ الأمكنــة، وقــد جئــت 
إلــى إثيوبيــا مــن النمســا، وهــي أيضاً ليســت بلــدي، بالتالي أن 
أكــون محتجــزاً فــي دبروماركــوس لا فــرق مــن أكــون محتجــزاً 
فــي أديــس أبابــا العاصمــة، أو في فيينا، فالغرفــة التي تحدها 

أنا غريب في بلادٍ 
غريبة في فندق 
غريب، تتساوى عندي 
كلّ الأمكنة، وقد 
جئت إلى إثيوبيا من 
النمسا، وهي أيضاً 
ليست بلدي، بالتالي 
أن أكون محتجزاً في 
دبروماركوس لا فرق 
من أكون محتجزاً في 
أديس أبابا العاصمة، 
أو في فيينا
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أربعــة جــدران هــي ذاتهــا أينمــا كان موقعهــا مــن العالــم، والخــوف مــن 
ــا هــو خــوف مــن فيــروس مجهــول لا يعــرف أحــدٌ عنــه معلومــة  الكورون
ــي  ــم ف ــد يصدقه ــة لا أح حي ــات الصِّ ــون المعلوم ــن يعرف ــة، الذي صحيح
عاصفــة الأكاذيــب والشــائعات التــي تحمــل منطقــاً أقــوى مــن منطــق مَــنْ 
يعــرف الحقيقــة، وهــل الذيــن يعرفــون الحقيقــة راغبــون فــي إطلاقهــا؟! 
ــنّ  ــة الظ ــا نتيج ــم، لأنه ــق العال ــن كلّ حقائ ــل م ــوى وأجم ــائعة أق فالش
العــام والجهــل العــام، والرغبــة فــي تصديقهــا رغبــة عميقــة فــي الإنســان 
المرعــوب بمــا لا يعــرف، لأنهــا نتيجــة الحالــة التــي يعيشــها: إنهــا رغبــة 

جماليّــة بحتــة. 
أقيــم الآن وحــدي فــي الفنــدق العجــوز، ولأن تدفئــة الميــاه تكلّــف كثيــراً، 
فأوقفــت إدارة الفنــدق جهــاز التدفئة، ولأنني لا يمكن أن آكل كلّ الأصناف 
التــي ينتجهــا مطبــخ الفندق العجــوز، فتقلّصت القائمة إلــى ثلاثة أصناف، 
منهــا صنفــان لا أحــب تذوقهمــا مطلقــاً، إذن لا أطعــم ســوى مــن صنــفٍ 
ــل  واحــد، وهــو »شــيروا بالانجيــرا«، وإذا كنــت صادقــاً، فــإن ذلــك لا يمثِّ
عنــدي مشــكلة، يمكننــي أن أطعــم علــى صنــفٍ واحــد لشــهور عــددا، فأنــا 
ابــن العُزلــة: لا أتشــهى شــيئاً، ولا أرغــب فيمــا لا أملــك، ولا أحــزن، لأننــي 
ــة  ــن عُزل ــي. ولك ــول ب ــي المأه ــي بيت ــة ه ــه. العُزل ــب في ــا أرغ ــد م ــم أج ل
الكورونــا عُزلــة مأهولــة بالمخــاوف والرُعــب: الخــوف مــن الآخريــن، خوف 
الآخريــن منــك، خوفــك علــى الآخريــن، خــوف الآخريــن عليــك، خوفكمــا 
معــاً علــى هــذا العالــم الهــش مــن الانهيــار!! وأنــت فــي عُزلتــك تحيــط 
ــا مــن كلِّ صــوبٍ وحــدبٍ، فــي المذيــاع: تحتــل أذنيــك. فــي  بــك الكورون
التليفزيــون: تخاطــب عينيــك التائهتين وترعبهما. في الشــبكة العنكبوتية: 

ــق الــذي  تخاطــب كلَّ حواســك ومشــاعرك ولغتــك وجنونــك. فــي الطري
لا تخــرج إليهــا إلّا مضطــراً: خــوف المــارة، وخوفــك مــن المــارة، يحتــلان 
وعيــك الهــش، وعيــك المحتــلّ مســبقاً بــكلّ مصائــب العلــم، بالشــهداء 
والثــوار والقتلــة، بالجنجويــد والعســكر ورجــال الأمــن، بالمجاعــات 
وصــراخ الأطفــال والضحايــا، بالبــرد والجليد، بالصحراء والرمــال، بالطين 
والليمون والزنجبيل، بالســفر الشاســع المُرعب، بهدير السيارات ونُعاس 
الحافــلات، وزئيــر محــرِّكات الطائــرات الضخمــة، عابــرة القــارات، وعيــك 

المحتــلّ بــك، بالفــراغ. العُزلــة لا تعزلــك مــن الكورونــا:  
فــي البيــت: الكتــب والنصــوص التــي تنتظــرك، وتطلــب منــك غســل يديــك 

قبــل أن تلامســها.
فــي البيــت: الفراش والمرآة وجهــاز الكمبيوتر، الأكــواب الفارغة، الأحذية 

المُرتبكــة مــن الســكون والإهمال، التي يحرقها الشــوق والحنين.
في البيت: الســتائر التي لا تســترك من شــيء غير ضوء الشــمس والهواء 

الطازج. النقي 
عقلــك: ذاك المرعــوب، يحاصــرك بالأســئلة، فيعقــد عزلتــك وتحيــط بــك 
الأشــياء وأنــت تحيــط بالعالــم يفتــك بــك وتفتــك بــه،... كورونــا لا تقتلنــا، 

يقتلنــا الخــوف مِنَّــا.
العُزلــة التــي تحبهــا التــي هــي بيتــك المأهــول بك، هــي الآن عــدوك اللدود 
الــذي يتربَّــص بــك، يغمــز لك مــن النافذة، ويكــح كلّما عبر تحت الشــرفة، 
ــواء  ــي اله ــر ف ــيطانية تتبعث ــة ش ــي قبل ــك ف ــي مغازلت ــو يدع ــس وه يعط
المُكهــرب بالظنــون. كورونــا تكســر عزلتهــا فــي جنــون وتســأل جــان بــول 

ســارتر: هــل الآخــرون هــم الجحيــم؟! ■ عبــد العزيــز بركــة ســاكن
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فــة، هي الجلوس مــع النفس، أي  إنّ العُزلــة كمــا أوضــح المتصوِّ
إنّهــا ضــرب من الوحــدة لكنّها الوحــدة المأهولة، وهــذا الجلوس 
ــا،  ــذات وامتلائه ــاع ال ــرورةٌ لاتس ــه( ض ــد )نيتش ــس عن ــع النف م
وســببٌ مباشــر فــي إيقاظ الإحســاس بالحرّيّة، »فالــذي لا يبتهج 

فــي العُزلــة لا يحــب الحرّيّــة«.. يقــول شــوبنهاور.
والواقــع أنّــي لــم أجــد أفضــل مــن القــراءة تنقلنــي مــن حــالٍ إلى 
حــالٍ، أي مــن حــالِ الضــرورة إلــى حــالِ الحرّيّــة. لكــنّ القــراءة 
التــي اخترتهــا، فــي هــذا الظــرف المخصــوص، هــي القــراءة التي 
ــن  ــي ع ــف ل ــة، وتكش ــة الراهن ــيء اللحظ ــف: تُض ــيء وتكش تُض
ــا  ــراءة التــي »تفضــح« وتديــن، وربَّم ــا.. الق ــرارها وخفاياه أس
ــه  ــى حتف ــي إل ــئ يمض ــا فت ــذي م ــر ال ــان المُعاصِ ــم الإنس تحاك

مفتــوح العينيــن..
فــي اللحظــة التــي دخلــت فيها البشــريّة الحَجْــر المنزلــيّ تذكّرتُ 
قولــة كالفينــو: »أعتقــد أنّ علــيَّ أن أطيــر في فضــاءٍ مختلف كلّما 
بــدت الإنســانيّة محكومــاً عليهــا بالثّقــل، ولا أعنــي بهــذا أنّ علــيَّ 
أن أهــربَ فــي الأحــلام، أو فيمــا هــو لا عقلانــيّ، بــل أعنــي أن عليَّ 
ــة مختلفــة،  ــه مــن زاوي ــم، أن أنظــر إلي ــي للعال ــر مقاربت أنْ أغيّ

ــقٍ مختلف«. ومنط
ــة مختلفــة،  ــه مــن زاويّ ــم، أن أنظــر إلي ــي للعال ــر مقاربت أن أغيّ
ومنطــقٍ مختلــف، هذا ما كنت أرجوه بعدمــا باتت كلّ المُقاربات 

القديمــة للعالــم والأشــياء غيــر واضحــة، وربّمــا غيــر صائبــة..
ــلال  ــة، خ ــال مخصوص ــراءة أعم ــى ق ــود إل ــي أع ــذا وجدتُن هك
ــل  ــر، ب ــان المُعاصِ ــت الإنس ــي أدان ــال الت ــي الأعم ــر، وه الحَجْ
حــذّرت مــن صلفــه وعنجهيتــه وســيره الأعمــى نحــو المجهــول: 
مثــل أعمــال كافــكا / كامــو/ ناتالــي ســروت / بيكيــت / إليــوت... 
كلّ هــؤلاء رفعــوا أصواتهــم بالصــراخ، حاولوا أن يلفتــوا الانتباه، 

أن يعلنــوا عــن الكارثــة قبــل حلولهــا، لكــن لا أحــد أصغــى إليهم، 
ت، هــذه المواقف،  لا أحــد أولــى »مواقفهــم« أيّــة أهمّيــة، بل عُــدَّ
لدى فريق أول، مجرَّد احتجاجات رومانســيّة لا ينهض لها ســبب 
ت، لــدى فريقٍ ثانٍ، مجــرَّد مواقف  قــويّ يســندها ويدعمهــا، وعُدَّ

أيديولوجيّــة ذات طابــع يســاري تعــادي الليبراليّــة المُنتصــرة..
هكذا ظلّ الإنســان متوّجاً بكلّ إنجازاته وكشــوفاته يســير قدُماً.. 

غيــر عابــئ بــأيّ تحذير حتى كان الربيع الأســود عام 2020.
فــي هــذ الحَجْــر قــرأت أعمــالًا كثيــرة وكبيــرة كانــت كلّهــا دون 
اســتثناء قــد آخذت الإنســان المُعاصِــر على خياراتــه الاقتصاديّة 
والاجتماعيّــة والأخلاقيّــة والأيديولوجيّــة الخاطئــة، وتوقعــت أن 
يمــرّ هــذا الكائــن الممتلئ بذاتــه بمنعرجــات تراجيديّــة خطيرة.. 
ــاً، أي  ــادلًا موضوعيّ ــات« مع ــذه »المنعرج ــار له ــب اخت كلّ كات
صــورة اســتعاريّة... لكــنّ الكُتَّــاب جميعاً اتفقوا على أنّ الإنســان 
دة بالاندثــار.. يســير فــي الطريــق الخطــأ، وأنّ كل منجزاتــه مهــدَّ

ذكرنــي هــؤلاء الكُتَّاب بـ»العرّافات« في المســرح اليوناني، حيث 
كــنّ »يتنبّــأن« بالمأســاة قبــل حدوثهــا، لكــنّ الأبطــال لا يعيــرون 
ــراع، بكلِّ حماســة،  اهتمامــاً لنبوءاتهــنّ، فيواصلــون خــوض الصِّ

عــوا أنّ نهايتهــم وشــيكة. دون أن يتوقَّ
أدب )كافــكا( كان نعيــاً طويــلًا وحزينــاً للإنســان الــذي فقــد 
»آدميّتــه«، وكلّ حضــوره الإنســاني البهيــج، أدب )بيكيــت( كان 
صيحــة فــي وجــه نظــامٍ اقتصــاديّ واجتماعــيّ ظالــم قضــى علــى 
كلّ القيــم الإنســانية الكبــرى.. قصائــد )إليــوت( كانــت تصويــراً 

ــه الروحــي... للإنســان يســير بعينيــن مفتوحتيــن نحــو خراب
ــف عنــد عمــل صغيــر الحجــم،  فــي هــذا الســياق، أحــبّ أن أتوقَّ
ربَّما كتبه صاحبه لليافعين، لكنّه كان، على بســاطته ووضوحه، 
مــن أعمــق الأعمال التي أدانت الإنســان المُعاصِر إدانةً شــديدةً، 

لم أجد أفضل من القراءة
لعــلّ أوّل ســؤال ألــحّ عــيَّ وأنــا أدخــل »الحَجْــر المنــزلّي« هــو: كيــف لي أن أنتقــل مــن وضــع »المحجــور«، مــع كلّ 
مــا تنطــوي عليــه هــذه العبــارة مــن معــاني الحجــز والمنــع والحظــر، إلى وضــع كائــن حــرّ يوظّــف هــذه الفســحة مــن 
الزمــن توظيفــاً إيجابيّــاً. بعبــارةٍ أخــرى كيــف أحــوِّل »هــذا الحَجْــر المنــزلي« إلى »عُزلــة« كنــت أرجوهــا وأتــوق إليهــا 
ــس  في خضــمّ الحيــاة اليوميــة، لكــن دون الحصــول عليهــا أو الظفــر بهــا..؟ ومــن ثَــمَّ كيــف أحــوِّل الخــوف والتوجُّ

المرافقــن للحجــر إلى ضربٍ مــن الأمــن والطمأنينــة المرافقــن لــكلّ عُزلــة نختارهــا عــن وعــي عامــد؟

في هذ الحَجْر قرأت 
أعمالاً كثيرة وكبيرة 
كانت كلّها دون 
استثناء قد آخذت 
الإنسان المعُاصِ على 
خياراته الاقتصاديةّ 
والاجتماعيّة 
والأخلاقيّة 
والأيديولوجيّة 
الخاطئة، وتوقعت أن 
يمرّ هذا الكائن الممتلئ 
بذاته بمنعرجات 
تراجيديةّ خطيرة
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وحذّرتــه مــن الفاجعــة.. وهــذا العمــل هــو كتــاب »الأميــر الصغيــر« للكاتــب 
الفرنســي »ســانت اكزوبري«. 

شــخصيّتان اثنتــان تتقاســمان فــي هــذه القصّــة غنائــم البطولــة: الشــخصيّة 
الأولى هي شــخصيّة أمير صغير لا يســكنُ الأرض، وإنما يســكنُ المدى يلفّعه 
الغمــامُ. مملكتــه ليســت مــن هــذا العالــم، وإنّمــا مــن عالــم آخــر بعيــد. فقــد 
جــاء مــن الكوكــب 612، وهــو الكوكــب الــذي يــكاد حجمــه لا يتجــاوز حجــم 
ــا الشــخصيّة الثانيــة فهــي  بيــتٍ مــن البيــوت، لينــزل ضيفــاً علــى الأرض، أمّ
شــخصيّة طيــار متمــرِّس آثــر الســباحة بيــن الغيــوم علــى البقــاء بيــن البشــر.

ينطلــق الحديــث بيــن هاتيــن الشــخصيّتين، أي بيــن الأمير الصغيــر الذي ينظر 
إلــى العالــم بعفويّة ســاحرة، وبين الطيار الذي ينتســب إلــى العصور الحديثة 
يحمــل ثقافتهــا.. ومــن خــلال هــذا الحوار نقــف علــى محاكمة الأميــر الصغير 
للإنســان المُعاصِــر، فيديــن جشــعه وأنانيّتــه وفقدانــه القــدرة علــى الحلــم... 
هذا »الإنســان الأجوف«، على حدِّ تعبير )إليوت(، فقد الإحســاس بالدهشــة، 

وبــات يــرى العالــم بعينيــن باردتيــن فقدتــا نــار الفضــول من زمــنٍ بعيد.
لكــن الأمــر الــذي صــدم الأميــر الصغيــر هــو: خلــع الإنســان المُعاصِــر علــى 
المــال قيمــة كبــرى، بحيــث بــات فــي العصــور الحديثــة قيمــة القيــم، منــه 
ر القيــم الأخــرى انحدار الوليد من الوالــدة.. هكذا يلاحظ الأمير الصغير  تتحــدَّ
أنّ الأشــياء لــم تعــد تكتســب قيمتهــا مــن ذاتهــا، وإنّمــا مــن الســوق. الســوق 
هــو الــذي يقيِّــم البشــر، والأشــياء، والبضائــع، والآداب، والفنــون، والعلــوم.

يقول الأمير: 
وإذا قلــت للكبــار: »رأيــت بيتــاً جميــلًا مبنيــاً بالقرميــد الأحمــر، وعلــى نوافــذه 
الرياحيــن، وعلــى ســطحه الحمائــم...« عجــزوا عــن تمثّــل ذلــك البيــت، فــإذا 
أردت الإيضــاح وجــب عليــك أن تقــول »رأيت بيتاً قيمته ألــف دينار« فيصيحون 

قائليــن: »مــا أجمــل هــذا البيت!«.
فالبيــت، ليــس »جميلًا«، لأنّ على نوافذه الرياحين، وفوق ســطحه الحمائم.. 
وإنمــا هــو جميــل، لأنّ قيمته ألف دينار. الأمير الصغير، هذا الكائن الســماوي 

لــم يفهــم هــذا المنطــق الأرضــي الغريــب.. لــم يســتوعب قوانينــه وآلياتــه. 
د »هــؤلاء غريبــو الأطــوار حقّاً«.. لهــذا مــا فتــئ الأمير يــردِّ

لكــنّ أهــمّ إدانــة وجّههــا الأميــر الصغيــر إلــى الإنســان المُعاصِــر تعويلــه علــى 
»العقــل« وتهوينــه من شــأن القلــب... فالعصــور الحديثة قامت على الإشــادة 
ــز بهــا الإنســان  بســلطان العقــل، وتحقيــر بقيّــة الملــكات الأخــرى التــي يتميَّ
عــن بقيّــة الكائنــات الأخــرى: مثــل الوجــدان والحــدس والرؤيــا مــع أنّ هــذه 
ــل بهــا الإنســان لحــلّ ألغــاز الوجــود... لهــذا  الملــكات مثَّلــت قــوى هائلــة توسَّ
مــا فتــئ الأميــر الصغيــر ينقــد ثقافــة العيــن ويدعــو إلــى إحيــاء ثقافــة القلب / 
أي مــا فتــئ ينقــد ثقافــة الرؤيــة ويدعــو إلــى ثقافــة الرؤيــا.. ومــن أقوالــه التــي 

تكــرّرت داخــل القصّــة: 
»-- لا نبصر جيّداً إلّا بالقلب.. والشيء المُهمّ لا تراه الأعين.

---- ينبغي البحث بالقلب«. 
ومــن أهــمّ الــدروس التــي يقدّمهــا هذ الأمير الصغيــر هو الدعوة إلى التســامح 
ــب:... فالحقيقة حقائق، والواقع ليــس واحداً، وإنما هو كثير. وتجنُّــب التعصُّ

»للنــاس نجــوم يختلــف بعضهــا عــن البعــض الآخــر، فمــن النــاس مَــنْ يســافر 
فتكــون النجــوم مرشــداتٍ لــه، ومــن النــاس مَــنْ لا يــرى فــي النجــوم إلّا أضواء 
ــة يحــاول  ضئيلــة... ومنهــم مَــنْ يكــون عالمــاً فتكــون النجــوم قضايــا رياضيّ
حلّهــا، ومنهــم مَــنْ يحســب النجــوم ذهبــاً، وهذه النجــوم علــى اختلافها تبقى 

صامتــة، أمّــا أنــت فيكــون لــك نجــوم لــم تكــن لأحــد مــن النــاس«.
هكــذا تكلَّــم الأميــر. فــكلٌّ لــه نجمــه: نجــم المــلّاح يختلــف عــن نجــم العالــم، 
ونجــم العالــم يختلــف عــن نجــم الرياضــيّ، ونجــم الرياضــيّ يختلــف عن نجم 

د الناظريــن إليه.. د بتعــدُّ التاجــر... فالنجــم واحــد فــي الأصــل لكنّــه يتعــدَّ
تلــك هــي بعــض مآخــذ الأميــر علــى الإنســان المُعاصِــر... لكــن هــل هنــاك مَنْ 

ســمعها؟ هــل هناك مَــنْ سيســمعها؟! ■ محمــد الغزي
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م. أصحو ورأســي ثقيل لأجدني  أحــاول النــومَ بجرعــةِ دواءٍ منوِّ
عند نفس النقطة: أهي مجرَّد عطســة فيروس عابرة نمســحها 
عــن وجوهنــا ونســتأنف الحيــاة؟ أم أن علينــا أن نتأهــب لرحيــلٍ 
جماعــي؟ وأن نلملــم أوراق الإنســان، وتاريخــه، وملاحمــه، 
وكلمــات الحــب التــي اخترعهــا؟. أجلــس إلــى المكتــب لأنهــي 
يــة الأمــل، عن الإنســانيّة  مقــالًا عــن ضــرورة التفــاؤل، عــن أهمِّ
ــدون  ــري ب ــدر بص ــطرين وينح ــب س ــط. أكت ــزَم ق ــم تُه ــي ل الت
وعــي ناحيــة المــوت الرابــض فــي ركــن الحجــرة. كتلــة ســوداء 
ــد، عاجــز، لا أدري متــى يختطــف  تفــح فــي الهــواء. وأنــا مقيَّ
الفيــروس حياتــي. أنهــض لأعــدَّ فنجــان قهــوة. أرجــع. أجــري 
ــا  ــث بينن ــدور الحدي ــق. ي ــى صدي ــن عل ــاً لأطمئ ــالًا هاتفي اتص
عــن أي شــيء، لكــن فــي طيّــات الــكلام ســؤالًا غيــر منطــوق: 
ــي فــوَّت فرصــة  ــي أنن ــلًا. يخطــر ل ــر؟. أقــرأ قلي ــت بخي هــل أن
الاســتمتاع بالكثيــر مــن الكُتــب الجميلــة، ولــم أعــد أعلــم هــل 
ألحــق قراءتهــا أم أن الوقــت قــد نفــد. أســجل فكــرة قصّــة عــن 
فتــاة عصبيّــة، ســيئة الحــظ، لكــن الكلمــات تظهــر لــي شــاحبة 
لا تتوهــج مــن حــرارة. مــا الــذي يحــدث؟ هــل هــذا هــو الحَجْر؟ 
أن تقــع فــي قبضــة المخــاوف والهواجــس؟ أن يهزمــك فيروس 

حقيــر حتــى أنــه غيــر مرئــي...
أهــذا هــو الحَجْــر؟ الخــوف؟ حتى الجيــران في الشــقة المقابلة 
صــاروا يتجنَّبــون الحديــث. يحنــون رأســهم كأنما لم نــرَ بعضنا 

البعــض، ويغلقون بابهم بســرعة. 

آكل لقمــة. يتأرجــح عقلــي مثــل بنــدول بيــن نقطتيــن. نقطــة 
مــت فيهــا كلّ الأفــكار والذكريــات والانفعــالات، ونقطة في  تكوَّ
ة قاســم  الناحيــة الأخــرى، حيــث يطــل الخــوف مــن الموت. ثمَّ
ة علامــات عامّة.  مشــترك بيننــا جميعــاً فــي تجربــة الحَجْــر. ثمَّ
لكــن التجربــة تتخــذ كلّ مــرّة وجودهــا الخــاصّ بحكــم اختلاف 
ــاه  ــر بمعن ــن الحَجْ ــزع م ــم أف ــخص. ل ــاة كلّ ش ــل حي تفاصي
العــام، أي بصفتــه قيــداً علــى الحركــة والتواصل مــع الآخرين، 
فقــد قضيــت نحــو نصــف عــام معتقلًا فــي حبسٍ انفــراديّ، من 
دون كِتــاب، مــن دون رســالة، مــن دون صــوتٍ بشــريّ، وكانــت 
الحركــة الوحيــدة المتاحــة أن أقطع إســفلت الزنزانــة الصغيرة 
ــان  ــداي معقودت ــاً. أروح وأجــيء فــي الصمــت وي ــاً وإياب ذهاب
ــح والجدار الأصــم، أدوس  خلــف ظهــري مــا بيــن البــاب المُصفَّ
بقدمي أيامي. أمرغ ســاعات العمر، مجبراً على ســحق حياتي 
بنفســي، مرغمــاً أن أكــون القاتل والقتيل. لكنك في الســجن لا 
تهلــك حيــاة أحــد مــا عــدا حياتــك، أمــا فــي حَجْــر الوبــاء فإنــك 
بغيــر إرادتــك تمســي أداة إبــادة الآخريــن، إذا صافحتهــم، إذا 
ســت بالقــرب منهــم، واليــدان اللتــان كانتــا  عانقتهــم، إذا تنفَّ

مــان الزهــور للأحبــاء تصبحــان مثــوى للموت.  تقدِّ
أهــرب إلــى الأغانــي والموســيقى. أقــول لنفســي لا ينبغــي 
للإنســان أن ينشــر الخوف. لابد للإنســان أن يذيع الأمل والنور 
ــر »إذا قامــت الســاعة وفــي يــد أحدكــم  فــي عــزِّ الظلمــة. أتذكَّ
فســيلة فليغرســها«، لكــن مــا الــذي بيــدي الآن؟ الكتابــة؟ أهذا 

الحَجْر، والعُزلة، والأمَل

ع، وأنت تنصتُ  الحَجْــر أن تجلــس بمفــردك، وكأنمــا أصبــح للكــون قلــبٌ واحــدٌ، وتنهيــدةٌ أقــرب إلى التــرُّ
شــارداً إلى خفوتهــا. تــراءى لــك نفســك كأنهــا طيــفٌ في حلــم. تلمــح خوفــك طافيــاً ســابِحاً في خــوف 
الملايــن. خــوف مــن عــدو صغــر جــدّاً، غــر مــرئي، يحــوم طــول الوقــت ليغــرز أســنانه في صــدر الحيــاة. 
تجلــس وتــأكل لقمــة. تدخــن ســيجارة. ترقــد عــى السريــر ويطــاردك الســؤال ذاتــه: هــل تنتهــي حيــاتي 

الشــخصيّة؟ حيــاة الأحبــاء؟ حيــاة الإنســانيّة؟. 

في حَجْر الوباء فإنك 
بغير إرادتك تمسي 
أداة إبادة الآخرين، 
إذا صافحتهم، 
إذا عانقتهم، إذا 
تنفَّست بالقرب 
منهم، واليدان اللتان 
مان الزهور  كانتا تقدِّ
للأحباء تصبحان 
مثوى للموت
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كلّ جهــدي؟ ومــا جدواهــا؟ أكان لهــا أو أن لها الآن نفعــاً؟ أم أنني احترفتها 
مــن دون تخطيــط، كمــا تحتــرف الزهــور إطــلاق العطــر، ليــس عــن وعــي، 
لكــن بحكــم التكويــن والفطــرة. أتســاءل: ألــم يكــنْ مــن الأفضــل لــو أننــي 
قضيــت ســنواتي مســتمتعاً بالحيــاة دقيقــة؟ بالبحــر، بالشــمس؟ بخفــق 
الهــواء؟ بالقبــض علــى الكفــوف الناعمــة، بالضحــك مــن أعمــاق القلــب؟ 
مــا جــدوى الأدب؟ أن نعيــش قصائــد لا نكتبهــا أفضــل مــن كتابــة قصائــد 

لــم نعشــها. تظــل الحيــاة القضيّــة الأولــى والأخيــرة. 
أتســاءل: إذا نجونــا مــن الجائحــة، مــا الــذي ينبغــي أن نســتخلصه منهــا؟ 
ــو  ــي ينج ــه لك ــرده، وعلي ــو بمف ــن ينج ــان ل ــي أن الإنس ــلّ أن نع ــى الأق عل
بنفســه أن ينقــذ عــدوه معــه! ينتشــر الوبــاء ولا يُميِّــز بيــن النــاس، فأصبــح 
علينــا أن ننقــذ أعداءنــا وإلّا هلكنــا مــن عدواهــم، وأمســى علــى أعدائنــا أن 

ينقذونــا لكــي لا يهلكــوا بســببنا. 
أنقذ عدوك لكي تعيش! يا له من درس! 

ذات يــوم كتــب الأديــب الروســي أنطون تشــيخوف: »هكذا هــي الحياة، إنها 
أشــبه بــوردة تزهــر بفــرح فــي أرض خضــراء، وتأتــي ماعــز تأكلهــا فينتهــي 
كلّ شــيء«، فــإذا التهــم الفيــروس زهــرة الحيــاة، فــإن الإنســانية ســتصعد 
إلــى أعلــى كمــا بنفــس الكبريــاء التــي عاشــت بهــا، فليــس لــدى الإنســانية 

مــا تخجــل منــه. 
ــق أحلامــه بالحرّيّة  يقولــون إن العالــم بعــد فيــروس كورونــا ســيتغيَّر ليحقِّ
والعدالــة والحيــاة الكريمــة. لكــن التاريــخ يشــهد بــأن الأوبئــة والكــوارث 

لهــا فقــط  ل النظــم السياســيّة والاقتصاديّــة الجائــرة، بدَّ الطبيعيّــة لــم تبــدِّ

الوعــي والعمــل الاجتماعــيّ. فــي يــومٍ مــا أبــادت الأنفلونــزا الإســبانيّة نحــو 

ــام  ــن النظ ــيئاً م ــك ش ــر ذل ــم يغيِّ ــام 1918، ول ــمة ع ــون نس ــين ملي خمس

العالمــيّ، وإنْ كان قــد حــرَّك الضميــر الإنســانيّ. 

ــر النظــام العالمــيّ  الوبــاء الحالــي أيضــاً قــد يهــز الضمائــر، لكنــه لــن يغيِّ

ق أحلامنا أن نتشــبَّث بالأمل، الأمل في اســتمرار  الســائد، وعلينــا حتــى نحقِّ

ر لأنفســنا كلّ  الحيــاة أولًا، لأنــه ليــس أمامنــا خيــارٌ آخــر، لــذا علينــا أن نكــرِّ

دقيقــة أن أيــام الكابــوس معــدودة، وأن الإنســان ســيخرج منهــا منتصــراً، 

وهــو الــذي صــارع الوحــوش، والظلمــات، والفيضانــات، والرعــود، وخــرج 

ــاء  ــى الفض ــة إل ــرة الأرضيّ ــن الك ــارة، وم ــى الحض ــى إل ــوف الأول ــن الكه م

ر. وســوف  م والعلــم والتطــوُّ الشاســع، ورجــع بمشــاعل الأمــل فــي التقــدُّ

ــروا وجوهنــا أو أصواتنــا، لكنهــم ســيقولون  يأتــي مــن بعدنــا أنــاسٌ لــن يتذكَّ

ــكوا بالأمــل«، حتــى عندمــا لــم يكــن هنــاك أمــل. وحيــن  عنــا: »لقــد تمسَّ

ــةِ الأخــرى مــن خواطــري، حيــث الخــوف مــن  يتَّجــه البنــدول إلــى الناحي

المــوت، وحيــن أســمع طنينــه في الجــو، أنهض. أفتــح النافذة. أرفع رأســي 

عاليــاً نحــو الشــمس. أقــول بقــوة: »ســتبقى علــى الأرض الأغانــي والقصائد 

والألــوان والإنســان الــذي اختــرع الرقــة، والعذوبــة، والوحــدة، والكتابــة، 

والأمــل«. ■ أحمــد الخميســي
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أنــا مــن الأشــخاص الذيــن يتطلَّــب عملهــم بقاؤهــم فــي المنزل، 
وتلــك كانــت عادتــي فــي معظــم حياتــي العمليّــة، فإنــك حتــى 
تكتــب لابــد أن تقــرأ، ولا أفضــل مــن جــو البيــت للقــراءة. وكنــت 
دائمــاً فــي أوقات الإجازة الأســبوعيّة أبقى في المنزل وأســتخدم 
عبــارة )أنــا مُجــاز فــي البيت( لأصدقائــي الذين يتصلــون بي، وهو 
تعبير معروف بالإنجليزية vacationing at Home أخرج إلى 
الفضــاء العــام بضعــة أيــام فــي الأســبوع من أجــل الذهــاب إلى 
ــع أصدقــاء ومعــارف تســتغرق  )الديوانيــة(، وهــي ملتقــى لتجمُّ
ــد  ــن التقالي ــد م ــي تقلي ــة، وه ــي الجلس ــاعتين ف ــن س ــلّ م أق
الاجتماعيّــة القديمــة في الكويت، أغشــى ثلاث أو أربع ديوانيات 
فــي الأســبوع فــي المســاء عــادةً حتــى التاســعة مســاء، غيرهــا 
طبعــاً الذهــاب إلــى الاجتماعــات فــي اللجــان التــي أعمــل عضواً 
ســات أو الجامعــة، ويومــان للتدريــس  فيهــا فــي بعــض المؤسَّ

مــن الصبــاح حتــى الظهــر. 
فــي بدايــة الحجــز- مذ شــهر تقريبــاً أو أكثــر- اعتقــدت أن الأمور 
ســوف تســير كما كانت بنقصٍ في بعض النشــاطات، ومع مرور 
الأيــام بــدأت أشــعر أن الأمور مختلفة، حتــى الرياضة الصباحية 
فــي المشــي لــم تعــد ممكنــة فــي المنطقــة التــي أســكنها، 
وأصبحــت المشــكلة أن القــراءة لا تســتهلك كلّ الوقت، فلجأت 
إلــى التلفــاز، والــذي أصبــح يومــاً بعــد يــوم ممــلًا بســبب الفقــر 
الشــديد فــي المحتــوى لمعظــم البرامــج، فهــي تتنــاول أخبــار 
ى أهــل الاختصاص،  انتشــار المــرض، ومقابلــة بعــض مَــنْ يُســمَّ
ــور  ــون بقص ــن، ولا يعترف ي ــر مختصِّ ــم غي ــراً منه ــر أن كثي وظه
ثــون فــي العمــوم بغيــر علــم. هنــا  معلوماتهــم، ولكنهــم يتحدَّ
ى جائحــة المعلومــات الكاذبــة أو غيــر  ظهــر مــا يمكــن أن يُســمَّ

الدقيقــة، وأصبحــت الديوانيــة ذكــرى عزيزة على قلبــي، لأنك لو 
ســمعت فيهــا شــيئاً لا يصــدق تســتطيع أن تصحــح أو تعتــرض، 
وحتــى لــو عوضتهــا جزئياً بمجموعات )الواتــس أب(، ولكن حتى 
ــا يتلقــاه دون  ــدأ البعــض ينشــر فيهــا رســائل ممّ هــذه الأداة ب
تدقيــق، وفــي بعضهــا يجنــح للخرافــة. مخيــف عندمــا يُصــاب 
ــجٌ مــن هــذا المــرض الخفــي،  ــقٌ نات ــق، وهــو قل الإنســان بالقل
ــه لقــاح قريــب!  ــه دواء معــروف، وليــس ل فحتــى الآن ليــس ل
فــت عــن متابعــة الكثير مــن مجموعــات )الواتس أب(  لذلــك توقَّ

وأبدلتهــا بانتقــاء شــديد لمــا أقــرأ علــى تلــك الوســيلة.. 
شــعور غريــب فــي البقــاء القســري داخــل البيــت، ففــي البقــاء 
الطوعــي أنــت تتخــذ القــرار، تخــرج أو تبقــى فــي المنــزل متى ما 
أردت.. فــي البقــاء القســري عليــك أن تبقــى بصــرف النظــر عــن 
رغبتــك، وهــي ســجن مــن نــوعٍ مــا، تجعلــك تتعاطــف مــع كلّ 
مســجون فــي العالــم، وتعــرف قيمــة التنقــل والارتحــال، وهــي 
ة للإنســان نفســيّاً وصحيّاً واجتماعيّاً. أصبحت  قيمة غالية ومهمَّ
ــر فيــه  الديوانيــة شــيئاً تذكــره باعتــزاز.. أقســى مــا يمكــن أن تفكِّ
وأنــت فــي الحجــر القســري هــو أنــك لــو مرضــت أو مــرض أحــدٌ 
مــن أفــراد عائلتــك لــن تســتطيع أن تذهــب كمــا كنــت تفعــل إلى 
العيــادة القريبــة مــن منزلــك، لأن ذلــك قد يكلفك فــوق المرض 
حياتــك. كمــا أنــك تســمع خمــس مــرّات فــي اليــوم تعبيــراً فــي 
رفــع الأذان )أصبــح مخيفــاً( ومغلقــاً )ألا صلــوا فــي بيوتكم(، كم 
هــي عبــارة بالغــة الدلالــة لم تكنْ تحلم أن تســمعها في الســابق 
مهمــا كان خيالــك خصبــاً، والأمــر الثاني هو أن تفقــد عزيزاً غادر 
دنيــاك، ولا تســتطيع حتــى أن تودّعــه كمــا عهــدت فــي مجتمــع 
مثــل الكويــت.. عــادةً تذهــب للعــزاء حتــى لأشــخاص أو أســر لا 

الخاص والعام في الجائحة

كشفت الجائحة 
الكثير من الضعف 
دت  الإنساني، وصعَّ
من الضيق الشخصّي 
الذي انتشر على 
وسائل التواصل 
الاجتماعيّ، كما 
كشفت أيضاً كَمْ هي 
ة علاقتك بمَنْ  مهمَّ
حولك
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تعرفهــم فهــو )واجــب اجتماعــيّ(، فمــا بالــك إنْ كان ذلــك الــذي غــادر إلــى 
ربــه صديــق عزيــز، وقــد فقــدت فــي الأســابيع الأخيــرة العديــد منهــم مــع 
الأســف دون وداع إلّا مــن رســالة علــى )الواتــس أب( لــذوي المتوفــى أو تعزية 

علــى )تويتــر( لا تُغنــي عــن المُشــاركة الحقيقيّــة. 
ــر  ــب أن نفكِّ علــى الصعيــد العــام انكشــفت بعــض السياســات التــي كان يتوجَّ
فيهــا مــن قبــل ســواء علــى مســتوى الوطــن، وأحســب حتــى علــى مســتوى 
دول الخليــج للخصوصيّــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة التــي تحملهــا هــذه 
المجتمعــات، وأعنــي مــا أصبــح يعــرف بـ)الهيــكل الســكّاني(، كان معروفاً أن 
هــذا الهيــكل مختــل، وأن هنــاك جيشــاً مــن العامليــن فــي الخدمــات، فــي 
الحقيقــة إن هنــاك نوعــاً مــن العمالــة غيــر المحلّيــة تحتاجهــا البلــد، وهــي 
عمالــة مهنيّــة عالية أو متوســطة تعيــش في أماكن صحيّــة وتتلقّى عن عملها 
بديــلًا مجزيــاً يســاعدها علــى مواجهــة متطلباتهــا الحياتيّــة، و لا ضــرر منهــا، 
أمّــا مــا تبيَّــن مــن نقــص أن هنــاك عمالــة هامشــية وعددهــا كبيــر تراكمت في 
بلــدان الخليــج بســبب سياســات خاطئــة وضعــف ضميــر لــدى البعــض بعــد 
ذلــك، فتعيــش هــذه المجموعــات فــي أماكــن مكتظــة ودخلهــا قليــل ووعيها 
حــيّ والاجتماعــيّ محــدود كليّــاً. السياســات الخاطئة هــي الملامة وليس  الصِّ
الأشــخاص، فعــن طريــق سياســات )تلزيــم بعــض الأعمــال الحكوميّــة إلــى 
ســات المختلفــة، وعمّال  مقاوليــن(، مثــل الحراســات فــي المــدارس والمؤسَّ
ســات الحكوميــة، وعمّــال التوصيــل فــي المستشــفيات  الخدمــة فــي المؤسَّ
إلــى آخــره مــن هــذه العمالــة، وهــي أعمــال تخضــع لمناقصــات ســنويّة تقوم 
فيهــا الشــركات بمنافســة بعضهــا البعــض، وعــادةً مــا يرســو عقــد التلزيــم 
علــى الشــركة الأقــلّ تكلفــة، وبالتالــي يجلب ذلك المتعهد أناســاً غيــر أكفاء، 
ويســكنون فــي مســاكن جماعيّــة مكتظــة تكــون عُرضــة أكثــر لانتشــار الأوبئة. 
مــت بهذا الشــكل، وأيضــاً علــى الثقافة  اللــوم هنــا علــى السياســات التــي صُمِّ
ثنا عن الكويت فأنت إنْ ذهبت  الاســتهلاكيّة الســائدة في مجتمعاتنا. إن تحدَّ

ســة حكوميّــة، ســوف  إلــى الجمعيــة الاســتهلاكيّة أو المستشــفى أو إلــى مؤسَّ
ــال المســاعدة هنــاك، وبعضهــم لا يخضــع للشــروط  تــرى أن كثيــراً مــن عُمَّ
حيّــة، جلــب الشــاي والقهــوة ونقــل الملفــات أو حمــل مــا تبضع الإنســان  الصِّ
مــن مشــتريات فــي الجمعيــات الاســتهلاكيّة إلــى الســيارة لا يضيــر الشــخص 
أن يقــوم بذلــك، فهــو لــو تــرك بلــده فــي إجــازة لفعــل ذلــك راضيــاً. الحــل 
مــن خــلال الأتمتــة، كمثــل الحراســة عــن بُعــد بالكاميــرات الحراريــة، أو أن 
يقــوم الموظــف بتحضيــر الشــاي والقهــوة مــن خــلال ماكينــات حديثــة لــه 
ولضيوفــه! أو يحمــل المتبضــع مــا اشــتراه إلــى ســيارته دون مســاعدة مــن 
آخريــن، طبعــاً ذلــك يحتــاج إلــى إعــادة تثقيــف مــن جهــةٍ، وتغييــر سياســات 

مــن جهــةٍ أخــرى.
لقــد كشــفت هــذه الجائحــة والبقــاء فــي المنــزل لفتــرةٍ طويلــة الكثيــر مــن 
ــدت مــن الضيــق  الضعــف الإنســاني، وفجّــرت أيضــاً خلافــات أســريّة، وصعَّ
الشــخصيّ الــذي انتشــر على وســائل التواصــل الاجتماعيّ، كما كشــفت أيضاً 
ــة علاقتــك بمَــنْ حولــك، فهــؤلاء التزموا البقــاء في المنــزل كما  كَــمْ هــي مهمَّ
أنــت، وعليــك أن تفهــم حاجياتهــم حتــى لــو لــم تكــنْ توافــق عليهــا، وتتفهــم 
ــل، وقــد لا يكــون الجميــع فــي القــدرة النفســيّة  مــدى قدرتهــم علــى التحمُّ
يــة العامليــن  ــل الاعتــزال ســواءً ولفتــرةٍ طويلــة. كمــا كشــفت أهمِّ علــى تحمُّ
فــي البيــت مــن جنســياتٍ مختلفة، فهــم يعانون معــك كما تعاني، وتكتشــف 
تهــم،  أيضــاً كَــمْ هــي الإنســانيّة متماثلــة، فهــم أيضــاً قلقــون، أوّلًا علــى صحَّ

وثانيــاً علــى أقربــاء وأحبــاء لهــم فــي بلدانهــم الأصليــة.
الأســئلة الصعبــة التــي يحــار المــرء فــي الإجابــة عنها هــي: إلى أي مدى ســوف 
يبقــى النــاس فــي منازلهــم؟ أمّــا الســؤال الآخــر المُهــمّ جــدّاً فــي نظــري فهــو: 
هــل ســوف نتعلَّــم مــن أحــداث هــذه الجائحــة؟ فــي تقديــري أن الإجابــة عــن 
ــع بضعــفِ  الســؤال الثانــي هــي فــي الغالــب: لا... لأن النــوع الإنســانيّ يتمتّ

الذاكــرة!!! وإلّا لكُنــا تعلَّمنــا الكثيــر مــن التاريــخ!! ■ محمــد الرميحــي
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منــذ أن ألمّــت جائحــة )كرونــا( الراهنــة بالعالــم، وبــدأ تأثيرهــا 
يمتــد إلــى حيــاة الأفــراد المحيطيــن بــي، و إلــى حياتــي اليومية، 
شــخصيًّا، بصــورة غيَّــرت إيقاعهــا ومســاراتها تغييــرًا جذريَّا، وأنا 
أفكــر فــي تصاريــف الزمــن الماكــرة، وقدرتــه علــى فــرض منطقه 
وتغيراتــه علينــا، حتــى لــو بصــورة مؤقتــة، وكيــف تلتقــي هــذه 
التصاريــف، أحيانًــا، مــع رغبــات الأشــخاص وتتعــارض معها في 
أحيــان أخــرى. ولأننــي لا أريــد أن أنضــم إلــى جوقــة المنظريــن 
مــن رؤوســهم – فقــد دفعــت الجائحة كل من هــبَّ ودبَّ للإدلاء 
بدلــوه فيهــا. واتخــذ البعــض ســمت علمــاء الفيروســات، دون 
أدنــى معرفــة بطبيعتهــا أو خصائصهــا؛ أو خبراء الطــب الوقائي 
ــا  ــؤ بم ــتقبليات والتنب ــاء المس ــى علم ــي؛ أو حت ــه أو العلاج من
ــات  ــق الإحصائي ــة، لا وف ــرات بنيوي ــن تغي ــم م ــينتاب العال س
والمعطيــات العلميــة الدقيقــة؛ إنمــا بمــا هــو أقــرب إلــى النظــر 
فــي بلورات المســتقبل الخرافية.. أقــول: لأنني لا أريد الانضمام 
إلــى تلــك الجوقــة المتناميــة، فقــد آثــرت الاهتمــام بموقــع مــا 
يــدور في الزمــن، وبتأمل قوانيــن المصادفات الماكــرة وعلاقتها 
بمــا نحــن فيــه. ما دلالــة حدوث هــذه الجائحة في هــذه اللحظة 
ــا  ــف عمّ ــة أن تتكش ــرد مصادف ــي مج ــرية؟ أه ــخ البش ــن تاري م
أســفرت عنــه مــن عالــم مختــل؟ خاصــة وأننــي أنهيــت ذكرياتــي 
الشــخصية عــن طه حســين، في العــدد الماضــي، بالحديث عن 
بعــض فعــل تلــك المصادفــات الماكــرة فــي حياتــي الشــخصية.

فمــا إن حــان الموعــد الســنوي التالــي، فــي خريــف عــام 1973، 
ــان(،  ــين )رامت ــه حس ــت ط ــي بي ــنوية ف ــة الس ــاد الجلس لانعق

وعملــت ســكرتيرًا لهــا لثــلاث ســنوات، حتــى كنــت فــي بريطانيا، 
ــي كان لهــا الفضــل فــي  ــي جامعــة أكســفورد – الت وطلبــت من
ســفري إليهــا – الحديــث عــن طــه حســين عقــب وفاتــه فــي 28 
أكتوبــر، 1973. وقــد أنهيــت حديــث ذكرياتــي عــن طــه حســين 
بآخــر كلماتــه لــي: »وفقــك اللــه، يــا بُني!« قائــلًا: »ويبــدو أن الله 
اســتجاب لدعوتــه لي، رغم اســتحالة الســفر إلى أوروبــا لأمثالي 
فــي ذلــك الوقــت«، وهــو أمــر فيــه شــيء مــن الاســتخفاف بفعل 
المصادفــة التــي دفعنــي تأمــل دلالاتهــا، مــع جائحــة »كورونــا« 
الراهنــة، إلــى العــودة لكتــاب محمــود أميــن العالــم المهــم عــن 
)فلســفة المصادفــة(. فمــا أرجعتــه إلــى المصادفــة الســعيدة، 
أو إلــى اســتجابة اللــه لدعــوة طــه حســين لــي، يدفعنــي، بعــد 
ــى  ــة(، إل ــفة المصادف ــن )فلس ــم ع ــم المه ــث العال ــراءة بح ق
إعــادة النظــر فيمــا أنهيــت بــه ذكرياتــي عــن طــه حســين، قبــل 
ــا فــي  ــى عالمن ــا« عل ــر فــي دلالات وقــوع جائحــة »كرون التفكي
تلــك اللحظــة الراهنــة، لأن التجربــة الشــخصية قد تكــون أفضل 

مدخــل لتنــاول أي قضيــة عامــة.
تكشــف لــي قــراءة بحــث محمــود أميــن العالــم عــن )فلســفة 
ــف كان  ــا: كي ــة: أولهم ــي الدلال ــن بالغَ ــن أمري ــة(، ع المصادف
مســتوى البحــث الجامعــي فــي الإنســانيات فــي مصــر فــي بداية 
ــا - هــو  ــاب - كمــا يخبرن خمســينيات القــرن الماضــي. لأن الكت
رســالته التــي تقــدم بهــا للحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن 
قســم الفلســفة بجامعــة القاهــرة، عــام 1954، وقد كان مدرسًــا 
بهــا قبــل أن يفصله نظام العســكر مــن وظيفتــه الجامعية فيها؛ 

تصاريف الزمن الماكرة 
وفلسفة المصادفة

الواقــع الــذي ســيطر فيــه خلــل المعايــر، دفعنــي للقــول أنــه مــن المســتحيل عــى أمثــالي الســفر إلى أوروبــا. فقــد كان 
شــعار السلســلة المضــادة، والتــي صــكّ مرراتهــا النظريــة محمــد حســنن هيــكل، في كتابــه الإشــكالي الشــهر (أزمــة 
ــه العصــف الممنهــج بأهــل  ــدلًا مــن أهــل الخــرة؛ الأمــر الــذي نجــم عن المثقفــن)1، هــو الاعتــاد عــى أهــل الثقــة ب
الخــرة، وتهميشــهم أو الحــط مــن قيمتهــم، وحتــى التنكيــل بهــم. وقــد تطــورت آليــات تلــك السلســلة المضــادة، وهــي 
تكــرس نفســها، كقاعــدة فاســدة، بعدمــا كانــت اســتثناءً، مــا أدّى عــى مــدى أكــر مــن نصــف قــرن، إلى مــا نحــن فيــه 

مــن تدهــور وهــوان.

صبري حافظ

ذاكرة
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لأن أي مراجعــة لقائمــة الكتــب والمقــالات التــي اســتخدمها البحــث، والتــي 
تجــاوز عــدد المراجــع الإنجليزيــة والمراجــع الفرنســية فيهــا مئــة مرجــع، 
وهــي مراجــع تكشــف قــراءة الرســالة، بعنايــة، عــن أن الباحــث قــد قرأهــا 
ــولًا  باســتيعاب وتمحيــص، واشــتبك مــع مــا ورد فيهــا بالحــوار العلمــي قب
ــر لا  ــو أم ــان. وه ــن الأحي ــر م ــي كثي ــه، ف ــا لأصول ــا ورد فيه ــا، وردَّ م أو رفضً
يكشــف عــن مقــدرة الباحث، فحســب، ولكنــه ينبئنا عن أن مســتوى الجامعة 
المصريــة العلمــي، وقتهــا، يضاهــي مــا لمســته فــي أكبــر جامعــات العالــم 
بعــد أن أمضيــت عمــرًا فــي التدريــس فيهــا. كمــا أن أي متابــع مُخلِــص لمــا 
يــدور فــي الجامعــات المصريــة، اليــوم، لا يمكنــه أن يحلــم بــأن يجــد ربــع 
عــدد هــذه المراجــع فــي رســالة للدكتــوراه؛ لأن جــلّ الحاصليــن علــى درجــة 
الدكتوراه من الجامعات المصرية لا يقرأون بأي لغة أجنبية، وكثيرين منهم 
لا يحســنون كتابــة لغتهــم العربيــة، ناهيــك عــن القــراءة بطلاقــة، بلغتَيــن، 

كمــا هــو الحــال فــي رســالة محمــود العالــم تلــك. 
والواقــع أن قــراءة الكتــاب نفســه تكشــف لنــا عــن جهــد علمــي وبحثــي مــن 
ــفة،  ــر والفلس ــخ الفك ــي تاري ــه ف ــث موضوع ــه الباح ــع في ــع، يتتب ــراز رفي ط
بشــمول ودقــة، ثــم فــي تاريــخ الرياضيــات والعلــوم الطبيعية، بــدأب معرفي 
لا ممــاراة فيــه. وهــو الأمــر الــذي يعــدّ شــهادة لــه، وهــو ليــس فــي حاجــة 
لأي شــهادة، وشــهادة للجامعــة التــي درس فيهــا فــي الوقــت نفســه – وهــي 
أشــدُّ مــا تكــون حاجــةً لهــذه الشــهادة كــي تدفــع عــن نفســها، ولــو بماضيها، 
عــار التــردي البحثــي والانهيــار الأخلاقــي معًــا. فهــذا الكتــاب خيــر دليــل على 
كيــف كان الحــال بجامعــة القاهــرة، حينمــا وفــد العســكر لحكم مصــر، لمن 
يعــرف مــا هــو حالهــا – الآن - علــى جميــع المســتويات العلميــة، والبحثيــة. 
ولــو كان الأمــر لا يــزال بيــد طــه حســين وأمثــال طــه حســين، فــي الجامعــة 

المصريــة، لبعثــوا بمحمــود أميــن العالــم إلــى أوروبــا، يتعمــق فــي دراســة 
الفلســفة فيهــا، ثــم يعــود لينهض بدوره في رفع مســتوى الجامعــة المصرية 
أدائيًّــا وبحثيًّــا، بــدلًا مــن طــرده مــن الجامعــة، ثــم الــزجّ بــه فــي المعتقــلات 

السياســية، لســنوات.
أمــا الأمــر الثانــي فهــو أن هــذا الكتــاب المهم يصحــب قارئه في رحلــة معرفية 
ــي،  ــدل الهيجيل ــي بالج ــري والعلم ــن الفك ــارف اليقي ــى مش ــرة، إل ــن الحي م
عاشــها الكاتــب نفســه للخــروج مــن التخبــط بيــن الظــلال الميتافيزيقيــة فــي 
ــي  ــوح العلم ــاق الوض ــى آف ــة، إل ــوم الفيزيائي ــفي والعل ــر الفلس ــب الفك قل
ــة  ــي بداي ــرك، ف ــد كان يتح ــة. فق ــاء الحديث ــات والفيزي ــدات الرياضي بتعقي
بحثــه، بــإرادة نيتشــه، ويتلمــس طريقــه بحــدس بيرجســون، وطفرتــه الحيّة، 
ويرافقــه لحــن إليــوت الجنائــزي المفضــل. وكانــت تناوشــه، طــوال رحلتــه 
تلــك، ظــلال ميتافيزيقيــة فــي قلــب الفيزيــاء الحديثــة. ولكــن مســيرة البحث 
المضنــي عــن المعرفــة، والمضــي قدمًــا فــي شــعاب الاســتقراء الفلســفي، 
قادتــه إلــى بَلْــورة المدلــول الموضوعي للمصادفة، لأنهــا »تتعلق، من ناحية، 
بالمنهــج الاحتمالــي للعلــم نفســه، ثــم تتعلــق، مــن ناحيــة أخــرى، بظواهــره 
وقوانينــه مثــل مبــدأ عــدم التحديــد، وموجــة الاحتمــال، والمظهــر التكميلــي 

فــي الفيزيــاء«، ويقصــد – هنــا – المنهــج الجدلــي. )ص 15( 
ولــو أعــدت تأمــل مــا دعوتــه بالمصادفة على وقع أحــد التعريفــات المتعددة 
لهــا، والتــي تــرد فــي صلــب هــذا البحــث، وهــي أنهــا »التقــاء غيــر متوقــع بيــن 
ــا قــد يبــدو وكأنــه مصادفــة  سلســلتين مســتقلتين مــن الظواهــر يولــد حادثً
ــوا  ــيَّ طــه حســين مــن أنهــم كان ــي أن مــا طرحــه عل عشــوائية«، لتكشــف ل
ــا،  ــى أوروب ــات إل ــي بعث ــن ف ــن الخريجي ــن م ــال النابهي ــى إرس ــون عل يحرص
هــي تلــك السلســلة التــي تحققــت، بســفري العجيــب إلــى أوروبــا، وهــي التي 

القاهرة )1950( ▲ 



مايو 2020    86151

ــى  ــرص عل ــن يح ــأن م ــليمة، ب ــات الس ــن التوقع ــا م ــا – نمطً ــخت – أيضً رس
المعرفــة، ويتفــوق فــي تحصيلهــا ينفتــح أمامــه ســبيل الحصــول عليهــا حتــى 
أعلــى الدرجــات، بصــرف النظــر عــن إمكاناتــه الماديــة، وهو المنطــق الصحي 
الســليم الــذي ترتقــي بــه الأمــم. برغــم أن الواقــع نفســه، بعــد بدايــة حكــم 
العســكر فــي مصــر، عــام 1952، وانفرادهــم بالســلطة المطلقــة فيهــا بعــد 
أحــداث 1954 التــي عصفــت بــأي أمــل في العــودة إلــى التبــادل الديموقراطي 
ــخ لسلســلة  الهــش للســلطة، الــذي أنجــزه جيــل طــه حســين فيهــا، قــد رسَّ

أخــرى كانــت هــي التــي ســادت وقــت حديثــي الأخيــر معــه. 
وكانــت ســيادة تلــك السلســلة فــي الواقــع الــذي ســيطر فيــه خلــل المعاييــر، 
هــي التــي دفعتنــي للقــول بأن من المســتحيل على أمثالي الســفر إلــى أوروبا. 
فقــد كان شــعار تلــك السلســلة المضــادة، والــذي صــك مبرراتهــا النظريــة 
محمــد حســنين هيــكل فــي كتابــه الإشــكالي الشــهير، )أزمــة المثقفيــن(2، 
هــو الاعتمــاد علــى أهــل الثقــة بــدلًا مــن أهــل الخبــرة؛ الأمــر الــذي نجــم عنــه 
العصــف الممنهــج بأهــل الخبــرة، وتهميشــهم أو الحــطّ مــن قيمتهــم، وحتى 
التنكيــل بهــم. وقــد تطــورت آليــات تلــك السلســلة المضــادة، وهــي تكــرس 
نفســها كقاعــدة فاســدة بعدمــا كانــت اســتثناءً؛ ممــا أدى، علــى مــد أكثــر 

مــن نصــف قــرن، إلــى مــا نحــن فيــه مــن تدهــور وهــوان.
فبعــد مرحلــة الاعتمــاد علــى العســكر فــي الكثيــر مــن المهــام والمناصــب 
غيــر المؤهليــن لهــا، وخاصــة فــي العقــد الأول مــن حكمــه، كــي يتــم للنظــام 
الجديــد التحكــم الكامــل فــي الواقــع؛ أخــذ النظــام الاســتبدادي فــي تخليــق 
أجيــال متتاليــة مــن أهــل الثقــة، تتخــذ التفانــي فــي الــولاء ســبيلًا للصعــود 
حينمــا تعوزهــا الموهبــة أو المعرفــة. وكان مــن أيســر ســبل اكتســاب ثقــة 
الســلطة فــي كثيــر مــن المواقــع، وخاصــة فــي مؤسســات توليد الفكــر والرأي 
العقلــي المســتقل، أي الجامعــات، هــي أن يصبــح »المثقــف« بيــن قوســين، 
عينًــا للأمــن على مــن ينتقدون النظــام، وخصوصًا على مــن يعتصمون بالقيم 
الأخلاقيــة، ويحرصــون بالمعرفــة والموهبة على اســتقلال الــرأي، والاعتصام 

بنزاهــة القصــد، ونقــد قصــور أهــل الثقــة فــي القيــام بمــا ليســوا أهــلًا لــه.
وحينمــا أعــاود النظــر الآن، فــي حديــث الذكريــات هــذا، فــي تلــك المصادفــة 
التــي نتــج عنهــا ســفري إلــى أوروبــا، أجــد أنهــا بنــت تلــك السلســلة العقلانيــة 
النزيهــة التــي كرســها طــه حســين وجيلــه فــي الواقــع المصــري؛ والتــي كان 
الســفر فيهــا إلــى أوروبــا لتحصيــل العلــم نتيجــة منطقيــة للتفــوق المعرفــي. 
بــل إن قيــم تلــك السلســلة، نفســها، هــي التــي دفعــت شــابًا مثلي إلــى الحلم 
بالســفر إلــى أوروبــا، وتتبــع خطــى أعــلام ثقافتنــا فيهــا. مــع أن حكم العســكر 
الجديــد كان قــد اســتأصل تلــك السلســلة، كليــة، مــن الواقع، وجعل الســفر 
لمواصلــة الدراســة فــي الخــارج – وكانــت وقتهــا قاصــرة علــى منــح مــن بلدان 

الكتلــة الاشــتراكية – مقتصــرًا علــى أهــل الثقــة، وعيــون النظــام الأمنــي. 
ــل  ــي أن الفاع ــة، ه ــلة النزيه ــك السلس ــة« بتل ــذه »المصادف ــط ه ــا يرب وم
ــن  ــق، م ــدوي، كان، بح ــى ب ــد مصطف ــور محم ــو الدكت ــا، وه ــي فيه الأساس
تلاميــذ مشــروع طــه حســين الفــذ فــي جامعــة الإســكندرية، ومــن خريجــي 
دفعتهــا الأولــى التــي بعــث طــه حســين بأوائلهــا، فــي جميــع التخصصــات، 

ــام 1962،  ــر ع ــرك مص ــد ت ــا.3 وكان ق ــتهم فيه ــة دراس ــا لمواصل ــى أوروب إل
وهــو العــام الــذي أكملــت فيــه دراســتي العليــا، وبــدأت النشــر فــي المنابــر 
العربية والمنابر المصرية، واســتقر في بريطانيا، وعمل على تأســيس دراسة 
الأدب الحديــث فــي جامعــة أكســفورد. وقــد قادتــه متابعتــه لموضوعــه إلــى 
قــراءة بعــض مــا نشــرته فــي لبنــان ومصر، والاستشــهاد بــه في بعــض أبحاثه 
المنشــورة بالإنجليزيــة، وإلــى الاهتمــام، بشــكل خــاص، بــأول بيبليوجرافيــا 
شــاملة للروايــة المصريــة، كنــت قــد نشــرتها في مجلــة )الكتــاب العربي( عام 
1969، وكنــت أنــا – أيضًــا - قــد ســمعت عنــه، وقــرأت، بــل درســت ترجمتــه 
المهمــة لكتــاب )مبــادئ النقــد الأدبــي( الشــهير لريتشــاردز، والــذي أصبــح 

ركنًــا أساســيًا فــي صــرح مدرســة النقــد الجديــد الأمريكيــة.
وكان قــد أرســل أوائــل عام 1972 تلميذًا له، يعدّ رســالة للدكتــوراه عن الرواية 
المصريــة فــي جامعــة أوكســفورد، إلــى مصــر، وطلــب منــه أن يبحــث عنــي، 
ويشــرح لــي موضوعــه كــي أحــدد لــه الروايــات التــي يجب عليــه دراســتها في 
هــذا الموضــوع، وأن يحصــل علــى كل هــذه الروايــات مــن القاهــرة، ويعــود 
بهــا ليكمــل دراســته، وقــد أرســل تلميــذه ذاك إلــى زميلــه وصديقــه القديــم 
فــي جامعــة الإســكندرية، إدوار الخــراط، كــي يســاعده في الوصول إلــيّ. وما 
إن وصــل هــذا التلميــذ إلــى القاهــرة حتــى أرســله إدوار الخــراط لي، فأرشــدته 
إلــى كل الروايــات التــي عليــه قراءتهــا لدراســته تلــك، كما صحبته إلــى أماكن 
بيــع الكتــب القديمــة فــي القاهــرة، وقتهــا، للحصول علــى كل تلــك الروايات، 

وانتهــت علاقتــي بــه بعــد حصولــه علــى مــا أراد. 
وتشــاء الصــدف – وقــد أخبرنــا محمــود العالــم أن لهــا منطقهــا الموضوعــي- 
أن أمــرَّ بعدهــا، ذات مســاء، بــإدوار الخــراط فــي بيتــه، فيخبرنــي بأنــه يكتــب 
رســالة إلــى صديقــه محمــد مصطفــى بدوي، ســيأخذها لــه هذا الطالــب الذي 
ســاعدته، والــذي ســيعود إلــى بريطانيــا بعد يومين، ويســألني: هــل تريد منه 
شــيئًا؟ فقلــت لــه: إننــي لا أعرفــه إلا قــراءةً، فكيــف أريــد منــه شــيئًا!؟ كل مــا 
أريــده مــن بريطانيــا هــو أن أســافر أنا إليها، فقــال إدوار: إذن، ســأخبره بذلك. 
وكانــت تلــك الســطور القليلــة التــي كتبهــا إدوار الخــراط فــي رســالته تلــك 
لصديقــه، هــي التــي قادتنــي إلــى بريطانيــا في غضون عــام واحد مــن كتابتها. 
ومــا جعــل لهــذه الواقعــة دلالــة موضوعيــة أعمــق، تؤكــد خلاصــات )فلســفة 
المصادفــة(، هــو أنهــا جــاءت كَــردّ على غبــن فادح ألــمّ بي، وقتهــا؛ فقد كنت 
قــد أكملــت دبلــوم الدراســات العليــا الجديــد فــي النقــد والأدب المســرحي 
ــي  ــاء ترتيب ــرحية«، وج ــون المس ــي للفن ــد العال ــون »المعه ــة الفن بأكاديمي
الأول علــى الدفعــة الأولــى لهــذا النظــام الجديــد. وأعلنــوا عــن بعثــة، أو – 
بالأحــرى - منحــة لدراســة الأدب المســرحي فــي الاتحــاد الســوفييتي وقتهــا، 
ــوس  ــة للبكالوري ــدث دفع ــى أح ــي الأول عل ــا مع ــدم له ــا، وتق ــت له فتقدم
مــن المعهــد نفســه، ولكنــي لــم أفــز بتلــك المنحــة، ولا فــاز بهــا الأول علــى 
دفعــة البكالوريــوس، أيضًــا، إنّمــا أرُســل فيهــا مــن كان ترتيبــه الثانــي علــى 
دفعــة البكالوريــوس، ولــم يكــن قــد أكمــل، بعــد، دبلــوم الدراســات العليــا 
فــي نظــام الدراســات العليــا الجديــد بالأكاديميــة؛ لأنــه كان مــن أهــل الثقــة، 

بالمعنــى الــذي توطــد لأهــل الثقــة الجــدد.

هوامش:
1 -   لأن مؤلفــه حــرص علــى أن يمنــع إعــادة طبعــه، رغم حرصه على إعادة طبــع كل مؤلفاته 
بانتظــام شــديد. لأن نشــر هــذا الكتــاب عــام 1961، أولًا علــى شــكل مقــالات فــي )الأهــرام( 
وقبــل أن يظهــر ككتــاب، أثــار الكثيــر مــن الجــدل والنقــاش؛. ليــس  فقــط لأنــه كتــب موقــف 
الدولــة الناصريــة مــن المثقفيــن ورغبتهــا في احتوائهم، وعــدم ثقتها فيمــن لا ينضوون تحت 
ســلطتها منهــم بطريقــة فجّــة إلــى حــد مــا، ولكــن أيضًــا لأن الشــريحة الكبيــرة مــن المثقفين 
الذيــن تناولهــم الكتــاب، أي مثقفــي اليســار خاصــة، كانــوا فــي المعتقــلات الناصريــة وقتهــا. 
وكانــت ثمــة رغبــة مــن النظــام في أن يتخلــوا عن أجنداتهــم الثقافية أو السياســية المســتقلة 
ــةً فــي مشــروع النظــام. ولأن الكتــاب وثيقــة دامغــة، تكشــف عــن عــداء  وأن ينخرطــوا كُلّيّ
النظــام العســكري، حتــى فــي أفضــل مراحلــه وطنيــة، وهــي مرحلــة عبدالناصــر، للحريــة 
وللمثقفيــن بشــكل عــام، فقــد أصــرّ محمــد حســنين هيــكل، فيما بعد، علــى ألا يعيــد طبعه. 
2 -  لأن مؤلفــه حــرص علــى أن يمنــع إعــادة طبعــه برغم حرصــه على إعادة طبــع كل مؤلفاته 
بانتظــام شــديد. لأن نشــر هــذا الكتــاب عــام 1961، أولا علــى شــكل مقــالات فــي )الأهــرام( 
وقبــل أن يظهــر ككتــاب، أثــار الكثيــر مــن الجــدل والنقــاش؛. ليــس  فقــط لأنــه كتــب موقــف 

الدولــة الناصريــة مــن المثقفيــن ورغبتهــا فــي احتوائهــم، وعــدم ثقتهــا فيمــن لا ينضــوون 
تحــت ســلطتها منهــم بطريقــة فجّــة إلــى حــد مــا، ولكــن أيضــا لأن الشــريحة الكبيــرة مــن 
المثقفيــن الذيــن تناولهــم الكتــاب، أي مثقفي اليســار خاصة، كانوا في المعتقــلات الناصرية 
وقتهــا. وكانــت ثمــة رغبــة مــن النظــام فــي أن يتخلــوا عــن أجنداتهــم الثقافيــة أو السياســية 
المســتقلة وأن ينخرطــوا كليــة فــي مشــروع النظــام. ولأن الكتــاب وثيقــة دامغــة تكشــف عــن 
عــداء النظــام العســكري، حتــى فــي أفضــل مراحله وطنيــة وهي مرحلــة عبدالناصــر، للحرية 
وللمثقفيــن بشــكل عــام، فقــد اصــرّ محمــد حســنين هيــكل فيمــا بعــد علــى ألا يعيــد طبعــه. 
3 -   كتبــتُ فــي غيــر هــذا المــكان مــن قبــل عــن دور طــه حســين اللامــع فــي تأســيس جامعــة 
الإســكندرية، وإدارتــه لهــا فــي ســنواتها الأولــى، وكان مــن بيــن أوائــل دفعتهــا الأولــى التــي 
ــم النفــس،  ــي فــي عل ــرًا لهــا، ومصطفــى صفــوان وســامي عل تخرجــت، وطــه حســين مدي
وأصبــح لــكل منهــم بــاع طويــل فيــه فــي فرنســا، وعبــد الحميــد صبــرة فــي تاريــخ العلــوم 
عنــد العــرب، والــذي أصبــح أســتاذًا لهــذا الموضــوع فــي جامعــة هارفــارد، ومصطفــى بدوي، 
ــي  ــمّ الأدب العرب ــزي بجامعــة الإســكندرية، ث ــلأدب الإنجلي ــح أســتاذًا ل ــذي أصب نفســه، ال

الحديــث فــي جامعــة أوكســفورد.
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كي لا نصدِّق

أنّ المسُتقبل وراءنا
لم يدّخــر المهــدي المنجــرة جهــدًا في دعــوة العــرب نُخبًــا وشُــعوبًا وحُكّامًــا إلى إيــلاء الدراســات الُمســتقبليّة 
مــا تســتحقّ مــن اهتــامٍ باعتبارهــا مســألة حيــاة أو مــوت، فــلا بقــاء في نظــره إلّا لَمــنْ ينظــر إلى أبعــد مــن أنفــه، 

وإلى أبعــد مــن جيلــه، وإلى أبعــد مــن عهدتــه النيابيّــة أو الرئاســيّة.

يُشــير زيغمونــت بومــان عَالِمُ الاجتمــاع الإنجليــزيّ ذو الأصول 
البولنديّــة فــي كتابــه »ريتروتوبيــا« الصــادر ســنة 2018، إلى أنّ 
ــا  ــا، بــل أصبــح أفقً »المُســتقبل« المحلــوم بــه لــم يعــد جذّابً
د  ــدِّ ــذي يه ــش ال ــيّ المُتوحّ م التكنولوج ــدُّ ــةَ التق ــا نتيج مُخيفً
ديمومــة العمــل البشــريّ، ونتيجــةَ التنافُــس المتصاعــد بيــن 
ــع  ــةَ تَراجُ ــة، ونتيج ــة المُتوحّش ــاج الليبراليّ ــدَّ إنت ــع ح الجمي

الديموقراطيّــات وفشــل الدولــة الاجتماعيّــة. 
رون كثرٌ يشــاركون بومان نظرته التشــاؤميّة، وكأنّ الحاضرَ  مفكِّ
الكونــيَّ لــم يعــد ســوى شــاهدٍ على انهيار شــامل يغطّــي جميع 
الوجــوه. انهيــار صــدَّ الفــرد عــن النظر إلــى المُســتقبل باعتباره 
فضــاءً مفتوحًــا أمــام الأمــل، ورجّــح لديــه أنّ المُســتقبل لــن 
يكــون ســوى مرحلــة انهيــار أشــمل وتدهــور أكبــر. مــن ثــمَّ حــلّ 
الحنيــن إلــى الأمــس محلّ الحلم بالغــد وكأنْ ليس في الإمكان 

أفضــل ممّا كان.
يُطلــق بومــان علــى هــذه الحالة اســم »زمــن العــودات الكبرى« 
التــي تجعــل اليوطوبيــا تكــفّ عــن التحــرُّك فــي اتّجــاه الأمــام 
لتصبــح نكوصًــا وانكفــاءً فــي نــوعٍ مــن المديح العقيــم للحلول 
التــي اقترحهــا علينــا الماضــي. مؤكّــدًا أنّ تشــخيصه هــذا دعوةٌ 
إلــى اليقظــة والعمــل، وليــس مرثيــة يائســة. فالحــلُّ بالنســبة 
إليــه موجــود، ويتمثَّــل فــي أن ننظــر إلــى المُســتقبل وأن نبحث 
فــي المُســتقبل عــن حلــولٍ لمآزقنــا، عامليــن بدعــوة غرامشــي 

إلــى ضــرورة الجمــع بيــن »تشــاؤم الــذّكاء وتفــاؤل الإرادة«. 
فــي مثــل هــذا الســياق أفتقِــدُ المهــدي المنجــرة، وأنظــرُ إلــى 
نهجــه فأرانــا فــي أمــسّ الحاجــةِ إليــه، اقتــداءً ونقــدًا وتطويــرًا. 
وإنّــي لَأمُعِــنُ النظــرَ فيمــا حَظِــيَ بــه فكــرُ الرجــل منــذ رحيلــه 
ــرضِ  ــون لم ــد يك ــر. وق ــوب بكثي ــأراه دون المطل ــنة 2014 ف س
جانــبٍ كبيــرٍ مــن الثقافــة العربيّــة بماضيها، بعض المســؤوليّة 
عــن ذلــك. إذ كيــف لثقافــةٍ لا تكــفّ عــن الإقامــة فــي ماضيهــا، 

ولا تكــفّ عــن البحــث عــن خلاصهــا فيــه، أن تنتبــه بمــا يكفــي 
إلــى عَالِــمٍ مــن عُلَمــاء المُســتقبليّات؟!

ــل  ــلّ أه ــول مح ــزة الحل ــة المُوج ــذه المُداخل ــي ه ــي ف لا أدّع
الاختصــاص، فأقصــى مــا أهــدف إليــه هنــا لفــت الانتبــاه، 
ــوا أنّ  ــن أثبت ــك الذي ــن أولئ ــرٍ م ــة« لمُفكّ ــة »رمزيّ ــه تحيّ وتوجي
ــها  ــى رأس ــرة، عل ــالاتٍ كثي ــي مج ــان ف ــعر يلتقي ــم والش العل
مجــال المُســتقبليّات. وهــو مجــال لدراســاتٍ لا تُعــادِي أحــلام 
الشــعراء بقــدر مــا تســتنير بهــا، ولا تُخاصــم الماضــي بقــدر ما 
تســتفيد منــه. لذلــك مــا انفــكَّ المهــدي المنجــرة يدعــو إلــى 
ــدًا أنّــه كلّما اهتمّ بالدراســات المُســتقبليّة  دراســة التاريــخ مؤكِّ
»ازداد شــعورًا بالحاجة إلى ترســيخ رؤيته على أسُُــسٍ تاريخيّة 

صلبــة«.
أذكــر هنــا ذلــك الحــوار الــذي أداره أفلاطــون فــي »فيــدروس«، 
بيــن الفرعــون ثامــوس وهرمــس أو تحــوت الــذي وقــف أمــام 
الفرعــون يعــرض عليــه اختراعًــا ســيغيّر مســتقبل البشــريّة، 
ــه، مشــيرًا إلــى أنّ الذاكــرة  ــب الفرعــونُ ظنّ هــو الكتابــة، فخيَّ
موهبــة عظيمــة لابــدّ مــن تعهّدهــا بالممارســة المســتمرّة، وأنّ 
اختراعًــا كهذا قد يجعل البشــر يعتمدون علــى »أداة خارجيّة« 

فيكفّــون عــن تنميــة تلــك الموهبــة »داخلهــم«.
ــة  ــه بمكتب ــى هــذا الحــوار فــي محاضرت ــو إيكــو عل ــق أمبرت علّ
ــدًا  ــي 2003، مؤكِّ ــرين الثان ــخ 1 نوفمبر/تش ــكندريّة بتاري الإس
ــل  ــم تقت ــة ل ــت فكــرة ثامــوس، فالكتاب ــت تهافُ ــخ أثب أنّ التاري
الذاكــرة، بــل منحتهــا مزيــدًا مــن أســباب النمــوّ... ولعلّــه كان 
يســتطيع أن يقــول أيضًــا، إنّ ثامــوس كان »يتذكّر المُســتقبل«، 
نــا بــه علــم المُســتقبليّات مــن  لأنّــه كان مفتقــرًا إلــى كلّ مــا مدَّ

أدوات تحليــل ومناهــج تفكيــر...
مــن هــذا المنطلــق أنظــر إلــى ضــرورة الانتبــاه إلــى ريــادة 
مفكّــرٍ مثــل المهــدي المنجــرة، لمــع نجمــه فــي مجــال البحــث 

آدم فتحي
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الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والحضــاريّ، وتحديــدًا فــي مجــال الدراســات 
ــد مــن  ــرك العدي ــر مســبوق، وت ــتٍ عالمــيّ غي ــح ذا صي المُســتقبليّة، وأصب
المُؤلَّفــات القيّمــة التــي تحتــاج إلــى محــاورةٍ حقيقيّــة، مثــل »مــن المهد إلى 
اللحــد« و»الحــرب الحضاريّــة الُأولــى« و»الإهانة في عهد الميغــا أمبرياليّة«. 
فــي كتــابٍ ضــمَّ مجموعــةً مــن المحاضــرات بعنــوان »قيمــة القيــم« أشــار 
إلــى أولئــك الذيــن مــا انفكّــوا يعتبــرون الدراســات المُســتقبليّة طوباويّــات 
غيــر علميّــة، مؤكّــدًا أنّهــا رؤيــة للمســتقبل لا غِنًــى عنهــا لأيّ إســتراتيجيّة أو 
ا على  حَ الفرق بيــن التخطيط والمُســتقبليّات، مُلِحًّ سياســة تنمويّــة. كمــا وضَّ
أنّ التخطيــط ضــروريّ ومُهــمّ وهــو يقــوم علــى »تحليــل المعطيــات بمقاييس 
وخيــارات تســمح بإســقاطات ميكانيكيّــة شــيئًا مــا«، أمّــا المعيار المُســتقبليّ 
فــإنّ »إســقاطاته ليســت خطيّــة، لأنّها تأخذ بعيــن الاعتبار التغيُّــرات النوعيّة 

والطفــرات المُهمّة«.
لــم يدّخــر المهــدي المنجــرة جهــدًا في دعــوة العــرب نُخبًــا وشُــعوبًا وحُكّامًا 
إلــى إيــلاء الدراســات المُســتقبليّة مــا تســتحقّ مــن اهتمــام باعتبارها مســألة 
حيــاة أو مــوت، فــلا بقــاء فــي نظــره إلّا لمَــنْ ينظــر إلــى أبعــد مــن أنفــه، وإلى 
ــة أو الرئاســيّة. مــا فائــدة  أبعــد مــن جيلــه، وإلــى أبعــد مــن عهدتــه النيابيّ
مخطّطــات التنميــة »إذا لــم تتجــاوز المــدى المنظور« ولم تضع في حســابها 
تغيُّــر الظــروف الموضوعيّــة والذاتيّــة؟ مــا فائــدة خطــط إصــلاح التعليــم إذا 
ــاره  ــي ثم ــتطيعون جن ــا يس ــون إلّا »بم ــا لا يهتمّ ــون إليه ــوزراء الداع كان ال

خــلال فتــرة اضطلاعهــم بالمســؤوليّة«؟
يتطلَّــب إصــلاح التعليــم، فــي نظر المنجــرة »الاهتمام أساسًــا بعقليّــة الذين 
ســيطبّقونه«، لأنّ الأشــخاص الذين سيدرسّــون حوالي عام 2020 هم تلاميذ 
المــدارس عــام 2000، فكيــف يُصلحــون خطــأً تربَّــوا عليــه؟! ويضيــف قائــلًا: 
ــع الخطــأ فلأنّهــا تبحــث عــن  »إذا كانــت الدراســات المُســتقبليّة تفتــرض توقُّ

المرغــوب فيــه ولا تقتصــر علــى الممكن«.
ســنة 1989 شــارك المهــدي المنجــرة فــي نــدوة تناولــت الثــورة الفرنســيّة، 
م ورقــةً مُدهشــة تــكاد تتوهّــج بمــا شــهدته البــلاد العربيّــة بدايــة مــن  وقــدَّ
ســنة 2010 و2011، إلــى درجــة استشــراف الشــعارين الأساســيّين اللذيــن 

ضجّــت بهمــا الشــوارع: الحرّيّــة والكرامة. فــي تلك الورقة أشــار المنجرة إلى 
أنّ »الإشــكاليّات التــي عرفهــا مجتمــع فرنســا ســنة 1789 أصبحــت كونيّــة«، 
وأنّ الثــوّار مــا كانــوا لينجحــوا فــي شــيء وقتئــذ لــولا قدرتهــم علــى إبــداع 
ــى الخــروج بهــم مــن  ــادرة عل ــة ووســائل ق منهــج وأســلوب وأدوات إجرائيّ

تلــك الإشــكاليّات.
المشــكل الحقيقــيّ لمســتقبل البشــريّة وبقائهــا، كمــا جــاء في تلــك الورقة، 
هــو أن نعــرف إنْ كنّــا قادريــن علــى الإبــداع في التمسّــك بالكرامة الإنســانيّة، 

بمــا يكفــي للوصــول إلــى الثــورة دون دفــع الثمن في شــكل أرواحٍ بشــريّة...
ــن فــي مرحلتنا الراهنة، فنشــعر برشــاقة هذه الفكرة، فكــرة الإبداع. إذ  نتمعَّ
بالإبداع وحده اســتطاعت الجماهير أن تحوِّل الأدوات التكنولوجيّة الحديثة 
إلــى ثقافــة، وأن تبتكــر قيــادة جماعيّــة لحركتهــا، وأن تقتصــد فــي الــدم. لكن 
هــل تواصــل هــذا الإبــداع؟ هل احتكــم »راكِبُو الموجــة« إلى قوانيــن جديدة؟ 
هــل غيّــروا الخيــارات؟ هــل اســتنبطوا ميكانيزمــات مُختلفة؟ أم أعــادوا إنتاج 

نفــس القوانين والخيــارات والميكانيزمات والمناهج؟ 
بعبــارةٍ أخــرى: هل أحســنَ »أبناءُ التكنولوجيــا الرَّقميّة« اختيــار »ممثّليهم«، 
وهــل عبّــروا عــن ذهنيّــة مختلفة تســتطيع التأقلم مع فائــض الحرّيّة وفائض 
ــاج جوهــر  ــن، أم أنّهــم ســرعان مــا استســهلوا إعــادة إنت ــة الراهني المطلبيّ

المنظومــة التــي ادّعــوا مواجهتها؟ 
ســؤالٌ يعــود بنــا إلى ســؤال المنجــرة: »هل في وســعنا دون تشــاؤُم ملاحظةُ 
مــة، حيــثُ باتــت الحرّيّــة تُمــارسَُ  د المجتمعــات المُتقدِّ الخطــر الــذي يتهــدَّ
مــة«، فما  لا ككرامــةٍ ســامية، بــل كرفاهيــة«؟ تشــاؤمٌ يشــملُ الــدول »المُتقدِّ
بالــك بالأخــرى؟، حيــث يُقصِــي التكتيــكُ الإســتراتيجيا ويبــدو التفكيــرُ بعيــدُ 
المــدى فــي نظــر البعــض »بــلا فائــدة إجرائيّــة علــى المســتوى السياســيّ« 

مــادام يتجــاوز »عهدتهــم السياســيّة«.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك يظــلّ الأفق مُشــرَعًا أمــام ذوي الإرادة. ولعلّنــا نلتقي 
ريــن ومبدعيــن، عرفوا مثــل المنجرة كيف يجيئون من المُســتقبل،  فيــه بمفكِّ

ق أنّ المُســتقبل وراءنا. وكيــف يرحلــون بنــا إليــه، كي لا نصــدِّ
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ــة، مــن أمثــال حســن فتحــي  هــؤلاء وطاقــاتٌ أخــرى، ولــو بدرجــاتٍ مُتبايِنَ
ــر  ــل، وجعف ــد الوكي ــد الواح ــع الشــعب«(، وعب ــاء م ــاب »البن ــب كت )صاح
طوقــان، وعبــد الســلام فــراوي، ورشــيد الأندلســي، وعبــد الواحــد منتصــر، 
ــدْرةَ، بــل نُــدْرةَ النُّــدرة، التــي طالمــا أهملناهــا،  وغيرهــم قليــل، يشــكّلون النُّ
ســات، وتركناهــا فــي معــزل عــن اهتمامنــا وثقافتنــا وفكرنــا.  كأفــراد ومؤسَّ
ؤْيَويّــون يُصِــرّون باســتمرار علــى إمدادنا بالمعنــى الملموس  بينمــا هــؤلاء الرُّ
ــنا  لــلأرض التــي نقــف عليهــا والحواضــر التــي نقيــم فيهــا، ويقربوننــا من حِسِّ
الوجــودي فــي الفضــاء، بينمــا يُرَوِّضــون أبصارنــا ويمنحــون الهويــة المكانيــة 

لأجســادنا الفيزيقيــة فــي تَنَقّلِهــا الداخلــي كمــا الخارجــي.
حصــل الجادرجــي على دبلوم الهندســة المعمارية من جامعة »هامرســمث 
للحــرف والفنــون« البريطانيّــة، وعمــل منــذ تخرجــه فــي مكتب »الاستشــاري 
ســه فــي 1952 وتابــع فيه نشــاطه إلــى غايــة 1978 ليتفرغ  العراقــي« الــذي أسَّ
للبحث الأكاديمي، ثم دَرَّس كأســتاذ زائر بجامعة هارفارد بين 1984 و1992 
وبجامعــة لنــدن بيــن 1982 و1992، حيــث حاضر في فلســفة الفــنّ والعمارة 
والأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع. كمــا أسّــس »مركــز أبحــاث الجادرجــي« 
للبحــث فــي فلســفة ونظريّــة العمــارة، وذلــك إلــى ســنة 1999 التــي أســس 
خلالهــا »مؤسســة الجادرجــي« بالاشــتراك مــع نقابة المعمارييــن في بيروت 

ورابطــة المعماريين.
عُــرِفَ الجادرجــي بنمطه البِنائي في عشــرات المشــاريع المعماريّة المُنجَزة، 
ومــن بينهــا مبنــى الاتحــاد العــام للصناعــات، ومبنــى نقابــة العمــال، ومبنــى 
البدالــة الرئيســية فــي الســنك، ومبنــى البرلمــان العراقــي. ففــي تَبَنّيــه المَــدّ 
ــة لاســتنبات  ــة وتزيينِيَّ ــي، ظــلّ يبحــث عــن مخــارج شــكليّة وفضائيّ الحداث
النَّبْــر العربــيّ الإســلاميّ عبــر إيجــاد مخــارج تكوينِيَّــة متوازنــة تنعكــس علــى 
ــع  ــس وتوزي ــوازي التقوي ــجم لت ــف المنس ــات Les façades بالتولي الواجه
ــي  ــوق الطين ــة بالطاب ــف المــدروس للجــدران الخارجي الظــلال، مــع التغلي
العراقــي المرســوم بوحــدات زخرفيّــة مــن صميــم التــراث التقليــدي. علــى 
هــذا المنــوال الــذي يحفــر عميقــاً فــي اســتدراك ســبل الإدمــاج والتناغم بين 
البُعْدَيْــن الحديــث والمحلّــي، اســتطاع شــحذ أشــكالٍ جديــدة فــي التأليــف 

المعمــاريّ وطرق التشــييد التــي تخضع لطبيعة البيئــة والمجتمع مع تجَنُّب 
ــي  ــر الخارج ــس المنظ ــة تم ــب جماليّ ــكار تراكي ــى ابت ــل عل ــط والعم التَّنْمي
الــذي يعكــس بــدوره توافــق العلاقــات الفضائيّــة فــي الداخــل. هــذا المســار 
ــزة آغــا خــان  ــل جائ نُه مــن نَيْ ــة ســيُمَكِّ ــة المعماريّ المُتصاعــد فــي الإبداعي

للعمــارة عــام 1986. 
ــة:  ــة خاصّــة بالفضــاءات العمومي ســاهم الجادرجــي فــي إنجــازات صرحي
»نصــب الجنــدي المجهــول« الــذي تــمَّ انتزاعــه مــن ســاحة الفــردوس فــي 

رفعة الجادرجي

البيان الفلسفيّ للعمارة 
العربيّة

رحــل المهنــدس المعــاريّ العراقــيّ رفعــة الجادرجــي مســاء يــوم الجمعــة 10 أبريل/نيســان 2020 في العاصمــة 
الريطانيــة لنــدن، عــن عمــر ناهــز 93 عامــاً. ويُعَــدُّ الراحــل، كمُواطِنَيْه محمــد مكية (1914 - 2015) وزها حديد (1950 
- 2016)، مــن أبــرز المعاريّــن العــرب الذيــن تقاطعــوا بمنجزاتهــم وأفكارهــم مــع كبــار المعاريّــن العالميّــن 
أمثال: (غاودي Gaudi، لوكوربيزييه Le Corbusier، غروبيوس Gropius)، إذ لم يدخروا جهداً في البحث عن 
مــات الإبداعيــة والتقنيــة والجاليّــة الكفيلــة بتهذيــب العــارة والَمدينَة العربِيَّتــنْ ومنحها بعدها الحديث  الُمقوِّ

حِيّــاً دالًا وخاصــاً. ــلات العضويّــة بطبيعــة المجتمــع وشروطــه لإعطــاء الحضــارة جســاً صَْ والُمعــاصِ، وفــق الصِّ
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ــان جــواد  ــة« للفنَّ ــم قاعــدة Socle وواجِهَــة »نصــب الحرّيّ 1982، كمــا صمَّ
ل الواجهــة - الخلفيــة للنصــب مســاحة مســطحة لإدماج 14  ســليم، إذ تُشَــكِّ
وحــدة نَحْتِيَّــة بارتفــاع ثمانيــة أمتار مــن المَصْبوبات البرونزيــة المُنْفَصِلة، تم 
تثبيتهــا علــى طــول الخلفيــة Le fond، وهــي الواجِهــة الإســمنتية المُغَلَّفَــة 
بالمرمــر، والمُعَلَّقــة علــى ارتفــاع ثمانيــة أمتــار لتجعــل النصب بيــن فراغَيْن، 
بيــن الأرضــي والســماوي. بــدأ إنجــاز الصــرح فــي 1959 بســاحة التحريــر فــي 
ــال الــذي لاقَتْــه »جماعــة  قلــب بغــداد، كنتيجــة للتجــاوب الإيجابــي والفَعَّ
بغــداد للفــنّ الحديــث« التي تأسّســت فــي 1951 بقيادة الفنّانَيْن جواد ســليم 
ــة  ــي للحرك ــد الفنّ د الرصي ــدَّ ــد أن تحَ ــك بع ــعيد، وذل ــن آل س ــاكر حس وش
التشــكيلية فــي العــراق، حيــث »فــي الحيــن الــذي أرســت فيــه جماعــة مــن 
ــاع  ر الأوض ــوِّ ــة لتُصَ ــة المحلّي ــع البيئ ــى مواضي ــه إل ــد التوجُّ ــن تقالي الفنّاني
المألوفَــة فــي المدينــة والريــف، قــام فنّانــون آخــرون بإعطــاء هــذه البيئــة 
ــة  ــة جميل ــة بصري ــم كقيم ــة عنده ــد البيئ ــم تع ــاري، إذ ل ــى الحض المعن
وحســب، بــل كتركيــب يُعــاد بنــاؤه طبقــاً لامتداداتــه التراثيــة، والأهميــة هنــا 
تكمــن فــي أن الأســلوب الفنّــي نفســه، وبعــض متطلَّباتــه التقنيــة ذات صلة، 
ســيُعاد اكتشــافها مــن خــلال التــراث«)1(. مــن هذا المنظــور نُلامــس التعاون 
ــال للجادرجــي الــذي وجد ضالته فــي أفكار وأســاليب الفنّانين  المُثْمِــر والفَعَّ

التشــكيليين الذيــن صــار ينتمــي إليهــم بالفعــل والقــوة. 
يعتبــر كتــاب الجادرجــي »شــارع طــه وهامرســمث: بحــث فــي جدليــة 
ــه التــي حرّرهــا فــي 1951  العمــارة« الــذي أصــدره فــي 1985 ثمــرة أطروحت
ونقّحهــا فــي ســنة 1958، وباتــت تشــكل بيانــه الفلســفيّ الــذي يجمــع بيــن 
النظريّــة والتطبيــق فــي مُجمــل إنجازاتــه المعماريــة علــى الــدوام، كمــا فــي 
رات القائمــة علــى التنظيــر الفلســفيّ  ــت غِنــى التصــوُّ عديــد كتبــه التــي تبَنَّ
ــات  ــف الأطروح ــس مختل ــي تم ــة الت ــة البيئ ــى طبيع ــتناد إل ــارة بالاس للعم
المُتَناوَلــة: »الأخيضــر والقصــر البِلَّــوري: نشــوء النظريّــة الجدليــة فــي 
العمــارة، 1991«، »حــوار فــي بنيوية الفــنّ والعمــارة، 1995«، »دور المعمار 
فــي حضــارة الإنســان، 2018«، »مقــام الجلــوس فــي بيــت عارف آغا: دراســة 
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أنثروبولوجيــة للعلاقــة بين تكوين الهويّة واســتعمال مُصَنَّعات 
الجلــوس، 2001«. كمــا صــدر لــه عــن مركــز دراســات الوحــدة 
العربيّــة: »فــي ســببية وجدليــة العمــارة، 2006« الفائــز بجائــزة 
الشــيخ زايــد للكتاب فــي دورة 2008، و»صفــة الجمال في وعي 
الإنســان: سوســيولوجية الإســتطيقية، 2013« و»دور المعمــار 
فــي حضــارة الإنســان، 2018«. كمــا أصــدر »صــورة أب: الحيــاة 
ــك  ــي، 1985«، ذل ــل الجادرج ــيّ كام ــي دار السياس ــة ف اليومي
أن رفعــة الجادرجــي هــو ابــن السياســيّ والوزيــر الشــهير زمــن 
الحكــم الملكــي كامــل الجادرجــي، ويُعــدُّ من مؤسّســي الحزب 
ــاد  ــل الاقتص ــاركة رج ــام 1946 بمش ــيّ ع ــيّ الديموقراط الوطن
محمــد حديــد والــد المعماريــة زهــا حديــد. فضــلًا عــن كتــاب 
»جــدار بيــن ظَلْمَتَيْــن، 2003« بالاشــتراك مــع زوجتــه بلقيــس 
شــرارة، يســردان فيــه ســيرتهما الذاتيــة الواقِعِيَّــة لمرحلــة 

الاعتقــال التــي دامــت عشــرين شــهراً. 
ــص المعمــاريّ والفنَّــان التشــكيلي رفعــة الجادرجــي رؤيتــه  يُلَخِّ
ــلِس  الفلســفيّة المُنبثقــة مــن تجاربــه الموصولــة بالتجاوب السَّ
ــى  ــاً عل ــي منصب ــول: »كان اهتمام ــريّ بالق ــيّ والنَّظَ ــن المِهَن بي
إيجــاد أســلوب ملائــم لمعمــار عربــيّ معاصِــر، وكانــت نقطــة 
الانطــلاق هــي اعتمــاد الحــوار المســتمر بيــن المعماريّيــن 
الســؤال  وكان  العــرب.  ريــن  والمُفكِّ والنحاتيــن  والرســامين 
ــا  ــاريّ عندن ــنّ المعم ــلَّ الف ــرورة أن يظ ــن الض ــا إذا كان م عمّ
عرضــة للأفــكار الغربيّــة الأوروبيّــة أم أن عليــه أن يتأثــر بالبيئــة 
المحلّيــة والتقاليــد الطبيعيّــة والمــواد المُتَوافِرَة. وبالنســبة لي 
فقــد بــدأت أتعلّــم مــن المعمــار التقليــديّ وأحــاول أن أتوصــل 
إلــى المُواءَمــة مــا بيــن الأشــكال التقليديّــة والحضــور الحتمــي 
للتكنولوجيــا الحديثــة. كان هدفــي ينحصــر فــي خلــق معمــار 
ــمح  ــه، وألّا يس ــيَّد في ــذي يُشَ ــي ال ــع المكان ــع الواق ــجم م ينس
ــة  ــات التكنولوجي ــح الإمكاني ــري لصال ــيء جوه ــة بش بالتضحي
الحديثــة. وفــي الوقت نفســه كنت مُهتماً بفهــم وتحليل التفكير 
القائــم فــي الطرق التقليديّة للســيطرة الطبيعيّــة«، مضيفاً: »إن 
اهتمامــي الحالــي ينصــب علــى الرغبــة فــي تطويــر أكثــر للنزعــة 
التجريديّــة فــي الأشــكال التقليديّــة المحلّيــة والقوميّــة وقِيَمهــا 
ــد  الجماليــة بمعــزل عــن المفهــوم الإنشــائي«. ومــن ثمّــة، يؤكِّ
علــى العلاقــة الكامِنَــة بين التنظير والممارســة، مــا جَعَله يحُثُّ 

المعمــاريّ علــى جَــدارة تســخير التنظيــر فــي التصميــم، ذلــك أن رؤيتنــا لأي شــيء إنمــا 
تحصــل عــن طريــق المعرفــة الســابقة، إذ فــي انعــدام التنظيــر تبطــل العلاقــة التفاعليــة 
بيــن المتلقــي والمعمــاريّ، وحينهــا تصبــح العمــارة رتيبــةً وســقيمةً إذا لــم تعتمــد علــى 
فهــم الزمــان والمــكان والإطــار البيئــيّ والجغرافــيّ، فــي الحيــن الــذي يلــح فيــه علــى كون 
الممارســة هــي فــي حــدِّ ذاتهــا اســتجابة لتفاعــل بيــن الفكــر والمطلــب الاجتماعــيّ منــذ 
تكويــن نظريّتــه »جدليــة العمــارة« فــي 1952، باعتبارهــا أســاس التنظيــم فــي العمــارة.

بــروح معاصِــرة، حافــظ رفعــة الجادرجــي علــى إيقــاع الغــوص فــي البحــث والنهــل مــن 
شــتّى المعــارف والعلــوم الإنســانيّة التــي تخــدم المعمــار علــى أكثــر مــن صعيــدٍ فكــريّ 
وإجرائــيّ دون إغفــال اســتغوار صــور الوجــدان ومدارجــه، واضعــاً أمامــه أســئلةً دقيقــة 

طالمــا واظــب علــى إيجــاد أجوبــةٍ صريحــة لهــا دون كلــل. ■ بنيونــس عميــروش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - ســهيل ســامي نــادر، »شــاكر آل ســعيد: البحــث عــن أثــر داخــل الثقافــة«، فنــون عربيّــة، دار واســط للنشــر، 

المملكــة المتحــدة، لنــدن، ع7، المجلــد الثانــي، الســنة الثانيــة، 1982، ص 67.
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جورجيو دي كيريكو 

شاعريةّ الخواء
ــان الإيطــالي جورجيــو دي كريكــو (1888 - 1978)، تســتدعي  ــةِ عــام، كانــت لوحــات الفنّ ــو عــى مئ قبــل مــا يرب
اللامــرئي في المياديــن الخاويــة، وهــو الأســلوب الــذي جعلــه مُربِّعــاً عــى »الرســم الميتافيزيقــي«.. الُمصطلــحُ 
الــذي ســكّه الشــاعر أبولينــر، حينــا أراد توصيــف لوحــات كريكــو وإشــارتها إلى مــا هــو أبعــد مــن الظاهــر العياني 

للمُرتســات الُمتجليّــة فــوق قــاش الرســم.

فنون ومعارض

غزوة الفيلسوف )1914( ▲ 

لاته بيــن اليونان التي وُلِــدَ فيها،  تُشــير الســيرة الذاتيــة لكيريكــو، وإقامتــه وتنقُّ
وإيطاليــا وألمانيــا وفرنســا، إلــى أن مرجعيّاتــه الفنيّــة متواشــجةٌ مــع جماليّات 
الكلاســيكيّة الإغريقيّة والرومانيّة، والنهضة الإيطاليّة، )خاصّة رســوم جوتّو(؛ 
فضــلًا عــن تيــار الرمزيّة، تحديــداً رمزيّة آرنولــد بوخلين، وأوديلــون ريدون. أمّا 
تكوينــه المعرفــيّ فيُشــير- بــلا لبــس- إلــى فلســفة شــوبنهور ونيتشــه؛ وأفــكار 
يّة  فرويــد حــول تفســير الأحــلام؛ ولا يمكــن التغاضــي هنا عن الإشــارة إلــى أهمِّ
مراقبــة كيريكــو ســيرَ الجــدلِ الجمالــيّ الــذي خاضتــه الطليعــة التاريخيّــة فــي 
باريــس، قبــل أن يجــد صياغتــه الفنِّيّــة فــي الدادائيّــة فالســورياليَة خــلال عقد 

العشرينيات.

لــكلّ ذلــك يمكــن القــول إن فنّــه يقــع فــي البــرزخ التاريخــيّ الــذي يلــي الرمزيّة 
ويســبق الســورياليّة. وفــي هــذا الســياق لابــد مــن الإشــارة إلــى الفاعليّــة التــي 
مارســها فــي الحركــة الســورياليّة، حتــى أنــه يعتبــر الأب الروحــيّ لهــا بالنســبة 
للكثيريــن؛ بــل ويمكــن القــول إنّ رســومه الميتافيزيقيّــة، أو بعــض عناصرهــا 
ــاً مــن الذاكــرة الجمعيّــة فــي  التصويريّــة، أفضَــت إلــى أن تكــون جــزءاً أيقونيّ
تاريــخ الفــنّ، بالرغــم مــن التغافُــل عــن ذكــر صاحبهــا. يكفــي اســتعادة ذهول 
أندريــه بريتــون بلوحاتــه، وأثره على رسّــامين من مقام ماكس إرنســت، ودالي، 
رين فوتوغرافيّين منــه، مثل مان راي،  وماغريــت، وبــول ديلفو واســتفادة مصوِّ
وهانــس بالمــر؛ كمــا يكفــي اســترجاع دوره فــي رؤيــة العديــد مــن المُخرجيــن 
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المســرحيين والســينمائيين كأنطونيونــي؛ ومــا لعبــت لوحتــه من 
تأثيــر فــي تصميــم أغلفــة المطبوعــات؛ حتــى إن مؤثراتــه وصلــت 

إلــى قصائــد بعــض الشــعراء، مثــل ســيلفيا بــلاث.
مــن جانــبٍ آخــر، لابد مــن القــول إن التصويــر الميتافيزيقــيّ لدى 
كيريكــو لا يُعاصــر المُســتقبليّة الإيطاليّة فقط، بل ويشــكّل طِباقاً 
ــيّ  ــز الفنّ ــت كلّ المُنج ــتقبليّة رفض ــك أن المُس ــا؛ ذل ــاداً له مض
ــة، وقــولِ  ــت مــن شــأنِ القطيعــة الجماليّ ــى مرحلتهــا، وأعَْلَ حت
م التكنولوجــيّ، وعجــلات الزمــن  الآلــة المُنتصــرة، ويقيــن التقــدُّ
ــل  ــو تنس ــوم كيريك ــن أن رس ــي حي ــاً. ف ــكلًا ومضمون ــريع ش الس
ــيأتي  ــا س ــا ولا م ــا قبله ــع م ــع م ــةً، لا تقط ــة متمهل ــن المخيِّل م
بعدهــا، بــل تعمــل علــى إحيــاء الماضــي الإغريقــيّ والنهضــويّ 
علــى طريقتهــا، لتتســتر وتحتجــب خلفــه مخاطبــة الحاضــر، بكلّ 
تفاصيلهــا المُبسّــطة والمُغلّفــة بفضــاءٍ مغرقٍ في الســكون. ومن 
اللافــت للانتبــاه وجــود التقــاء علــى صعيــد الشــكل بيــن مُنجَــز 
 ،Vanitasكيريكــو، وبيــن جنــس الطبيعــة الصامتــة المعروف بـــ
ــذي ازدهــر فــي العصــر الباروكــي فــي القــرن الســابع عشــر،  ال
ــدّة وتصويرهــا،  ــى مجــاورة أشــياء عِ ــامون عل ــه عكــف الرسَّ وفي
مثــل جمجمــة، زهــرة ذابلــة، ســاعة رمليــة... كقيــمٍ رمزيّــة ليقين 
المــوت، ومجــاز حضــوره فــي كلّ فعــلٍ حــيّ.. بيــد أن الســكونيّة 
الميتافيزيقيّة التي تســتنطق الأشــياءَ الدنيويّة في رسوم كيريكو، 
ــاع،  ــدانٍ عــام، أو ســقط مت ــة فــي مي ــاً تذكاريّ ــت نصب ســواء كان
تختلــف عــن ميتافيزيقيــا الـــVanitas التــي تتنكّــر للحيــاة لصالح 
المــوت؛ ذلــك أن رســوم كيريكــو فيهــا دعــوة لاكتشــاف الكينونــة 
فــي الأشــياء المرســومة، التــي تتواجــد معــاً وتتناجى فيمــا بينها، 
ي فــي اللوحة. وبالتالــي هــي دعــوةٌ للفعــل، وإعادة قــراءة المُتبدَّ

إنّ ســمة الميتافيزيقيّ لرســوم كيريكو لا تعني بحالٍ من الأحوال 

ــن  ــياء م ــا وراء الأش ــي م ــث ف ــو منب ــا ه ــى إدراك م ــدلّ عل ــل ت ــة، ب ــا اللاهوتيّ الميتافيزيقي
ماهيّــة؛ إنهــا أشــبه مــا تكــون بـ»إحيائيّــة عدميّــة« تعبِّــر عــن ذاتٍ ملقــاة فــي عالــمٍ موحــشٍ، 
م«.. ذات تدرك عدمهــا، وينتابها  تنهشــه الحــرب والأزمــات والوبــاء، ويحيق بــه زيف »التقــدُّ
القلــق مــن هــذه الحقيقــة، وتتــوق للمعنــى والجوهــر المفقــود فــي هــذا العالــم الصامــت..

تُعــدُّ اللوحــات التــي أنجزهــا كيريكــو، فــي العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين، خيــر مثــالٍ 
ر عالمــاً يحتــوي علــى عمــارةٍ كلاســيكيّة، ســاحات  علــى الرســم الميتافيزيقــيّ؛ وفيهــا صــوَّ
مقفــرة، أروقــة خاويــة، تماثيــل إغريقيّــة، أعمــدة رومانيّــة، أبــراج ومداخن مصانع شــاهقة، 
قطــارات عابــرة فــي الأفــق، عثاقيل موز، ســاعات جدارية... وضمن المشــهد الذي يســمّره، 
تظهــر الشــخوص المُقلقــة: نســوةٌ لهــن هيئــة مانيكانــات الخياطيــن، أنــاس مُقزَّمــون فــي 
ــة تتلبّســها البيــوت وتســاكنها  الفضــاءٍ الخارجــيّ، أو أبــدان محصــورة فــي حجــرات منزليّ

غزوة الفيلسوف )1914( ▲ 

حيرة الشاعر )1913( ▲ 

ساحة )1914( ▲ 
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د نقــاط الفــرار وتختلّ، كمــا تســتطيل الخيالات  الأطــلال. ومــن كلّ ذلــك تتعــدَّ
والســلالم الضوئيّــة علــى مــدار اللوحــة. ويَرين الوجــوم على الموجــودات، بل 
يفيــض مــن اللوحــة ليطــوي عمليّــة التلقــي، فيتناهــى لســمع الناظــر هســيسٌ 
ري شــعري موحي، الزمــن فيه حلوليّة  خفــي، وهينمــات مُبهَمــة. إنه واقع تصوُّ
ى كأحجية لابــد من فَــكّ مغاليقها،  منســربة فــي الاتجاهــات كافــة؛ واقــع يتبــدَّ
ــف عــن منطقٍ بديل. ــز لا عقلــي، بيــد أنــه قابل للتصديق، والتكشُّ أو منظــر ملغَّ

في لوحة »غموضٌ وســوداويّة في أحد الشــوارع« )1914(، نرى شــارعاً يفضي 
إلــى أغــوار مضــاءة وخاويــة فــي العمــق، باســتثناء طفلــة صغيــرة تتراكــض 
خلــف إطارهــا المعدنــي وحيــدة تماماً. تتــوزَّع العناصر المعماريّــة وهي تعلّم 
المنظــور؛ إلــى اليســار يُرى مبنى مُقنطر يُســاير المنظور حتى نقطة التلاشــي؛ 
وإلــى اليميــن بنــاء مطــرق فــي ظــلٍ يحتــلّ بُعــد اللوحــة الأول، وبحذائــه عربة 
شــة. مــن الســاحة  مــن تلــك التــي تنقــل حيوانــات الســيرك بمــا فيهــا المُتوحِّ
غيــر المرئيــة يصــل جــزءٌ مــن خيــالِ رجــلٍ، أو عســاه ظِــلّ تمثــالٍ مُنْــزوٍ. مــن 
الواضــح أنّ جمــود العمــارة يهيمــن علــى الرســم، بيــد أنّ ثمّــة حركــةً خفيّــة 
ــاء فــي العمــق، وشــعر  ــة الخافقــة فــوق البن ــي: الراي تكســر الجمــود المرئ
الصغيــرة وفســتانها المُتطايــر. كمــا أنّ صريــر الإطــار المعدنــي المفتــرض، 
م الســكون الطاغــي. ويُثير باب العربة  الــذي تدحرجــه الطفلة المُنفردة، يحطِّ
د من صمتِ الســاحة... إنها عناصر  ســاً، مصدره الخيال المُتمدِّ المفتوح توجُّ
مهــا الفنَّان لرَفعِ النقاب عنها، وكَشْــف المعنى الســوداويّ  الأحجيــة التــي يقدِّ
الــذي يمــور فــي الرســم، متربِّصــاً بالصغيــرة وســط لامبــالاة الهــدوء المُطلق.

ــن  ــومة زم ــر« )1916/18(، المرس ــن للتوت ــعر المُثيرتي ــي الش ــة »ربّت ــي لوح ف

الحــرب، نصــادف دارةً نهضويّــة مجــاورة لمنشــأةٍ صناعيّــة فــي العمــق، وبناء 
ــي  ــعر: ميلبومين ــا الش ــع عروس ــرض. تتموض ــور المفت ــاير المنظ ــي يس جانب
ــا  ــا، مم ــع منظوره ــاغرةٍ رفُِ ــاحةٍ ش ــي س ــا( ف ــا )الكوميدي ــا(، وثالي )التراجيدي

يجعــل المشــاهد يبصرهــا كخشــبةِ مســرح.
الخياطــون  كان  التــي  المُتمفصلــة،  بالدمــى  إســوة  الشــعر  ربّتــا  ى  تتبــدَّ
يســتخدمونها حينئــذٍ. وتجلــس التراجيديــا بــرأسٍ ناقــص؛ فــي حيــن أن 
الكوميديــا تقــف بزيهــا المُتقــادِم، تولــي ظهرهــا للمتلقــي، فاقــدة الســيمياء.

يُولِّــدُ التصويــر الإحســاسَ بأنّ عروســتي الشــعر متروكتان علــى الركح مثل أي 
إكسســوارٍ آخــر، كالقنــاع الأحمــر رمــز المأســاة، وعصــا الراعــي رمــز الملهاة، 
نــة. كذلــك يلــوح أبولــو في العتمــة المُهمَلــة الجانبيّة  وعلبــة المُهرجيــن المُلوَّ
مجــرَّداً مــن قيثارتــه. مــن كلّ ذلــك تثير اللوحــة الصامتــة التوتر، وتبــثُّ الكآبة 
والــروع فــي القلــب، فضــلًا عــن أنهــا تســتبطن تناصــاً مــع أطروحــة نيتشــه 
حــول التراجيديــا والكوميديــا، وهــي تتنــاول قــدر الفــنّ، وقدرنــا أجمعيــن فــي 
زمــن الجــزع، لتطــرح الســؤال: هــل تســتطيع عرائــس الشــعر المُهمَلــة نقــل 

نبــوءات الفــنّ المهجــور؟ ■ أثيــر محمــد علــي

»غموضٌ وسوداوية في أحد الشوارع« )1914( ▲ 

البرج الاحٔمر )1913( ▲ 

ربتا الشعر المثيرتان للتوتر )1916-1918( ▲ 
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معــرض »غابرييــل غارســيا ماركيــز: مســرة كاتــب عالمــي«، الــذي بــدأ في الأصــل في مركــز هــاري رانســوم 
حتــى 19 يوليو/تمــوز 2020، مغلــق- حاليــاً- حتــى الأوّل مــن مايو/أيــار عــى الأقــلّ بســبب (كوفيــد - 19). زار 

الصحــافي والكاتــب لانــس ريتشاردســون، وكتــب عــن المعــرض قبــل اختتامــه.

معرض غابرييل غارسيا ماركيز

الرحلة الكاملة
ــب  ــن الصع ــون م ــا يك ــادة م ــة، وع ــيرته المهني ــي مس ــة ف ــب نقيص ــكلّ كات ل
التخلــص مــن تلــك العــادة المدمــرة. وإذا تحدثــت عــن تجربتــي الخاصّــة فإنّهــا 
تتعلَّــق بالإبحــار عبــر الأمــازون، وكتابــة عناويــن بعــض التحــف الفنِّيّــة، والنقــر 
علــى وظيفــة »ابحــث فــي الداخــل«، ثــم أقــرأ، علــى ســبيل المثــال: »بعــد عــدّة 
ســنوات، بينمــا كان يواجــه فرقــة إطــلاق النــار، تذكّــر العقيــد أوريليانــو بوينديــا 
ذلــك اليــوم البعيــد عندمــا أخــذه والــده لاكتشــاف الجليــد«. وبعد مــدّة قصيرة 
أغلــق جهــاز الكمبيوتــر وأذهــب فــي نزهــة طويلــة، علــى طــول النهــر، محبطــاً 

مــن عــدم قدرتــي علــى كتابــة أي شــيء جيّــد علــى الإطــلاق.
ــراً - ويمكــن  إنّ العمــل المنشــور يبــدو كخدعــة ســحرية. إذا كان ناجحــاً ومؤثِّ
ــه  القــول إنّ »مائــة عــام مــن العزلــة« تتناســب تمامــاً مــع هــذا الوصــف - فإنّ
يبــدو للعيــان مهمّــة ســهلة وســالكة. الكلمــات مرتّبــة علــى الصفحــات ترتيبــاً 
طبيعيــاً جــدّاً وصحيحــاً تمامــاً، كمــا لــو كانــت موجــودة منــذ الأزل، فــي انتظــار 
مــن يكشــف عنهــا. إنّ الجهــد الكبيــر الــذي نبذلــه فــي إنتــاج تحفــة فنِّيّــة يــزول 
ــب جهــداً يذكــر. وهــذا مــا حــدث  ــه تطلَّ أثــره بســرعة حتــى لا نــكاد نصــدّق إنّ

معــي للتــو، وبشــكلٍ مثالــي. إنّهــا العبقريــة.
علــى غــرار العديــد مــن الكُتَّــاب، أدرس عمــل العباقــرة لأنّنــي أصبــح ماسوشــياً 
ــق الأمــر بعملــي النثــري، ولكــن- أيضــاً- لأنّنــي أريــد معرفــة كيــف  عندمــا يتعلَّ
ــن هــؤلاء الكبــار مــن بلوغ هــذا التميّــز. )جوان ديديــون، فــي رده على دافع  تمكَّ
مماثــل، كان- دائمــاً- يعيــد كتابــة قصــص إرنســت همنجــواي( قــد يكــون هــذا 
أحــد الأســباب الــذي يجعــل الأرشــيفات الجامعيــة تكتســب التأثيــرات الخاصّة 
ــلات،  ــلات، والتعدي ــع المراس ــن: جمي ــاب معيني ــخصية لكُتَّ ــات الش واللمس
م لمحــة عمّــا ينطــوي عليــه بالفعــل  ومســودات الطريــق المســدود تقــدِّ

»العبقــري«.
»غابرييــل غارســيا ماركيــز: صناعــة كاتــب عالمــي«، معــرض جديــد فــي »مركــز 
هــاري رانســوم« فــي أوســتن، تكســاس، وتجربــة رائعــة وســط هــذا النــوع مــن 
طات، وصوراً، ومقتطفات صحف،  ن المعرض رســائل، ومخطَّ الغموض. يتضمَّ
وتحفــاً، ومخطوطــات مســتمدة مــن مجموعــة غارســيا ماركيــز، التــي اشــتراها 
مركز رانســوم في العام 2015 مقابل 2.2 مليون دولار، ومن ثَمَّ ترقيمها جزئياً.

ــة  ــي كلي ــاع ف ــم الاجتم ــاعد لعل ــتاذ المس ــا، الأس ــانتانا أكوني ــارو س ــول ألف يق
ــيرة  ــع مس ــرض لتتبُّ ــعى المع ــرض: »يس ــى المع ــرف عل ــذي أش ــان«، ال »ويتم
صبــي خجــول مــن قريــة كاريبيــة نائيــة فــي كولومبيــا حتــى أصبــح أحــد أشــهر 
المؤلِّفيــن فــي القــرن الماضــي«. رغــم كلّ مــا قــد نفترضــه مــن رجــل حصــل 

علــى جائــزة نوبــل فــي الأدب لعــام 1982، »لــم يكــن مــن الســهل علــى غارســيا 
ماركيــز أن ينجــح باحتــراف«.

ولــد فــي العــام 1927 فــي أراكاتــاكا بكولومبيــا، أراد غارســيا ماركيــز- أو »غابــو« 
كمــا يحلــو للمعجبيــن- أن يصبــح كاتبــاً فــي ســن مبكــرة. مســوّدته الأولى حول 
عائلــة بوينديــا عندمــا كان عمــره 23 عامــاً فقــط تــدل علــى ذلــك، رغــم أنّ »مائة 
عــام مــن العزلــة« لــم تكتمــل قبــل بلوغــه الأربعيــن. عندمــا كان شــاباً، كتــب 
قصصــاً قصيــرة وشــعراً، وعمــل صحافيــاً فــي قرطاجنــة وبارانكويلا، حيث نشــر 
ــاً مــا كان يكتــب  ــا وولــف. )غالب ــه للحداثييــن مثــل فرجيني قطعــاً أظهــرت حبّ
عمــوداً تحــت الاســم المســتعار »Septimus«، المقتبــس مــن شــخصية فــي 

روايــة »الســيدة دالاوي«، علــى ســبيل المثــال(.
وفــي خمســينيات القــرن الماضي، جرّب كتابة الســيناريو، بمبــادرة منه لصحف 
ــوان »5000  ــة بعن ــركة كيميائي ــخة لش ــب نس ــة، وكت ــخة إعلاني ــد، نس التابلوي
ــيكي(،  ــيلان المكس ــن الس ــنة م años de Celanese Mexicana« )5000 س
وروايــات قصيــرة، باعهــا لمطابــع صغيــرة. لــم يطّلــع عليهــا ســوى عــدد قليــل 
مــن النــاس. وبحلــول عــام 1963، بــدأ غارســيا ماركيــز يخشــى مــن أنّــه قــد لا 

يعمــل- أبــداً- ككاتــب محتــرف.
تقــول ســانتانا أكونيــا، التــي دُعيــت لرعايــة المعــرض بعــد قضــاء أشــهر فــي 
مجموعــة غارســيا ماركيــز لتأليــف كتــاب )الصعــود إلــى المجــد: كيــف ألفــت 
روايــة »مائــة عام من العزلة« وأصبحت كلاســيكية عالميــة(: »الموهبة من دون 
انضبــاط لا تصنــع الفنَّــان الناجــح«. لكــن غابــو، قبــل كلّ شــيء، كان منضبطــاً 
يــة الكتابــة الجيّــدة. أي أن تحصــل علــى  للغايــة: »عملــه الصحافــي علّمــه أهمِّ
الحقائــق وتكتــب القصّــة بشــكلٍ صحيــح، ثــم يمكنــك التفكيــر فــي تنميــق النثــر 
الخــاص بــك«. وفــي صيــف عــام 1965، جمــع كلّ مهاراتــه، وركّــز بجــد لمدة 14 

شــهراً، وأنتــج »Cien años de soledad«، »مائــة عــام مــن العزلــة«.
تعكــس اختيــارات ســانتانا أكونيــا القيّمــة مــا قــد يختــاره كاتــب الســيرة. يمكــن 
التنقــل فــي المعــرض الكبيــر، الــذي يغطــي معظــم مســاحة مركــز رانســوم، 
ــن  ــدءاً م ــوراء، ب ــى ال ــياً إل ــد، أو عكس ــى المج ــة إل ــن الطفول ــاً، م ــاً زمني ترتيب
مكانــة غارســيا مركيــز كرمــز عالمــي. )فــي مقطــع ســاحر، يتــم تشــجيع الــزوار 
علــى الاســتماع إلــى أغنيــة الفنَّــان الكولومبــي رافائيــل إســكالونا بعنــوان »نوبــل 

فاليناتــو«، التــي كُتبــت علــى شــرف غابــو(.
تُقسّــم »مائــة عــام مــن العزلــة« المعــرض إلــى نصفيــن، جانــب منهــا يعــود 
ــى الأدب  ــا عل ــدرس تأثيره ــر ي ــف الآخ ــام 1967، والنص ــي الع ــرها ف ــى نش حت
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العالمــي - وعلــى غارســيا ماركيــز، الــذي اســتمر فــي الاســتفادة مــن نجاحهــا المذهــل للدفاع 
عــن الســينما الإســبانية - الأميركيــة والصحافــة الأخلاقيــة وحتــى فيــدل كاســترو.

ومــع ذلــك، فــإنّ الهــدف الحقيقــي مــن هــذا المعــرض هــو إلقــاء نظــرة ثاقبــة لمــا أســماه 
غارســيا ماركيــز ذات مــرّة »نجــارة« الكتابــة: أي التقنيــات المســتخدمة، والعوامــل المُلهمــة، 
ــم استنســاخها باللّغــة الإســبانية،  ــرة مبكــرة، ت ــه. يُزعــم أنّ قصّــة قصي وكلّ مــا يشــغل بال
قــد كتبهــا فــي اليــوم التالــي مــن اطلاعــه علــى روايــة كافــكا »المســخ«. تــروي القصّــة، التــي 
تُســمى »الاســتقالة الثالثــة«، حكايــة طفــل ميــت يواصــل نمــوه فــي نعشــه، رحلــة خياليــة لا 

تبــدو بعيــدة عــن رواياتــه الأكثــر نضجــاً.
كمــا ضمّنــت ســانتانا أكونيــا- أيضــاً- عناصــر أخرى مؤثِّــرة في حياة غارســيا ماركيــز: مخطوطة 
فولكنر المصحّحة بعنوان »بينما أحتضر«، »As I Lay Dying«، وقوادس الكاتب الإيرلندي 
جيمس جويس لرواية »عوليس«، »Ulysses«، كما درس غابو مونولوجات جويس وتقنياته 

الســردية- فــي ذلــك الوقت- بالإضافــة إلى مخطوطتين لــكلّ من بورخيس وخوليــو كورتازار.
كان خوليــو كورتــازار أحــد الأصدقــاء الذيــن قــرؤوا وعلّقــوا علــى المســودات المبكــرة لـ»مائــة 
عــام مــن العزلــة«، والتــي يُعــرَض جــزء كبيــر منهــا فــي المعــرض تحــت الزجــاج، وحتــى لا 
تتلاشــى بســهولة، يتــم مراجعــة الصفحــات المعروضــة بشــكلٍ هوســي. فــي إحدى الرســائل، 
يعتــرف غارســيا ماركيــز بأنّه ســئم من العمــل »مثل الحيــوان«، وأنّ »أصعب شــيء- بالتأكيد- 

هــو كتابــة الفقــرة الأولــى«.
وتشــمل المفاجــآت الأخــرى آلــة »ســميث- كورونــا كورونماتيــك 2200«، وقــد اعتمــد غابــو 
الآلات الكاتبــة الكهربائيــة بمجــرَّد أن أصبحــت متاحــة - و آبــل ماكنتــوش IIex. قــال- ذات 
ــانتانا  ــرى س ــع«. وت ــرض للبي ــر يُع ــتخدم أوّل كمبيوت ــب أن أس ــة: »كان يج ــي مقابل ــرة- ف م
ــق الأمــر بالحــبّ فــي زمــن الكوليــرا،  أكونيــا أنّ هــذا مــا حصــل بالفعــل تقريبــاً: عندمــا يتعلَّ
»ربَّمــا يكــون مــن بيــن الأعمــال الأولــى المكتوبــة بالكامــل علــى جهــاز كمبيوتــر )إن لــم يكــن 

أوّل عمــل بالفعــل(«.
ــج هــذه الآلات النفعية  وعلــى غــرار العديــد مــن المعروضــات فــي مركــز هــاري رانســوم، تتوهَّ
والنــادرة فــي هالــة عجيبــة مــن اســتخداماتها القديمــة ومالكها الســابق. إذا كنت سأســتخدم 

الكوروناماتيــك اليــوم، وجدت نفســي أتســاءل وأنا واقــف بجانبه، 
هــل سيســاعدني ذلــك فــي إنتــاج »خريــف آخــر للبطريرك«؟

 The« ولكــن ربَّمــا العنصــر الأكثر إثارة للاهتمام رســالة مــن مجلّة
New Yorker«، كتبهــا روجــر أنجيــل في يوليو/تمــوز 1981، وهي 
ــأن  ــأنها ش ــاب ش ــن الكُتَّ ــد م ــة للعدي ــلات المألوف ــن المراس ضم
كمبيوتــر آبــل، وجــاء فيهــا: »يؤســفنا إبلاغكــم قرارنــا بعــدم نشــر 
قصتــك الجديــدة«. ورغــم أنّ قصتــك الســابقة »أثــر دمــك علــى 
الثلــج« قــد أشــعّت بومضــات مــن »إبداعكــم المعتــاد«، فــإنّ هذه 
الأخيــرة »لا تدفــع القــارئ تمامــاً إلــى القبــول بمفهومــك الجــريء 

والجميل«.
ويخلــص أنجيــل إلــى القول: »إنّنا نتطلَّــع، بتوقّعات غير منقوصة، 
ــتقبل  ــي المس ــك ف ــن أعمال ــد م ــى المزي ــلاع عل ــة الاط ــى متع إل
ــلًا  ــالًا وخج ــر جم ــض أكث ــاً بالرف ــاك إعلام ــب«. إذا كان هن القري
مــن هــذا الــذي قرأتــه، إلــى أي شــخص آخــر، فأنــا لــم أره بعــد.

وصلــت رســالة اعتــذار أنجيــل إلــى صنــدوق بريــد غارســيا ماركيــز 
18 شــهراً- فقــط- قبــل الإعــلان عــن جائــزة نوبــل. وهنــاك شــيء 
مريــح بخصــوص هــذه الحقيقــة، حتــى غابو، الــذي بــاع 45 مليون 
نســخة مــن »مائــة عام مــن العزلة«، والذي خلَّد اســمه كأســطورة 
الأدب فــي أميــركا اللاتينيــة، قــد مــرّ بأيــام عجــاف، ربَّمــا هــذا يُبقي 

لنــا بعــض الأمــل حتــى الآن. 
■ لانس ريتشاردسون ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد

المصدر: lithub.com     أبريل 2020 
ها »بيت المجنــون: خياط المتمردين  * كاتــب ســير ذاتيــة وروايات من أهمَّ

في شــارع سافيل رو«.
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سينما

ــه  ــي أول أفلام ــو« ف ــدر جاتزيل ــرج »جال ــم للمُخ ــة« فيل »المنص
الطويلــة، وهــو مــن نوعيّــة درامــا المــكان الواحــد، يقع فــي عالم 
كابوســيّ شــكلًا وموضوعــاً، الأحداث تدور في زمــنٍ مجهول يبدو 
ى بالمنصــة، ســجن يُــدار  أقــرب للمســتقبل، بداخــل ســجن يُســمَّ
ــيّاً  ــييده رأس ــمَّ تش ى »الإدارة«، ت ــمَّ ــة تُس ــةٍ غامض ــطة جه بواس
ليشــتمل علــى عشــرات الطوابــق )نعــرف فــي النهايــة أنهــا 333 
طابقــاً(، كلّ طابــق منهــا يضــم مســجونين فقــط يتــم اختيارهمــا 
ــاً،  ــام ينتقــلان آنيّ ــق، وبعــد أي بشــكلٍ عشــوائيّ ليتقاســما الطاب
وبنفــس العشــوائيّة إلــى طابــقٍ مختلــف، أســفل مــرّة وأعلــى مــرّة 

أخــرى.
لا توجــد وســيلة غذائيّــة ســوى الحفــرة التــي تتوســط كلّ طابــق، 
حيــث يتخللهــا ســطحٌ حجــريٌّ يمــر هبوطــاً مــن الطوابــق العليــا 
عــة مــن أصناف  إلــى الطوابــق الســفلى، محتويــاً علــى مائــدة متنوِّ
الطعــام الشــهية يتــمُّ تحضيرهــا بواســطة أمهــر الطباخيــن 
مــرّةً واحــدةً يوميــاً، والمفتــرض أن تطعــم تلــك المائــدة مئــات 
المســاجين بحســب مواقعهــم فــي المبنــى، تلــك المائدة تســتقر 
فــي كلّ طابــق لمــدة دقيقتيــن، بطبيعة الحال مَنْ هــو في الطابق 
الأعلــى تُتــاح أمامه كلّ الأصناف بحالتها الفاخرة، وكلما انحدرت 
المائــدة إلــى الأســفل اســتُهلك مــا بهــا مــن طعــامٍ كمّــاً وكيفــاً، 
ــات أو لا  ــق الـــ50 إلّا الفت ــن الطاب ــد م ــم أبع ــنْ ه ــقَ لمَ ــم يتب ول

شــيء علــى الإطــلاق.
ــي  ــة ه ــي، فالمنص ــاء الأول ــذا البن ــي ه ــوز ف ــع الرم ــهل تتبُّ ويس
المنظومــة الرأســماليّة، والطعــام هــو الثــروة، والإدارة هي ممثل 
ــلطة والنظــام، والســجناء هــم المجتمــع بأطيافــه وطبقاتــه،  السُّ
مَــنْ هــم بالطوابــق العليــا هم الفئــة المخمليــة، وخاصّة ســاكني 
ــاً،  ــر خصيص ــام الفاخ ــم الطع ــر له ــث يحضَّ ــق الأول، حي الطاب
ويكونــون اليــد الأولــى باســتهلاكه كامــلًا مكتمــلًا نظيفــاً، بينمــا 
الطوابــق الوســطى فهــم الطبقــة المتوســطة التــي امتلكــت مــن 
الثــروة مــا يضمن بقاءها وحســب، أمّــا الطوابق الســفلية فهؤلاء 
ــر، وأصبحــوا  الفقــراء الذيــن أخرجهــم الشُــحُّ عــن إطــار التحضُّ

بنقــص المــوارد يأكلــون بعضهــم البعــض.
ــعَ  ــا، حيــث صُنِ ــه ليــس عــن فيــروس كورون الفيلــم، برغــم كون
قبــل الجائحــة بأشــهرٍ عِــدّة، لكنــه عن العالــم الذي ســقط قناعه 
بعــد تلــك الجائحــة، بحســب أحــد شــخصيات الفيلــم، فالطعــام 
ــره »الإدارة« يمكــن أن يكفــي جميــع النــزلاء بشــرط  الــذي تحضِّ
إذا اكتفــى كلّ نزيــل بالحصــة التــي يحتاجهــا وتــرك غيــره يــأكل 
م بهــذه الهيراركيــة والإيهام بالندرة  حصتــه، لكــن في عالم مصمَّ

فــلا مــكان لمفهــوم القناعــة.
هــذه المنظومــة الباعثــة علــى الأنانيّــة تنطبــق يوميّــاً فــي عالمنــا 
ــة،  الرأســماليّ بشــكلٍ أو بآخــر، ذلــك وهــو فــي حالتــه الطبيعيّ
لكننــا لمســناها بشــكلٍ مباشــر عندمــا تعــرَّض هذا العالــم لظرف 
الكورونــا بمجــرَّد الشــعور بالخطــر، لمســناها فــي الهرولــة إلــى 
ــع الهيســتيريّ وتفريــغ الأرفــف مــن الســلع تحت  الأســواق للتبضُّ
أثــر الفــزع، إنْ لــم نفعل ذلك فقد لا نجد تلك الســلع مرّةً أخرى، 
لمســناها أيضــاً علــى مســتوى أكبــر من خــلال أخبارٍ انتشــرت عن 
دولٍ كبــرى قامــت بالســطو علــى شــحنات مــورَّدة مــن المعــدات 
الطبيّــة للاســتفادة منهــا أثنــاء مــرور تلــك الشــحنات بأراضيهــم، 
ــاء  ــدأ البق ــى مب ــن عل ــي تراه ــف »الإدارة« وه ــس صل ــنا نف لمس
ــل الجوع، والــذي يعتبــر مقابلًا ســينمائيّاً  للأكثــر قــدرة علــى تحمُّ
لبيانــات ألقاها ساســة وقادة عالميّــون راهنوا كذلك- في البداية- 

علــى مبــدأ البقــاء للأقــوى مناعــةً ضــد الفيــروس.
ــوري  ــم الك ــن الفيل ــز للذه ــداث يقف ــى للأح ــق الأول ــن الدقائ م
الجنوبي Parasite لبونج جون هو، والذي جمع بين )الأوســكار( 
هذا العام و)ســعفة كانّ الذهبيّــة( في العام الماضي، والفيلمان 
يجمعهمــا نفــس الهَمّ الاجتماعــيّ ويتبعان الأســلوب الرمزيّ في 
التعبيــر عــن القضيّــة الطبقيّــة، والأهــم أن الفيلميــن يركــزان فــي 
ــراع الطبقيّ في  رؤيتهمــا علــى فكــرة فرعيّــة بعينهــا، وهــي أن الصِّ

، وليــس مواجهــة بيــن طرفين. جوهــره صــراعٌ دائــريٌّ
هــذه الفكــرة تتحقّــق فــي »Parasite« عندما نفاجــأ بعائلةٍ فقيرة 
ل على  ــل علــى العائلــة المتوســطة التي كانــت بدورهــا تتطفَّ تتطفَّ

»المنصة«.. 

يليقُ بزمنِ الكورونا
بمتابعــة الحركــة الســينائيّة في العــالم مؤخــراً نلاحــظ صعــوداً في عــدد الأفــلام الُمنشــغلة بالقضيّــة الطبقيّــة 
ــاً  ــداً عــن اهتــام الفنَّانــن، لكنهــا في العــام الأخــر أكــر تكثيف ــع الــروة، وهــي مســائل لم تبتعــد أب ــل توزي وخل
 The عــى المســتوى الســينائّي، ظهــر ذلــك بمجموعــة مــن أهــم أفــلام العــام المــاضي، آخرهــا الفيلــم الإســبانّي
Platform، الــذي نــال عروضــه الأولى بمهرجــان تورنتــو 2019 قبــل أن تخطفــه نتفليكــس ليكــون محظوظاً بالعرض 
ــة وســيلةً للعــرض في وقــتٍ حُــرِمَ الكثر  تهــا الإلكرونيّــة بالتزامــن مــع جائحــة كورونــا، فضمنــت لــه المنصَّ عــى منصَّ

مــن الأفــلام مــن ذلــك.
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ــق بوســيلة التغييــر  العائلــة الأغنــى، وفــي »The Platform« المعنــى متحقِّ
العشــوائيّ لطوابــق الســجناء، مَــنْ هــم فــي الطابــق الـــ 100 اليــوم ســيكونون 
فــي الطابــق الأول ربمــا بعــد أيــام، وقــد يذهبــون بعدهــا إلــى الطابــق الـــ 200، 
وهنــا هجــاء للرأســماليّة علــى مســتويين: الأول هــو اعتبــار عامل الحظ ســابقاً 
لعامــل الجهــد فــي طريــق تحقيــق الثــروة، ومــن ثَــمَّ فالنظــام غيــر عــادل. أمّــا 
الثانــي فهــو أقــرب إلــى ســؤال قِيــل علــى لســان أحــد شــخصيّات الفيلــم، هــل 
تجربــة أحدهــم فــي طوابــق البــؤس الســفليّة علّمتــه التعاطــف مــع الآخريــن 

حيــن يأتــي دوره فــي الترقّــي؟ والإجابــة كانــت دائمــاً بــلا.
هــذا مــا يجمــع »The Platform« و»Parasite« وأفلامــاً أخــرى نافســت 
ــد  ــذي حص ــس، ال ــود فيليب ــل »Joker« لت ــي، مث ــام الماض ــز الع ــى جوائ عل
 »Hustlers«لجوردان بيــل، و »US« أســد مهرجــان فينيســيا الذهبــي، وهنــاك
للوريــن ســكافاريا، وكلّهــا أفــلام تــدور حول نفــس الرســالة: »إلى هنــا أوصلتنا 
الرأســماليّة«. الفنَّانون يســاريون الهوى بطبعهم، ما تغيَّر في الأفلام الســابقة 
أن جميعهــا اتفــق علــى توجيــه أســهم الاتهــام للمنظومــة دون اختزالهــا فــي 
شــخصٍ كمــا كان يحــدث في الســابق، لا يوجد إقطاعيٌّ شــرير بعينــه، أو جهة 
دة تســبَّبت فــي الفروقــات الاجتماعيّــة غيــر العادلــة بيــن البشــر، بقــدر  محــدَّ

رة. مــا هــي ســيرورة، الجميــع فيهــا مشــاركون بــأدوارٍ ســائلة متحــوِّ
ــمَّ  ــف انض ــاً، مثقَّ ــدأ مثالي ــخصٌ يب ــو ش ــج«، وه ــه »جورين ــم نفس ــل الفيل بط
للمنصــة بغــرض نيــل شــهادة دبلومــة، واختــار أن يصطحــب معه روايــة »دون 
خيشــوت« حيــث ظــلَّ يقــرأ مقاطــع منهــا طــوال الأحــداث، ووراء اختيــار تلــك 
الروايــة تحديــداً معنــى، فنحــن أمــام شــخصٍ يريــد أن يكــون بطــلًا فــي قصته، 
ق أخلاقــيّ زائفــة، رغبتــه فــي أن يثبــت الأشــياء لنفســه  ــاً بنزعــة تفــوُّ مجذوب
وللآخريــن )الشــهادة( تســبق رغبتــه المزعومــة فــي التغييــر، يريــد أن يحمــل 
رســالة لا تحتــاج حقّــاً إلــى حامــل، وهكــذا لا تصمــد مبادئه طويلًا أمــام ظروف 
ر التغييــر يفعلها باســتخدام  »المنصــة« ويتأقلــم بالتدريــج عليهــا، وحيــن يقــرِّ

العنــف فيتشــابه وأعــداؤه.
ــة تتمثَّــل فــي الســؤال  وفــي الســياق نفســه، زرع مؤلِّفــو الفيلــم تفصيلــة ذكيِّ
لــة قبــل دخولــه المنصــة،  هــه الإدارة لــكلّ نزيــل عــن أكلتــه المُفضَّ الــذي توجِّ
ل  حيــث تقــوم بتحضيــر تلك الأكلــة وتضمينها داخــل المائدة الكبيرة كي تســهِّ
لــة بــدلًا مــن التهــام  مبــدأ التكافــل إذا اكتفــى كلّ نزيــل بــأكل وجبتــه المُفضَّ
أيمــا تقــع عليــه يــداه بطاقــة الجشــع فــإن هــذا ســيضمن أن يــأكل الجميــع، 
لكــن الواقــع أن لا أحــد منهــم يلاحظ تلك الوجبــة، بمَنْ فيهم جورينج نفســه، 

الــذي يقــوم بالربــط لاحقــاً بيــن هــذا الســؤال والمعنــى المفقــود مــن ورائــه.
رغــم تشــاؤمه المُفــرط، تــرى عدســة الفيلــم بعــض الضــوء فــي نهايــة النفــق، 
ث المنظومة نال مــن الكبار جميعاً،  متمثّــلًا فــي الأجيــال الجديــدة، بما أن تلــوُّ
ــس  ــم لنف ــوا بالعال ــألّا تذهب ــة ب ــال اللاحق ــي للأجي ــالة فه ــاك رس ــو أن هن فل

المصير.
هــذا واحــدٌ مــن الأفــلام التــي تســتخدم الرمزيّــة ليــس مــن بــاب التذاكــي علــى 
المُتفــرِّج، بــل كأداة تعبيريّة واســتثماراً للخيال المُوســع بفضــل تلك الرمزيّة. 
ســيناريو يحمــل فكــرة مبتكرة مرتبطــة بتعليــقٍ أيديولوجيّ متماســك، وإخراج 
ــاً مــن  ــاً ودراميّ ــيّ بصريّ ــاء عالمــه الخيال اســتعار بعــض المرجعيــات فــي بن
أفلام هنا وهناك، مثل »Saw« و»The Cube« و»Snowpiercer« و»1984«، 
ــف تلــك الأدوات لخدمــة مــورال جــاد وأصيــل. أجــزاء مــن فصــول  لكنــه وظَّ
الفيلــم تأثــرت ســلباً بكثــرة الشــرح لقواعــد هــذا العالــم الخيالــيّ علــى لســان 
ر فــي  الشــخصيّات بــدلًا مــن مواقعتهــا بالصــورة والحــدث، وهــو عيــبٌ متكــرِّ
ل التغاضــي عنــه  التجــاربُ الإخراجيّــة الأولــى بصفــةٍ عامّــة، لكــن هــذا يســهِّ
ــرى  ــا ن ــم... حــاول أن يجعلن ــه الفيل ــذي وصــل إلي ــي ال ــج النهائ ــل النات مقاب
الوجــه الحقيقــيّ للبشــريّة فــي ظــلِّ منظومــةٍ باعثــة علــى الأنانيّــة، وقــد نجــح 

فــي ذلــك، حِرفيّــاً وفنيّــاً. ■ أمجــد جمــال
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إذا كان انهيــار الاتحــاد الســوفياتي ومعــه المنظومــة الاشــتراكيّة 
عنــد نهايــة القــرن الماضــي قــد خلــق حالــة مــن الدهشــة أثــارت 
عــودة جماعيّــة نحــو طــرح التســاؤلات الثقافيّــة حــول حقيقــة ما 
جــرى، وحــول استشــرافاته المســتقبليّة الضاغطــة، فــإن الأمــر 
ــد  ــن أح ــم يك ــلة. ل ــة مسترس ــة تجديديّ ــذ صبغ ــا اتخ ــرعان م س
ــع بــروز فاعليــن »جدد« على الســاحة الدوليّــة، قادرين على  يتوقَّ
دفــع الغــرب نحــو إعــادة تقييــم مســلّماته بخصــوص »النقيــض 
الحقيقــي«. وكانــت صدمــة الهجــوم على برجي التجــارة العالمية 
يــوم 11 ســبتمبر/أيلول مــن ســنة 2001 حدثــاً مفصليــاً دفــع فــي 
ــة النظــام  ــة داخــل بني ــة والمغيب اتجــاه طــرح الأســئلة الحقيقيّ
العالمــي الجديــد الــذي بشّــر بــه الرئيــس الأميركــي جــورج بــوش 
الأب. ومــع توالــي الأحــداث، وخاصّــة مــع تحــوُّل ظاهــرة الإرهاب 
إلى منظومة معولمة لإنتاج آلة القتل الأعمى بشــكلٍ يتجاوز كلّ 
الحدود الجغرافيّة وكلّ النظم التشريعية وكلّ الأعراف الأخلاقية 
وكلّ الأحــكام الســماوية، اتضــح أن الغرب لن يهنأ بنشــوة النصر 
علــى المعســكر الاشــتراكي، مادامــت القوى الإســلاميّة الصاعدة 
قــد أعلنتهــا حربــاً مفتوحــة فــي شــكل جبهــة ضــد ظلــم العلاقات 
الدوليّــة وضــد تزايــد الشــرخ فــي هــذه العلاقــات وضــد نزوعــات 

تحويــل العــرب والمســلمين إلــى »هنــود حمــر القــرن 21«. 
لقــد دفعــت هــذه المســارات بالباحثيــن الغربييــن إلــى العــودة 
ــلوكيّة  ــة والس ــة والعقديّ ــا النظريّ ــي أصوله ــرة ف ــراءة الظاه لق
الإســلاميّة الخالصــة. وبعــد تجــاوز مرحلــة الدهشــة أو الصدمة، 
كان لابــدّ مــن الانتبــاه إلــى خطــورة مســتوى الجهــل الفظيع الذي 
ظــلّ يحيــط بفهــم الغــرب لنظيمــة الإيمــان والســلوك والفعــل 
الــذي تنتجــه العقيــدة الإســلامية، وهــو الفهــم الــذي لــم يتجاوز- 
ــة،  ــات الاستشــراقيّة المتوارث ــب الأعــمّ- ســقف الكتاب ــي الغال ف
ولا أبعــاد الكتابــات التنميطيــة الجاهــزة والســريعة التــي يفرزهــا 
هات  تنامــي المــد الإســلاموفوبي بالغــرب. وبما أن أفق هــذه التوجُّ
المستنســخة فــي قــراءة خصائــص تجربــة الإســلام الحركــي ظــلّ 
ه  منغلقــاً علــى ذاتــه ومطمئناً ليقينياته، فقــد بدا واضحاً أن التوجُّ

ســينحو نحــو وضــع قواعــد بديلــة لدراســة الظاهــرة، مــن خــلال 
صــة، ثــم مــن خــلال توجيــه البحــث  بــروز مراكــز بحثيــة متخصِّ
ر مــن ضغــط إكراهــات الفعــل السياســيّ  الأكاديمــي المُتحــرِّ
ــدّدة  ــة، ومج ــة، نزيه ــورة رؤى علميّ ــو بل ــر، نح ــي المُباش اللحظ
فــي آليــات بحثهــا، مــن أجــل فهــم حقيقــة مــا جــرى/ ومــا يجــري 
م فيه بخصوص ظاهرة الإســلام  مــن أشــكال التدافع غيــر المُتحكَّ
الحركــي وامتــدادات »بقعــة الزيــت« المُرتبطــة بــه، ليــس فقــط 
بإفريقيــا وبآســيا، ولكــن- كذلــك- بمختلــف جهــات العالــم، 

وتحديــداً بــدول أميــركا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة.
وفــي إســبانيا، ظــلّ الحضــور العربــيّ قويــاً فــي اهتمامــات النخب 
والهيئــات والفاعليــن السياســيين ودوائــر صُنــع القــرار، وبــدأت 
العــودة الجماعيّــة نحــو إعــادة قــراءة التــراث العربــيّ الإســلاميّ 
ــة،  ــلاد العربيّ المُؤطــر لنظيمــة الســلوك وللموقــف الراهــن بالب
كمدخــل لاســتيعاب طبيعــة التحــوُّلات التــي أعــادت طــرح قضايا 
الإســلام، والإســلام السياســيّ فــي نصوصــه المؤسّســة، بعــد أن 
ــوع  ــل. وإذا كان موض ــل للتأجي ــر قاب ــروعاً غي ــه مش ــت من جعل
مــن  بالكثيــر  حظــي  قــد  والموريســكي  الأندلســي  الحضــور 
عناصــر الاهتمــام والبحــث والتوثيــق داخــل الجامعــات العربيّــة 
فيــن  ولــدى قطاعــات واســعة مــن المُهتميــن والباحثيــن والمُثقَّ
والمُبدعيــن العــرب، ســاهم فــي إنتــاج رصيدٍ ثــري مــن المُنجزات 
العلميّــة المؤسّســة، فــإن الأمــر قــد عــرف مســاراً شــبيهاً بالضفة 
هــات الاســتعراب الإســبانيّ ومدارســه  الإســبانيّة، مــع انبثــاق توجُّ
ر مــن عــبء  عــة. لقــد أدركــت إســبانيا المُعاصِــرة أن التحــرُّ المُتنوِّ
ــص مــن  ــاً للتخلّ ــة يظــلّ أمــراً مدخلي ــة إيســابيلا الكاثوليكي وصي
اليوتوبيــات المُرتبطــة بعهــود مراحــل الغزو الإيبيــري للقرنين 15 
و16 الميلادييــن. كمــا اقتنــع الباحثــون أن ســقوط غرناطــة ســنة 
1492م فــي يــد الإســبان، ومــا تبعــه من طــرد للمســلمين ولليهود 
نحــو الضفــة الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط فــي ظــروف غير 
إنســانية أطّرتهــا جرائــم محاكم التفتيــش الكاثوليكيــة، لم تعمل 
نــات الناظمــة لبنيــة الإبــداع  ن مُهــمّ مــن المُكوِّ إلّا علــى بتــر مكــوِّ

الأندلس في المخيال الجماعيّ الإسبانّي

تحوُّلات في سياقات دوليّة
بعــد تجــاوز مرحلــة الدهشــة أو الصدمــة، كان لابــدّ مــن الانتبــاه إلى خطــورة مســتوى الجهــل الفظيــع الــذي ظــلّ 
يحيــط بفهــم الغــرب لنظيمــة الإيمــان والســلوك والفعــل الــذي تنتجــه العقيــدة الإســلاميّة، وهــو الفهــم الــذي لم 
ــات التنميطيــة الجاهــزة  يتجــاوز- في الغالِــب الأعــمّ- ســقف الكتابــات الاســتراقيّة الُمتوارثــة، ولا أبعــاد الكتاب

والسريعــة التــي يفرزهــا تنامــي المــد الإســلاموفوبي بالغــرب.
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الإيبيــري فــي بعــده الإنســانيّ الواســع. فكانــت النتيجــة، بدايــة تنظيــم هــذه 
د والتسامح  العودة الجماعيّة لصيانة ذاكرة إســبانيا »الأخرى«، إســبانيا التعدُّ
والتعايــش، وقبــل ذلــك، إســبانيا الإبــداع والتميُّــز الحضــاري بيــن أمــم أوروبا. 
ومــع تزايــد الوعــي بهــذا المنحى الاســتنهاضي الواســع، بدأت مــدارس البحث 
الاســتعرابي تتناســل، وبــدأت ملامــح العــودة لإعــادة تقييــم التــراث العلمــيّ 
والإنســانيّ العربــيّ لإســبانيا تتكاثر. وكان لابدّ أن ينتبه باحثــو الضفة الجنوبية 
بالعالــم العربــيّ لهــذا المخاض، عبــر تجاوز نظرة الانبهــار والتماهي مع تراث 
الأجــداد، إلى مســتوى التعامــل النقديّ والتقييم التأصيلــيّ والتفكيك العلمي 
ــار لعناصــر الانتمــاء الحضــاريّ المُشــترك للشــعبين  ــل بإعــادة الاعتب الكفي

الإســبانيّ والعربــيّ.
فــي هــذا الإطار، يقول الأســتاذان محمد القاضي ومحمد العمارتي في دراســة 
حديثــة: »لا يمكــن إنــكار الجهــود الكبــرى التي بذلها الاستشــراق والاســتعراب 
الإســبانيان فــي دراســتهما للتــراث العربــيّ المشــرقي منــه والأندلســي، كما لا 
يمكــن تجاهــل أو إغفــال تأثيــرات الاســتعراب الإســباني القويــة والكبــرى فــي 
مجــال النهــوض بالدراســات الأندلســية وإســهامات علمائــه فــي ذلــك، وهــي 
جهــود لا يجــوز التقليــل مــن قيمتهــا وأهميتهــا، وبالتالــي فإننــا نجــد أن هــذا 
المبحــث العلمــي الرفيــع يفــرض نفســه علينــا ويتطلَّــب منّــا وقفة، بــل وقفات 
تأمّليــة جــادة لدراســته وبيــان أبعــاده ورســالته، وبالتالــي فــإن العنايــة بهــذا 
اللــون الرفيــع مــن المعرفــة الإنســانية التــي أنتجهــا الدارســون الإســبان لها ما 
يبرّرهــا، ذلــك أنــه لــم يعد في وســع، أو في إمــكان أحد، أن يكتــب عن موضوع 
الأندلــس أو يــدرس مباحثــه أو يمــارس فعــلًا مرتبطــاً بــه، دون أن يتخلّــص من 
التأثيــر الــذي فرضــه الاســتعراب الإســبانيّ في مباحــث الأندلســيات على وجه 
ســة  الخصــوص. وفــي إســبانيا اليــوم مثــلًا لا يــكاد يجــد المــرءُ جامعــة أو مؤسَّ
علميّــة إلّا وفيهــا جنــاح لتعليــم اللّغــة العربيّــة وثقافتهــا وميراثهــا الحضاري، 
خصوصا الأندلســي منه...«. )الدراســات العربيّة بإســبانيا، 2019، ص 8 - 9(.

إنــه ميــراث إســبانيّ قبل أن يكــون عربيّاً، ميــراث إيبيري قبل أن يكون إســلاميّاً، 

ميــراث مغربــي أصيــل قبــل أن يكون إســبانيّاً خالصــاً، يجد تعبيراتــه المختلفة 
فــي المخيــال الجماعــيّ لإســبان الأمــس واليــوم. ونتيحة لذلك، ظهــرت »فورة 
الاســتعراب الإســبانيّ« مســتثمرة رصيــد التراكــم العلمــيّ الــذي تــمَّ تحقيقــه 
هنــاك بالضفــة الإســبانيّة، فــي مقابــل الخصــاص البيّــن الــذي لازال يعتــري 
يــة خبايــا ماضــي إســبانيا الإســلامي في  الضفــة العربيّــة، علــى الرغــم مــن أهمِّ
إطــار أجــواء التعايــش التــي جمعــت مختلــف الإثنيــات والديانــات والثقافــات 
علــى امتــداد القــرون الثمانيــة الطويلــة للوجــود الإســلاميّ بالأندلــس. ويكفــي 
أن نســتدل بهــذا الخصــوص، بــالأدوار المعرفيّــة الكبرى التي قامــت بها مدينة 
طليطلــة بعــد ســقوطها فــي يد الإســبان، علــى مســتوى ترجمة أمهــات مصادر 
التــراث العربــيّ الإســلاميّ واليونانــيّ الإغريقــيّ، خاصّــة مع الــدور الكبير الذي 
كان للملــك ألفونســو العاشــر، المُلقّــب بالملــك العالــم، فــي مجــال تشــجيع 
ســاتيّ واســع عليهــا. لذلــك، طغــت علــى  حركــة الترجمــة وإضفــاء بُعــد مؤسَّ
لــت لمــدارس ولمراكــز بحثيّــة مجسّــدة فــي سِــير  الســطح أســماء وازنــة تحوَّ
ــنْ كان لهــم  روّاد الدراســات الاستشــراقيّة، ثــم الدراســات الاســتعرابيّة، ممَ
دورهــم فــي إعــادة احتضــان عناصــر البُعــد العربــيّ الإســلاميّ داخــل نســق 
الهويّــة الثقافيّــة لإســبانيا المُعاصِــرة، مــن أمثــال خــوان أندريــس، وخوصــي 
أنطونيو كوندي، وميغيل آســين بلاثيوس، والأب مانويل ألونســو، وأمبروســيو 
هويثــي ميرينــدا، وفرنانــدو دي أغريــدا بوريــو، وخــوان غويتســولو، وكارمــن 

رويــث برابــو، وفيليبــي مايــو ســالكادو...
ــاء  ــاف عط ــادة اكتش ــرص إع ــوم ف ــبان الي ــح لإس ــات تتي ــماء ودراس ــي أس ه
م الأدوات الضرورية لفهم منغلقات الهويّة  »نصفهــم المنســي«، كما أنها تُقــدِّ
الثقافيّــة الإســبانيّة المُركّبــة. ولا شــكّ فــي أن انفتــاح العرب والمســلمين على 
م مداخــل تأصيليّة  نتائــج الدراســات الاســتعرابيّة الإســبانيّة المُجــددة، ســيقدِّ
لجهــود تجــاوز مختلــف أنماط التنافر المُرتبط بوضعية ســوء الفهــم المُتبادل 

بيــن مجتمعــات الضفتيــن الإيبيريّــة والعربيّــة. ■ أســامة الزكاري



مايو 2020    104151

كان »مونتيســكيو Montesquieu« مــن أكثر الدعاة المُؤثّرين 
فــي عقيــدة )التجــارة اللطيفــة(. يُصــرّح بذلــك فــي كتابــه »روح 
القوانيــن«)1(، حيــث يقول »إنهــا قاعدة عامّة تقريبــاً؛ إنه حيثما 
تكــون معامــلات الرجال لطيفــة، توجد التجــارة، وحيثما كانت 
هنــاك تجــارة، فــإن معامــلات الرجــال تكــون لطيفــة«. عندمــا 
 »Albert Hirschman كتــب الاقتصــاديّ »ألبــرت هيرشــمان
ريــن فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر  عــن أن المُفكِّ
يقترحــون الســعي وراء المصالــح الماديــة كوســيلة للتغلــب 
علــى نزعــة البشــريّة للذهــاب إلــى الحــرب، تجاهــل مواقفهــم 
العميــاء: فشــلوا فــي رؤيــة أن التجــارة لــم تكــن دائمــاً لطيفــة 
كمــا زعمــوا. كان ينبغــي أن يخفّــف تفاؤلهــم مــن الضــرر الــذي 
أحدثتــه التجــارة بشــكلٍ واضــح فــي الاســتعمار العدوانــيّ 

ــن  ــة. بي ــبّبه الأوبئ ــذي تس ــرر ال ــة، والض ــات الاقتصاديّ والأزم
كان  وعندمــا   ،1720 الأول  وأكتوبر/تشــرين  يونيو/حزيــران 
»تشــارلز دي ســيكوندات« و»بــارون دي مونتيســكيو« يبلغــان 
ــيليا،  ــكّان مرس ــث س ــون ثل ــل الطاع ــاً، قت ــر 31 عام ــن العُم م
ــاً  ــن 90 و120 ألف ــراوح بي ــل مــا يت ــون، وقت نصــف ســكّان طول
مــن ســكّان بروفانــس البالــغ عددهــم وقتئــذٍ 400 ألــف نســمة. 
كيــف يمكــن لمونتيســكيو وزملائــه تجاهــل حقيقــة أن التجــارة 

جــاءت بكوارثهــا الخاصــة؟ 
ــائله  ــي رس ــاً. فف ــا تمام ــم يتجاهلوه ــن، ل ــون مُنصفي ــي نك لك
الفارســية)2(، التــي كُتبــت خــلال الطاعــون ونُشــرت فــي العــام 
التالــي، يذكــر جائحــة ســابقة، ربَّمــا الموت الأســود بيــن عامي 
1347، 1349 الــذي قضــى علــى ثلــث ســكّان أوروبــا: »أكثــر 
الأمــراض عــاراً ظهــرت في أوروبا، وآســيا، وإفريقيــا؛ ففي وقتٍ 
ق، وإذا كانــت قــد واصلت  قصيــرٍ للغايــة كان لهــا تأثيــرٌ لا يصــدَّ
مهــا بنفــس الغضب، لانتهى الجنس البشــريّ«. لقد أدرك،  تقدُّ
علــى أقــلّ تقديــر، أن أســوأ نتيجــة قــد تكــون انقراض البشــريّة. 
كان طاعــون مرســيليا الكبيــر عــام 1720 أكثــر محدوديــة فــي 
ية فــي تاريخ  انتشــاره مــن المــوت الأســود، ولكــن بنفــس الأهمِّ
الأوبئــة. بــدأ الأمــر بوفــاة تســعة مــن طاقــم الســفينة التجارية 
الكبــرى »ســانت أنطــوان«، فــي رحلــة عودتهــا مــن بــلاد الشــام 
ــض دخولهــا مرســيليا  ــمَّ رف ــان، وفلســطين(. ت ــورية، ولبن )س

فــي 25 مايو/أيــار 1720. 
ــي  ــرب ف ــي الغ ــي ف ــون الدبل ــرٍ للطاع ــشٍ كبي ــر تف ــدث آخ ح
مرســيليا، فرنســا فــي عــام 1720 بواســطة هــذه الســفينة ذات 
ــتعادة  ــن اس ــدا. يمك ــي هولن ــت ف ــي بُني ــلاث الت ــواري الث الص
ذلــك التاريــخ، الموجــود بشــكلٍ خــاصّ فــي ثقافــة مرســيليا، 
بفضــل وثائــق الأرشــيف العديدة. غادرت ســانت أنطــوان ميناء 
مرســيليا فــي 22 يوليو/تمــوز 1719 إلــى ســورية، علــى الرغــم 
مــن أن الطاعــون كان مُســتعراً فــي البــلاد. فــي 3 أبريل/نيســان 
1720، توفــي راكــب تركــي فــي طرابلــس... فــي طريــق العودة، 
تفقــد الســفينة ســبعة بحــارة وطبيبــاً جرَّاحــاً علــى التوالــي. ثم 
مــرض بحــار ثامــن قبــل وصولــه بوقــتٍ قصيــرٍ إلــى ليفورنــو، 

حيــث أهمــل الأطبــاء الإيطاليــون احتجــاز الســفينة.

حيث تذهب البضائع يتبعُها الوباء

الطاعون الكبير في مرسيليا
كان يجــب عــى »مونتيســكيو« أن يــولي اهتامــاً أكــر للعلاقــة بــن التجــارة والعــدوى- حيــث تذهب البضائع، 
يتبعُها المرض- لأنه عندما كان شاباً عاش آخر تفشٍ كبرٍ للطاعون في قارة أوروبا؛ تحديداً في »مرسيليا« 

عام 1720.

أنطوان جروس: نابليون يزور مرضى الطاعون في يافا 1832م  ▲ 
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بعــد حــرق الســفينة ســانت أنطــوان قــال قبطانهــا »جــان بابتيســت شــاتو« 
ــا آلاف  ــرَّ بهم ــن مَ ــوت اللذي ــاة والم ــمّ المعان ــرف كَ ــا أع ــه: »أن ــي خطاب ف
ــل ذلــك الخطــأ وحدي؟ مــا ذنبــي؟ ألَمْ أقُــمْ، فقط،  النــاس، لكــن هــل أتحمَّ

بمُهمّتــي بطريقــةٍ مناســبة؟«.
ربَّمــا يكــون شــاتو قــد رســا بمركبــه الشــراعيّ فجــأة، بالقــرب من مرســيليا، 
ــدء  ــل ب ــم قب ــلموا بضائعه ــفن أن يس ــاب الس ية، أصح ــرِّ ــي س ــع، ف ومن
معــرض بوكيــر. كان نائــب عمــدة مرســيليا »جــان باتيســت إســتيل« يملــك 
جــزءاً مــن البضائــع التــي تســتحق ثــروة. عندئــذٍ، يقــوم المــلّاك بإجــراء 
ــة تنــص علــى أن كلَّ  حــيّ بشــهادة صحيّ ــب الحَجْــر الصِّ اتصالاتهــم لتجنُّ
شــيء علــى مــا يُــرام. ســلطات مدينــة ليفورنــو، التي لــم ترغب فــي إحداث 
فوضــى بالســفينة، لــم تعرقــل إصــدار مثــل هــذه الشــهادة. وصلت ســانت 
أنطــوان إلــى مرســيليا فــي 25 مايو/أيــار، وقــد اســتقرّت بالقــرب مــن جزيرة 
»بوميجــو« قبالــة مرســيليا حتــى 4 يونيو/حزيــران، ثم سُــمِحَ لهــا بالاقتراب 
حــيّ بمينــاء »آرنيــك« لتفريــغ الــركاب، ومــن  مــن مستشــفيات الحَجْــر الصِّ
حــيّ فــي جزيــرة »جيــر« فــي 27 يونيــو/ ثــمّ تــمَّ وضعهــم فــي الحَجْــر الصِّ
حزيــران مــن نفــس العام. أمــر فيليب الثانــي)3( دوق أورليانز فــي 28 يوليو/

تمــوز بحــرق الســفينة وحمولتهــا، لكــن تنفيــذ هــذا الأمــر لــم يتــم إلّا فــي 
26 ســبتمبر/أيلول 1720. تســبَّب الطاعــون الكبيــر فــي مرســيليا فــي وفــاة 
مــا يقــرب مــن 100 ألــف شــخص؛ أي مــا يقــارب ربــع ســكّان بروفانــس. 
ومرســيليا مثــل ذلــك؛ هلــك مــا يقرب مــن نصف ســكّانها بســبب الطاعون، 

حــدث ذلــك فــي الفتــرة بيــن وقــت رســوّ الســفينة وربيــع عــام 1722.
ــك الطاعــون  ــذ آلاف الســنين، بمــا فــي ذل ــة من تعرَّضــت مرســيليا للأوبئ

ــد  ــل الأم ــرُّض الطوي ــذا التع ــح ه ــد من ــراء. وق ــى الصف ــرا والحمَّ والكولي
للأوبئــة ســكّان مرســيليا خبــرةً خاصّــة فــي مكافحــة الأوبئــة. تــمَّ إنشــاء 
حــيّ الأخــرى كاســتجابةٍ لمنــع تزايد  حجــرات للعــزل، وتدابيــر الحَجْــر الصِّ
ــد المعهــد الجامعــيّ الطريــق لإعــادة  انتشــار المــرض فــي المجتمــع. يمهِّ
استكشــاف عدوى البحر الأبيض المتوســط، حيث اســتندت استجاباته إلى 
تاريــخ المنطقــة الطويــل ومعرفتهــا بالأوبئــة والأمراض المعديــة والأحياء 
الطبيّــة الدقيقــة. كان ميناء مرســيليا، منذ عام 600 قبــل الميلاد، مفتوحاً 
علــى حــوض البحــر الأبيــض المتوســط   بأكملــه، ونتيجــة لذلــك تعرَّضــت 
المدينــة لأوبئــة مــن الشــرق والجنــوب خــلال تاريخهــا الطويل، واكتســبت 
د هذا  بذلــك خبــرةً نــادرة فــي التشــخيص والوقايــة ومكافحــة الأوبئة. تحــدَّ
صــة  حــيّ والمستشــفيات المُتخصِّ ــر لمرافــق الحَجْــر الصِّ بالإنشــاء المُبكِّ
فــي الأمــراض المُعديــة، ومــن هــذا المنظــور التاريخــيّ تــمَّ افتتــاح معهــد 
ســة مكرَّســة  مستشــفى جامعــة مرســيليا، رســميّاً عــام 2017، وهــو مؤسَّ

بالكامــل للأمــراض المُعديــة والمداريــة.
وتســتند معرفــة الأوبئــة، التــي يبلــغ عمرهــا ألفــي عــام فــي حــوض البحــر 
الأبيــض المتوســط، إلــى دراســات أنثروبولوجيّــة وتاريخيّــة ودراســات فــي 
صــات. كشــف علمــاء  د التخصُّ علــم الأحيــاء القديــم مــع منظــور متعــدِّ
دة فــي  الآثــار وعلمــاء الأنثروبولوجيــا عــن العديــد مــن المدافــن المُتعــدِّ
هــذه المنطقــة، والتــي لــم يجــدوا فــي رفــات أصحابهــا أي علامــاتٍ للعنــف 
أو التعذيــب ممــا يشــير إلــى حــدوث وبــاء. كشــف مختبــر الأنثروبولوجيــا 
الحيويّــة فــي مرســيليا عــن العديــد مــن القبــور الجماعيّــة المُرتبطــة بوباء 
الطاعــون الــذي اجتاح مرســيليا وبروفانس خلال الفتــرة من 1720 - 1722، 

ميشيل سيريه )1658 – 1733(: جائحة الطاعون في مرسيليا )1720( ▲ 
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حيــث جعلــت الدراســات الأثريــة والأنثروبولوجيــة- بالإضافــة 
إلــى تحليــل المصــادر التاريخيّــة- مــن الممكــن تحديــد تاريــخ 
تمكيــن علمــاء  وبالتالــي  بدقــة،  الجماعيّــة  القبــور  هــذه 
الأنثروبولوجيــا مــن تقديــم عيِّنــات عاليــة الجــودة لدراســات 

علــم الأحيــاء القديمــة.
تــمَّ تســجيل أقــدم الأوبئــة المعروفــة فــي أوروبــا مــن قِبَــل 
ــل  ــا عــام 426 قب ــيّ »ثيوســيديدس« فــي أثين ــؤرِّخ اليونان المُ
الميــلاد، و»ســوفوكليس« عــام 429 قبــل الميــلاد، الــذي 
ــي  ــراً ف ــاءً مُعاصِ ــك« وب ــب المل ــاته »أودي ــي مأس ــف ف وص
مدينــة طيبــة المصريّــة. أمّــا بالنســبة للأوبئــة فــي أثينــا، فقــد 
كشــفت دراســات في علوم الأحياء القديمة عن الســالمونيلا 
ــزال  ــد- لكــن هــذه المُســببات لا ت ــى التيفوئي ــة- حم المعويّ
مثيــرة للجــدل. خــلال طاعــون الإمبراطــور »جســتنيان«، عام 
542م، وصــف المُــؤرِّخ البيزنطــيّ »بروكوبيوس« مقتل عشــرة 
آلاف شــخص يوميــاً فــي القســطنطينية، وأعطــى إفاغريــوس 
أصــلًا إفريقيّــاً للوبــاء الــذي وصــل إلــى »أرض الغــال«)4( عبــر 
مرســيليا. خــلال المــوت الأســود، الــذي بــدأ عــام 1347، 
حــول  بالــدروس  مليئــاً  تاريخــاً  تشــولياك«  »دي  أعطانــا 
أعــراض الطاعــون وتوطــن مــرض الالتهــاب العُقــدي للغــدد 
ــي اســتخدمها  ــة الت ــو(، والعلاجــات الوقائي ــة )بوب الليمفاوي
أطبــاء العصــور الوســطى. بالإضافــة إلــى تقاريــر المُؤرِّخيــن 
والأطبــاء، هنــاك مصــادر أخــرى لدراســة الأمــراض الوبائيــة 
القديمــة، مثــل الوثائــق الإداريــة والأرشــيف البحــري والأدب 
الشــعبيّ. في عــام 1349، بدأ الإيطاليّ »جيوفاني بوكاتشــيو« 
فــي كتابــة »الديكاميــرون«، وذلــك بعــد عــام واحــد مــن تأثــر 
فلورنســا بالمــوت الأســود. كتــب يقــول: »علــى الرغــم مــن 
أن المقابــر كانــت ممتلئــة، فقــد أجُبِــروا علــى حفــر خنــادق 
ضخمــة، حيــث دفنــوا الجثــث بالمئــات. هنــا تــمَّ تكديســهم 
ــم  ــوا عليه ــمَّ أهال ــن ث ــفينة، وم ــن س ــى مت ــالات عل ــل الب مث
القليــل مــن تــراب الأرض حتــى امتــلأت الخنــادق عــن آخرها. 
هــذا الوصــف الواقعــيّ يمكن اعتباره مصــدراً معرفيّــاً حقيقيّاً 
للمُؤرِّخيــن. وفــي الآونــة الأخيــرة، وصفــت روايــة الطاعــون، 
التــي كتبهــا الفرنســي الحائــز على جائــزة نوبل »ألبيــر كامو«، 
تفشــي وبــاء الطاعون عام 1944 في وهــران )خمس حالات(، 

والجزائــر العاصمــة )62 حالــة(.
ــادر  ــن مص ــدراً م ــة مص ــة والنحتي ــال التصويري ــدُّ الأعم تُعَ
ــم  ــمَّ رس ــلًا، ت ــيليا مث ــي مرس ــة. فف ــة القديم ــة الأوبئ معرف
ــم مــن  ــاء مرســيليا العظي ــزاً خــلال وب ــر تميُّ اللوحــات الأكث
 Michel قِبَــل شــاهد مُباشِــر للأحــداث، هــو »ميشــيل ســير
ــة أعمــال فنيّــة أخــرى أكثــر دعايــة فــي غرضهــا،  Serre«. ثمَّ
لكنهــا لا تــزال غنيّــة بالمعلومــات عــن الأوبئــة، خاصّــة لأنهــا 
أثــرت علــى الجيــوش، بمــا فــي ذلــك لوحــة رســمها »أنطــوان 
ــا  ــزور ضحاي ــرت ي ــوان »بوناب ــروس Antoine Gros« بعن ج
ــة  ــت« لوح ــوراس فيرن ــج »ه ــا أنت ــا«. كم ــي ياف ــون ف الطاع
بعنــوان »الكوليــرا على متن الســفينة »ميلوبوميــن« بناء على 
حيّــة. أبحــرت ميلوبوميــن مــن  طلــب مــن إدارة مرســيليا الصِّ
بريســت إلــى الجزائر في يونيو/حزيــران 1833. وأثناء الرحلة، 
بعــد توقــف فــي لشــبونة، تــمَّ الإعــلان عن وبــاء الكوليــرا على 
متنهــا. فــي غضــون أيــامٍ قليلــة توفــي حوالــي عشــرين مــن 
طاقــم الســفينة ضحايــا هــذا المــرض. كان علــى الســفينة أن 
حــيّ. نجــا  ترســو فــي مينــاء طولــون، وتبقــى فــي الحَجْــر الصِّ
24 فقــط مــن أفــراد الطاقــم. اختــارت مدينــة مرســيليا رســاماً 
ملحميــاً )هــوراس فيرنــت 1789 - 1863( لتخليــد هــذا الحدث 

المأســاويّ فــي لوحــةٍ كبيــرة تهــدف إلــى تزيين مجلــس غرفة 
حيّــة. تصــف اللوحة ذلك المشــهد بعناية، حيث  العنايــة الصِّ
يختبــر طبيــب الســفينة نبــضَ صبــي الكابينــة. الصبــي، الــذي 
يبــدو مرعوبــاً، ينتظــر حكــم الطبيــب. لدى الصبي ســببٌ قويٌّ 
للخــوف، حيــث وصلــت طريقــة معالجــة المصابيــن بالكوليرا 
إلــى الإعــدام. فــي الجــزء الأمامــيّ مــن اللوحــة، تظهــر جثــة 
بحــار، ويبــدو اليــأس على أفــراد الطاقــم الآخرين. تــمَّ تعليق 
حــة في  لوحــة فيرنــت فــي غرفــة اجتماعــات إدارة حمايــة الصِّ
ــلطات  مرســيليا كعلامــة علــى الثقــة فــي طريقــة مكافحة السُّ
حيّــة لوبــاء الكوليــرا، لكــن ذلــك لــم يمنــع المــرض مــن  الصِّ

ضــرب مرســيليا بعــد عــام. 
فــي عــام 1996، تــمَّ اكتشــاف حطــام ســفينة القديس ســانت 
أنطــوان- تلــك الســفينة التجاريــة التــي جلبــت الطاعــون إلــى 
المدينــة- فــي الرمــال قبالــة جزيــرة »إيــل جيــر« الصخريــة، 
ــن  ــم م ــة مواس ــرت خمس ــا. ج ــا وإغراقه ــمَّ إحراقه ــث ت حي
الحفريــات تحــت المــاء علــى الحطــام المدفــون والمتفحــم، 

سفينة سان أنطوان ترسو على شواطئ مرسيليا  ▲ 
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وبلغــت تلــك الحفريــات ذروتهــا فــي ســبتمبر/أيلول 2012، حيــث تــمَّ رفع 
ــي  ــرض ف ــور مع ــكّل مح ــا الآن، لتش ــمَّ ترميمه ــي ت ــفينة الت ــاة الس مرس
المتحــف الــذي تــمَّ تجديــده حديثــاً فــي مرســيليا. تابــع ميشــيل جــوري، 
الــذي قــاد عمليــات التنقيــب، عملــه خــلال مــا يقــرب مــن ثلاثيــن عامــاً 
مــن البحــث، ونشــر فــي أبريل/نيســان 2013، ســيرة قبطــان الســفينة جان 
بابتيســت شــاتو، والتــي تحتــوي علــى العديــد مــن التفاصيــل الجديــدة 
للظــروف المحيطــة بتفشّــي الطاعــون. بعــض النتائــج التــي توصــل إليهــا 
ميشــيل جــوري يمكــن اســتخلاصها مــن فيلــم وثائقــي تليفزيونــي تحــت 
عنــوان »وبــاء 1720: هــل تــمَّ التضحيــة بمرســيليا؟«، الــذي تــمَّ بثــه فــي 
 L’ombre«( »ديســمبر/كانون الأول عــام 2012 فــي سلســلة »ظــل الشــك

.)»d’un doute
فــي 22 مايو/أيــار 1722، وصلــت ســفينة ســانت أنطــوان، بعــد رحلــة 
اســتغرقت أكثــر مــن 10 أشــهر، عنــد مدخــل مينــاء مرســيليا مــع شــحنة 
مــن الأقطــان الحريريــة والحريــر من بلاد الشــام. لقد كانــت رحلة صعبة- 
توفــي ثمانيــة رجــال علــى الطريــق- وواجه الطاقــم، بعد وصولهــا، الحَجْر 
حــيّ لمــدة شــهر. بعــد البروتوكــولات الصارمــة الموضوعــة؛ رســت  الصِّ

الســفينة قبالــة جزيــرة »بوميجــو« فــي فــم المرفأ، ونــزل القبطــان لتقديم 
حيّــة« لــدى مكتــب »ســانتي« فــي البــر الرئيســيّ. ســمحت  »الشــهادة الصِّ
م إلــى  الشــهادة التــي تثبــت ســلامة الســفينة وخلوهــا مــن الأوبئــة بالتقــدُّ
نقابــة التمريــض، وهــي عبــارة عــن مَعْــزَل صحــيّ تــمَّ إنشــاؤه عــام 1668، 
حــيّ.  حيــث يمكــن تفريــغ البضائــع وبيعهــا فــي نهايــة شــهر الحَجْــر الصِّ
لــو تــمَّ وضــع الســفينة تحــت الحراســة بســبب الطاعــون، كانــت ســتُرغم 
حيّ لجزيــرة »إيل جير« وتدميــر البضائع.  علــى الرســوّ قبالــة المعــزل الصِّ
كان الدافــع الواضــح هــو حمايــة البضائــع. وتمثــل الشــحنة، التــي تبلــغ 
ر بنحــو 9 ملايين  700 بالــة مــن الحريــر والقطــن الناعــم، ثــروةً هائلــة، تقدَّ
يــورو، 300 ألــف ليــرة قياســاً بقيمــة النقــد الآن. كان الوقــت هــو الجوهــر 
إذا كان ســيتم بيــع المنســوجات فــي »معــرض بوكيــر للســلع« فــي نهايــة 
يوليــو. لــم يكــن المالكــون شــخصيّات أقــلّ مــن »جان بابتيســت إســتيل«، 
رئيــس البلديــة الــذي كان قنصــلًا فــي طرابلــس قبــل ذلــك، ويعــرف جيّــداً 
المخاطــر التــي كان يديرهــا، كمــا كان أعضــاء مكتــب ســانتي يعرفــون. 
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود دليــل مباشِــر يدينهــم أو يتهمهــم بالتواطــؤ 
إلّا أن ظهــور رســالة أرشــيفية تــمَّ إرســالها إلــى ريجنــت أنهــم كانــوا علــى 
درايــة جيِّــدة بالطاعــون الــذي يجتــاح فلســطين وســورية في هــذا الوقت، 

وازدادت اجتماعاتهــم المُنعقــدة تواتــراً نتيجــة لذلــك.
قبــل وصولــه إلــى مرســيليا كان شــاتو قــد رســا فــي »بروســك« بالقــرب مــن 
طولــون، بالتأكيد ليستشــير أصحــاب المصالح التجاريّــة ويأخذ النصيحة. 
د ســبع رســائل فــي المحفوظــات الوطنيّة أن رئيس البلديــة و»الأطراف  تؤكِّ
المعنيــة« الأخــرى وصلــوا فجراً، وكانوا في مؤتمرٍ ســريّ مع قبطان ســانت 
أنطــوان لأكثــر مــن ســاعة. ونتيجــة لذلــك، عــادت الســفينة إلــى ليفورنــو 
ــى، وبنــاءً  فــي إيطاليــا، حيــث تــمَّ قبــول أن الوفيــات كانــوا مصابيــن بالحُمَّ
علــى ذلــك تــمَّ إعطــاء القبطــان شــهادة صحيّــة نهائيــة نظيفــة تمامــاً. لــم 
تتــم إدانــة أحــد بجلــب الطاعــون إلــى مرســيليا. فــي 8 ســبتمبر/أيلول، تــمَّ 
ســجن شــاتو، بتهمــة إخفــاء وجــود الطاعــون علــى متــن ســفينته، وفي 25 
ســبتمبر/أيلول، بــرأه التحقيــق، علــى الرغــم مــن أنــه ظــلَّ محبوســاً حتــى 
أغســطس/آب 1723. بعيــداً عــن التــورُّط، تــمَّ رفــع إســتيل )رئيــس البلدية( 
إلــى طبقــة النبــلاء لســلوكه البطولــيّ في ســياق الوبــاء! الاســتنتاج النهائي 
بحســب ميشــيل جــوري أنــه لــم يكــن ثمّة شــخصٌ واحــد مســؤولًا؛ الجاني 

الحقيقــي، كان الجشــع. ■ ترجمــة: طــارق فراج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
)1( روح القوانيــن: هــو عمــل دي مونتيســكيو المعــروف الــذي يطــرح فيــه فكــرة تأثيــر المنــاخ على 
ــلطات السياســيّة، والحاجــة إلــى الضوابــط عــن طريــق ســلطة تنفيذيّــة  المجتمــع، وفصــل السُّ
قويّــة. هنــاك موضــوع رئيســيّ آخــر فــي روح القوانيــن يتعلَّــق بالحرّيّــة السياســيّة وأفضل وســيلة 
ــارون  ــاب فــي عــام 1748 بواســطة »تشــارلز دي ســيكوندات، الب ــمَّ نشــر الكت للحفــاظ عليهــا. ت

دي مونتيســكيو«.
)2( الرســائل الفارســية هــو عمــل أدبــيّ، نُشــر فــي عــام 1721، مــن قِبَــل تشــارلز دي ســيكوندات، 
البــارون دي مونتيســكيو، يســردان مــن خلالــه تجــارب اثنيــن مــن النبــلاء الفارســيين الخيالييــن 

همــا »يزبــك« و»ريــكا« اللــذان يقومــان برحلــة عبــر الأراضــي الفرنســيّة.
)3( فيليــب الثانــي، دوق أورليانــز، كان عضــواً فــي العائلــة المالكــة فــي فرنســا، وعمــل كوصــي 

علــى المملكــة مــن 1715 إلــى 1723. وُلِــدَ فــي قصــر والــده فــي ســانت كلاود.
)4( أرض الغــال منطقــة تاريخيّــة فــي أوروبــا الغربيّــة خــلال العصــر الحديــديّ، وكانــت تســكنها 
القبائــل الكلتيــة، والتــي تشــمل اليــوم الحاضــر فرنســا، لوكســمبورغ، بلجيــكا، معظــم سويســرا، 
وأجــزاء مــن شــمال إيطاليــا، وهولنــدا، وألمانيــا، وخاصــة الضفــة الغربيــة لنهــر الرايــن. وفقــاً 
لشــهادة يوليــوس قيصــر، فقــد تــمَّ تقســيم بــلاد الغــال إلــى ثلاثــة أجــزاء: الغــال الكلتيــة، بلجيكا 
وأكويتانيــا التــي اســتوطنت الأجــزاء الشــمالية مــن جبــال البرانس الفاصلة بين فرنســا وإســبانيا. 

خــلال القرنيــن الثانــي والأول قبــل الميــلاد، ســقطت بــلاد الغــال تحــت الحكــم الرومانــي.
مصادر:

- https://mondediplo.com/2020/04/05marseilles.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205573.
- https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?212298.
- http://rodama1789.blogspot.com/2015/01/marseilles-1720-arrival-of-plague-
ship.html.
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لا يختلف اثنان حول أصالة فكر مالك بن نبي، وغزارة إنتاجه في مجالات عِدّة اجتاعيّة، واقتصاديّة، وسياسيّة، 
ودينيّة، هذا ما جعل الكثر من الُمعجبن بأفكاره يسعون جاهدين إلى تصنيفه ضمن خانة تتوافق وأطروحاتهم، 
ــر النهضة، وما شــابه ذلك.  ــر المســلم، والمصلــح الاجتاعــيّ، ومنظِّ وانتاءاتهــم الفكريّــة. فمنهــم مَــنْ نعتــه بالُمفكِّ
فــلا نشــكّ في كــون مالــك بــن نبــي، ومــن خــلال إنتاجاتــه، أتــاح لقُرّائــه هــذا التصنيــف، غــر أنّ الســائد في اعتقــاد 

د هــي الأليــق به. ــر المجتهــد والُمجــدِّ ــنْ عــاصوه، ومَــنْ جــاء مــن بعدهــم أنّ صفــة الُمفكِّ فــن ممَّ الُمثقَّ

مالك بن نبي 

مَنْ يدفع عجلة الإنقاذ؟

ممّــا لا شــك فيــه أنّ الخطــاب الاجتماعيّ، يغلب علــى مؤلَّفات 
ــد  ــاع، وأح ــم اجتم ــل عال ــيٌّ لأن الرّج ــذا طبيع ــي، وه ــن نب اب
روا جــلّ جهدهــم، لفهــم أســباب تخلّــف  الأقطــاب الّذيــن ســخَّ
المجتمعــات عــن النّهضــة بمفهومهــا الواســع، وبشــكلٍ خاص 
مجتمعات العالم الإســلاميّ، الّذي اتصف بما ســمّاها القابلية 
ص ابــن نبــي داء  للاســتعمار »la colonisabilité«. لقــد شــخَّ
الأمم، وأســباب وهنها، واستســلامها لمظاهر اليأس والإحباط 
وتنبــأ فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، إلــى مــا ســتؤول إليــه 
مجتمعــات العالــم الإســلاميّ الحديــث. وهــذا نتيجــة اطلاعــه 
الواســع علــى تاريــخ الأمــم السّــابقة، وفهمــه للدّعائــم الّتــي 
قامت عليها الحضارات العالميّة، ومســببات سقوطها. ولذلك 
كان لأفــكار مالــك بــن نبــي الحضور القــوي في عصرنــا الحالي، 

خاصّــة بعــد كثيــر مــن الأحــداث المُؤلمــة.
ع أفــكاره،  ع تنــوُّ إنّ الخطــاب الاجتماعــيّ فــي مؤلَّفاتــه، متنــوِّ
هــدف مــن خلالهــا إلــى تفســير عوامــل أدّت إلــى خلــق ظواهــر 
اجتماعيّــة عــاش جــزءاً منهــا فــي حياتــه، وتنبَّــأ بوقــوع أخــرى 
فــي مســتقبل لــم يكــن بعيــداً. فعلى ســبيل المثــال لا الحصر، 
ــيّ  ــه الجمال ــدام التّوجي ــرة انع ــح فك ــى توضي ــاً عل كان حريص
ــب عــن ذلــك مــن نتائــج  فــي المجتمعــات العربيّــة، ومــا يترتَّ
ســلبية علــى شــخصيّة الفــرد بالدّرجــة الأولــى. فالعمــران مثــلًا 
ــه إلّا أن  ــة، لا يمكن ــةٍ فوضويّ ــئ بطريق ــه وأنش ــد جمال إذا فق
ينعكــس بشــكلٍ ســلبي علــى ســلوكيات ســاكنيه. وقــد لخّــص 
هــذه الفكــرة فــي قولــه: كلّمــا كان المجتمــع مختــلّاً فــي نمــوّه 
ى ابن نبي  ارتفعــت قيمــة الضريبــة التــي يدفعهــا الفــرد. وتعــدَّ

مــن خــلال ذلــك إلــى جعــل الأخــلاق مقترنــة مــع هــذا التوجيه 
الجمالــيّ وإعطائهــا الأســبقية، فجعــل هــذا المنظــور يختلــف 
ر الأوروبــيّ، مستشــهداً بقصــصٍ مــن التاريــخ فيهــا  عــن التصــوُّ

عبــرة كقصّــة ســيدنا إبراهيــم، الفــرد الأمّــة. 
يّــة عــن الاجتماعيّ فــي فكر ابن  ولا يقــلّ الخطــاب الثقافــيّ أهمِّ
نبــي، بســبب أنهمــا متلازمــان. إنّ مشــكلة الثقافــة والأفــكار في 
ــدّول المتخلّفــة مــن منظــوره، تكمــن فــي نظــرة المجتمــع  ال
ــا،  ــدى فعاليته ــكار وم ــه بالأف ــوض اهتمام ــياء، فع ــى الأش إل
ومســاهمتها فــي الحركيّــة والنمو، وهو ما يُميِّــز العالم الغربيّ 

م، يكتفــي العربــيّ بالــكلام العــام والمجــرَّد.  المُتقــدِّ
ويُميَّــز الخطــاب السّياســيّ عنــد مالــك بــن نبــي بشــكلين 
ــن عــن بعضهمــا البعــض، ولكنهمــا متّصــلان بصفــةٍ  مختلفي
ــذي  تجعلهمــا متلازميــن. فأوّلهمــا كان موجّهــاً للاســتعمار الّ
عــاث فــي الجزائــر فســاداً قبــل مرحلــة الاســتقلال، مــن 
خــلال محاولاتــه طمــس معالــم الهويّــة الوطنيّــة الأمازيغيّــة، 
ــض عــن  ــا الشّــكل الأوّل فقــد تمخَّ ــة، والإســلاميّة. أمّ والعربيّ
حالــة الضبابيــة، الّتــي كان الاســتعمار ســبباً رئيســياً فــي 
وجودهــا، وجعــل أجيــالًا بكاملهــا تــرى الأفــق مســدوداً. لقــد 
كان مالــك بــن نبــي جريئــاً فــي خطابــه التنويــري الــذي وجّهــه 
إلــى الشــعب الجزائــري، والشــعوب المُســتضعَفة عمومــاً فــي 
ــه: »وطبيعــي  ــر عــن هــذه الصّفــة بقول ــرة. وقــد عبَّ تلــك الفت
أنّــه ككلّ نمــو لابــد لــه مــن تعــب وقلــق وألــم، ذلــك أنّــه يقــع 
فــي المجتمــع، وفــي الفــرد نفســه أيضــاً شــيء مــن التطاحــن، 
بيــن قــوات ســلبية تدعــوه إلــى الســكون، وهــي دعــوة تجــد في 

استعادة
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ــة قبــولًا بســبب ميلــه الفطــري إلــى الســهولة، وبيــن  طبيعــة الإنســان عامّ
قــوات إيجابيــة تدعــوه إلــى الكــد والعمــل، تحثــه صعــداً إلــى الرقــي الّــذي 
هــو رســالة الأمّــة، وإلــى الدّفــاع عــن كيــان المجتمــع، وبصــورة عامّــة إنّهــا 
تدعــوه إلــى القيــام بالواجبــات، وهكــذا نــرى أنّ الصعوبــات هــي أكبــر مبشــر 

ــة الصحيحــة«. ــاة الاجتماعيّ بالحي
قام خطاب ابن نبي السّياســيّ على الدّقة في تشــخيص أســاليب الاســتعمار 
ــتعمَرة. وكان  ــدان المُس ــروات البل ــتغلاله ث ــعوب، واس ــتعباده الش ــي اس ف
فضحهــا أمــام الــرأي الوطنــيّ المحلّي والعالمــيّ ضمن أولوياتــه، حتى تتبلور 
أفــكار تحرّريّــة لــدى القــادة الوطنيّيــن والعالميّين، كي لا يجانبــوا المقاصد، 
والأهــداف النّبيلــة الّتــي يكافحــون مــن أجلهــا. أمّــا فيمــا تعلّــق ببنــاء دولــة 
القانــون بعــد الاســتقلال، وضمــان الحرّيّــات الفرديّــة والجماعيّــة، كحرّيــة 
ــيّ  ــي السّياس ــن نب ــاب اب ــإن خط ــه، ف ــنْ يمثّل ــعب مَ ــار الش ــر، واختي التعبي
كان واضحــاً دالًا علــى وعــي بالـــتّحدّيات، والمخاطــر الّتــي تنتظــر المجتمــع 
الجزائــري. ولــم يغفــل مالــك بــن نبــي الجانــب الاقتصــاديّ الــذي يعــدّ مــن 
ــه  ــرح نظريّت ــده يش ــذا نج ــدّول. وله ــا ال ــوم عليه ــي تق ــس الّت ــن الأس ضم
الاقتصاديّــة فــي كتابــه »المســلم فــي عالــم الاقتصــاد«. وأنّ الشــعوب 
المُســتعمَرة، عاشــت نوعــاً مــن الصّدمــة الاقتصاديّة، فكانت بيــن خيارين لا 
ثالث لهما، فإمّا أن تقبل بأفكار الاشــتراكيّين، أو أنّها تهتدي إلى أيديولوجيّة 
»آدم ســميث« واللّيبراليــة، وكأنّــه لا وجــود لاختيــارٍ ثالــث. إنّ الأجــدر مــن 
منظــوره اســتخلاص الــدّروس والعبــر من الأزمــات، الّتي حلّت بتلــك البلدان 
والبلــدان التابعــة لهــا )إندونيســيا..(. واللافــت للانتبــاه فــي خطــاب ابــن نبــي 
ر الفكر  الاقتصــاديّ، نقــده الشّــديد بعــض علمــاء الّديــن فــي تعطيلهــم تطــوُّ
الاقتصــاديّ فــي العالم الإســلاميّ. فاعتراضهم الفقهي على بعض المســائل 
الاقتصاديّــة، مــن منطلــق الحــرص على مبــادئ الدّيــن الإســلاميّ، وإغفالهم 

لمــا هــو محيــط بالأمّــة الإســلاميّة مــن مخاطــر محدقــة، يعــدّ فــي رأيــه أكبــر 
بليــة أصابــت المجتمعــات المتخلّفــة، وتســبَّبت فــي ركــود اقتصــاد العالــم 
ــر فــي قولــه: »فاليــوم يجــب ســواء علــى  ــر عنــه المُفكِّ الثالــث. وهــذا مــا عبَّ
الفقهــاء أو علــى أصحــاب الاختصــاص تقديــر مســؤولياتهم، وعلــى أســاس 
أنّ القضيّــة المطروحــة ليســت قضيّــة تحقيــق اســتمرار الحيــاة الاقتصاديّــة، 
بــل هــي قضيــة دفــع العجلــة مــن أجــل إنقــاذ السّــفينة وأهلهــا، ولــو تعطّلت 
مــن أجــل ذلــك بعــض المصالــح الفرديّــة«. ولقــد شــغلت )مالــكاً( كغيره من 
ــري عصــره، وبخاصّــة الذّيــن احتكــوا بالثّقافــات الغربيّــة فكــرة الإصــلاح  مُفكِّ
الدّينــيّ فــي تناول قضايا العقل، والســلوك الدينــيّ، وتاريخ الظاهرة الدينيّة، 
لكــن دون التنــازل عــن كــون الغيبــيّ أســمى من المــاديّ. وعلى أولويــة النصّ 

القرآنــي فــي الفهــم والتحليــل. 
ــة مختلفــة،  ــاً معرفيّ يبقــى مالــك بــن نبــي مــن روّاد الإصــلاح، قــرع أبواب
ســعياً منــه إلــى إضافــة نَفَــسٍ فكــريٍّ جديــد، مــن شــأنه أن يحــثَّ الشــباب 
ــل المســؤوليّة لمُواكبة الحضارة  علــى مضاعفــة الجهــد، والقادة على تحمُّ
الحقيقيّــة، وليــس المدنيّــة الزائفــة، ولصهــر الجديــد مــع الثوابــت، رفضــاً 

للانغــلاق ولــكلّ تبعيّــةٍ عميــاء. ■ حــاج محمّــد الحبيــب
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الإنســان بطبعــه كائــنٌ ســؤول، ولكــي يُوَفّــق فــي فهــم مــا يُحيــط بــه مــن 
د عنــد مجابهــة مشــكلات  ــه لا يتــردَّ أحــداث ووقائــع وأفعــال وأشــياء، فإنّ
الحيــاة ومتطلَّبــات الواقــع فــي طــرح ســيل مــن الأســئلة تُســتَهلّ بــأدوات 
مــن قبيــل: مــاذا؟ أيــن؟ متــى؟ كيــف؟ كــم؟ ولمــاذا؟ وعلــى الرغــم مــن أنّ 
كلّ أداة مــن هــذه الأدوات تعمــل علــى تقييــد الســؤال، وإيضــاح مغــزاه، 
وبيــان المــراد منــه، فــإنّ الســؤال الــذي يبــدأ بــالأداة: »لمــاذا« يبــدو أكثــر 
هــذه الأســئلة غموضــاً وغرابــة، ومــن أبــرز الأســئلة الأساســية التــي أثُيــرت- 
ومــا تــزال- فــي الحقــل الفلســفي بالدرجــة الأولــى، علــى اعتبــار أننــا نطــرح 
هــذا الســؤال فــي كلّ يــوم مئــات المــرَّات. كمــا يحتــلّ هــذا الســؤال مكانــة 
محوريــة فــي شــتى مجــالات العلــم والمعرفــة: مــن الاكتشــافات العلميــة 
والشــؤون القضائية، مروراً بالأســئلة التاريخية والتســاؤلات الميتافيزيقية، 
ووصــولًا إلــى عوالــم التكنولوجيــات الحديثــة، وهــو بذلك يلاحق ممارســاتنا 

العمليــة، ويزيــد مــن هواجســنا ومــن بواعــث قلقنــا الوجــودي.
ولكــي يقــرّب الباحــث مــن القــارئ عمــق الإشــكال الناجــم عن طرح الســؤال 
م أمثلــة متنوعــة لأســئلة تحتــل فيهــا »لمــاذا« جميعــاً موقــع  »لمــاذا«، يقــدِّ
الصــدارة، لكنهــا تختلــف فــي طبيعــة الأجوبــة التــي يســتدعيها كلّ ســؤال 
علــى حــدة: لمــاذا يتعاقــب الليــل والنهــار؟ لمــاذا نتنفــس؟ لمــاذا تظهــر 
ســة؟ لمــاذا أحــبَّ روميــو  علامــات العُبــوس علــى المشــتغلين بهــذه المؤسَّ
جولييــت؟ لمــاذا خســر نابليــون فــي معركــة واترلــو؟ لمــاذا أنــا هــو أنــا؟...

تنفتــح الأســئلة الســابقة علــى مجموعــة متنوّعــة مــن الأجوبــة تصــل حــدّ 
التبايــن، وتبــدو بســيطة فــي شــكلها إلــى درجــة أنّهــا تمكّــن مضمونهــا مــن 
حجــب التوقعــات الممكنــة في صياغة الأجوبة حتى ليصــاب المرء بالدوار، 
ر لســؤال  وهــو يبحــث- فــي تجــدّد مســتمر وعلــى نحو أعمق- عــن جواب مبرَّ
ــق الأمــر إذن- بالضــرورة- بالســؤال  مــن قبيــل: لمــاذا أنــا هــو أنــا؟.. لا يتعلَّ

دة مــن »لمــاذا«، وهنــا لا يتوانــى هونمــان  نفســه، فنحــن بــإزاء أنــواع متعــدِّ
عــن طــرح الأســئلة الآتيــة: هــل هنــاك مرجــع مشــترك لهــذا التعــدد الــذي 
يحيــل عليــه الســؤال »لمــاذا«؟ وهــل يتعلَّــق الأمــر باشــتراك لفظــي خــادع؟ 

وهــل هنــاك أســاس مشــترك يثــوي خلــف هــذه الأســئلة؟
للدخــول في معترك هذه الأســئلة، يتبنّى هونمــان تجديد مفاهيم العقلانية 
الكلاســيكية التــي أســس لهــا كلٌّ مــن ديــكارت، وســبينوزا، وليبنيــز، وإلــى 
عهــد قريــب: ديفيــد لويــس، ليقتــرح إمكانية اعتمــاد مفهوم شــمولي خاص 
بمبــادئ المنطــق والعقــل: فليــس مــن العبــث أن نتصــوّر بأنْ تكــون الأجوبة 
رة مترابطــة فيمــا بينهــا، وأن تكــون كلُّ التفســيرات قابلــة لأن تتقاطــع  المبــرَّ
طالمــا أنّ تسلســل الأســباب والآثــار المترتبــة عنهــا، والبراهيــن ونتائجهــا، 
يمكــن أن يكــون مــن النــوع نفســه. ومــع ذلــك، يســتنكر هونمــان ميْلنــا إلــى 
أن يتجــاوز ســؤال »لمــاذا« حــدود المعقــول. فمــن عجيــب المفارقــات أنّ 
بحثنــا الدائــم عــن المعنــى لا يقتنــع بتعــدد الأســباب فقــط، لكنــه يدفعنــا 
ــي  ــى عــدد مــن التفســيرات الشــمولية الت ــة التوصــل إل ــى تصــوّر إمكاني إل
ــارة أخــرى  ــة للعقــل. وبعب ــة مــن حيــث إنّهــا منافي ــر منطقي قــد تكــون غي
ــل،  ــى اســتكناه الأســباب، واســتدعاء العل ــإنّ »لمــاذا« ســؤال يحفــز عل ف
واســتحضار العوامــل الكامنــة وراء الرغبــة الملحــة فــي معرفــة الجــواب 
واستشــراف التوقعــات، حيــث تندفــع الــذات نحــو الســؤال وتظــلّ تترقــب 
جوابــاً/أو أجوبــة منطقية معقولة من شــأنها أن تحقق رضاها. فهل بالإمكان 
أن نأمــل فــي التخفيــف مــن عــدم الرضــا كلّمــا اســتعصى الجــواب وفُقــدت 
الأســباب؟ يقــرّ الكاتــب بــأنّ العلــم والفلســفة بمــا عرفــاه مــن تطــوّر وتقدّم، 
يظــلان عاجزيـْـن إلــى حــد كبيــر عــن تقديــم أجوبــة شــافية ومقنعــة، تحــدّد 
أركان العلاقــة الســببية القائمــة بيــن جميــع الأشــياء، وتــروي نهــم فضولنــا 

إلــى الأســئلة التــي لا تفتــأ تتجــدد وتتأبّــى علــى التفســير. 

الصفحة الأخيرة

يستكشــف »فيليــب هونمــان Philippe Huneman«، في مؤلَّفــه الموســوم بـــ: »لمــاذا؟ ســؤال لاكتشــاف 
 Les« والصــادر عــام 2020 عــن دار »Pourquoi ? une question pour découvrir le monde - العــالم
ــى خلــف »لمــاذا«، وذلــك مــن زاويــة فلســفية، تحرضنــا  grands mots,autrement«، الأسرار التــي تتخفَّ
عــى زيــادة التفكّــر في هــذا الســؤال الُمحــرِّ الــذي يــزداد تعقيــداً كلّــا تباينــت الأجوبــة المحتملــة عنــه، وكلّا 

تعلَّــق الأمــر بُمسَــلّات، يتــلاشى العقــل أمــام تريرهــا والرهنــة عليهــا.

لـماذا؟
سؤال لاكتشاف العالم
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ــاذا«  ــل »لم ــي تمثّ ــتفزة الت ــئلة المس ــر للأس ــال آخ ــث بمث ــهد الباح يستش
مركــز دائرتهــا: فعندمــا تتهــاوى شــجرة معيَّنــة وتســقط علــى الأرض مــن 
تلقــاء نفســها، فنحــن نتســاءل: لمــاذا ســقطت الشــجرة؟ وبطبيعــة الحــال 
هنالــك- فيمــا يبــدو- العديــد مــن الأجوبــة المحتملــة: قــد يكــون الســوس 
ــة ريــح خفيفــة  هــو الــذي نخرهــا، فلــم تكــن تحتــاج- فــي الواقــع- إلّا لِهَبَّ
لإســقاطها. وربَّمــا كان يكفــي أن ننتظــر نهايــة عمليــات الحفــر التــي تتكفّــل 
ــة. لكــن  ــة، وأخــرى غيرهــا، ممكن ــات...كلّ هــذه الأجوب بإنجازهــا الطفيلي

لمــاذا ســقطت الشــجرة فــي تلــك اللحظــة بالــذات؟ 
للاقتــراب أكثــر مــن الجــواب المُقنــع والمُرضــي الــذي يتيــح تقديــم تفســير 
منطقي ومقبول يرى الباحث أنّ بإمكاننا أن نتتبع سلســلة الأســباب الكامنة 
وراء ســقوط الشــجرة، وأن نقوم بجرد دقيق للظروف والملابسات المحيطة 
مثــل: الجفــاف، والريــاح، والتجويــف الداخلــي للشــجرة...(، ومــع أنّــه قــد 
يطــول التفســير ويضيــع التعليــل بيــن التفاصيــل اللانهائيــة والمُمِلّــة، فــأنّ 
التفســير مُتــاحٌ بالنهايــة، لكــنّ الكاتــب يظــلّ فــي حالــة مــن الحيــرة والتــردد 
اللذيْــن يدفعانــه إلــى التســاؤل: لمــاذا أحــسّ بالإحبــاط مــع هــذا الانطبــاع 
الــذي يجعــل ســؤالي »لمــاذا« لــم يتلــقَّ علــى وجــه الحقيقــة أيَّ جــواب؟ 
يلتمــس هونمــان الجــواب فــي الآتــي: بــدون شــك، لا يوجــد أيُّ ســبب مــن 
د، أو بالأحرى: لا وجــود لأي مبرّر بإمكانه  شــأنه أن يُبَــرّر هــذا الســؤال المُحَدَّ
أن يــروي غُلّتــي تجــاه الســؤال »لمــاذا«. ربَّمــا هنــاك العديــد مــن »لمــاذا« أو 
لعــلّ هنــاك أشــياء مــن دون »لمــاذا«؛ أشــياء تُوقعنــا فــي حيــرة مــن أمرنــا 
وتُشــعرنا بالإحبــاط وخيبــة الأمــل، خصوصــاً عندما تصطدم »لمــاذا« بجدار 
أمــر اعتباطــي أو حقيقــة بديهيــة أو جــواب لا يمكــن تقديمــه. وبهــذا الصــدد 
Sile-  نتقاطــع بشــكل صريــح أو ضمنــي مــع الشــاعر الألمانــي سيليشــيوس

sius )1624 - 1677( الــذي عبّــر عــن ذلــك بقولــه: »الوردة هــي الوردة، دونما 

ســبب، إنّهــا تُزهــر لأنّهــا تُزهــر«!
»لمــاذا«؟ هــو- أيضــاً- الســؤال الــذي يجــري علــى ألســنة جميــع الأطفــال، 
فيُرهــق الآبــاء بعمقــه واتســاعه ودقتــه. فمنــذ ســن مبكــرة )مــا بيــن 3 - 4 
دون في طرح  ســنوات( تنشــط قــدرات الأطفــال علــى تعلّــم الكلام، فــلا يتــردَّ
الســؤال: »لمــاذا«؟. صحيــح أنّهــم يراكمــون مــع توالــي الســنوات عــدداً من 
المعــارف المُفيــدة حــول العالــم، ولكنهــم حينمــا يطرحــون هــذا النــوع من 
الأســئلة فإنّهــم يتعلَّمــون- أيضاً- كيف يشــتغل الســؤال: »لمــاذا؟«. فعندما 
تتســاءل فتــاة فــي الخامســة مــن عمرهــا: »لمــاذا اليــوم هــو يــوم الأحــد؟« 
ــم مــع مــرور الزمــن أننــا لا نطــرح عــادة مثــل هــذا النــوع مــن  فإنّهــا تتعلَّ
الأســئلة، كمــا أنّهــا تتعلَّــم- أيضــاً- مــن خــلال أســئلة مشــابهة أنّ عــدداً مــن 
مُ لهــا لا تمتلــك فــي حقيقتهــا ســوى تفســيرات مُؤقتــة.  الأجوبــة التــي تُقــدَّ
د المقولة المشــهورة: »الأجوبــة عمياء، وحدها الأســئلة ترى«. وهــو مــا يؤكِّ

مهمــا تعمقنــا فــي كنــه الإشــكالات التــي يطرحهــا الســؤال: »لمــاذا؟«، علــى 
ي إلــى فهــم أفضــل. وكيفمــا كانــت محاولاتنــا فــي إيقــاظ  النحــو الــذي يــؤدِّ
أســراره النائمــة، فإنّــه يظــلّ ســؤالًا زاخــراً بممكنــات كثيــرة، تُضاعــف مــن 
تلويناتها لا نهائيةُ الأجوبة المحتملة والتفســيرات الممكنة. إذ من الصعب 
هْــتَ الســؤال  د عنــه. وســواء وَجَّ التوصــل إلــى صياغــة جــواب نهائــي ومحــدَّ
إلــى نفســك أو إلــى غيــرك فلــن يكــون بمقــدورك أن تُجيــب عــن ســؤال لــم 
ــق الأمــر بمسْــألة حــظ أو  يســتطع أحــد إلــى الآن الإجابــة عنــه! فهــل يتعلَّ
قــدَر؟ يخلــص فيليــب هونمــان، فــي هــذا الكتــاب الــذي بــذل فيــه كلّ مــا في 
وســعه لتحليــل الاســتخدامات المتنوّعــة لـ»لمــاذا«، إلــى أنّ هــذا الســؤال 
يُقيــم عــدداً مــن الروابــط الغريبــة القائمــة بيــن مــا يجهلــه الأطفــال ومــا 

فَيْــل يعلَمُــه الكبــار وفكــرة القَــدَر. ■  فيصــل أبــو الطُّ








